
بوتين
حين

يتحدث
عن سوريا

ميسي: المونديال 
الروسي فرصتي 

الأخيرة ولا ندين 
للجماهير بشيء!

 43 ألف زائر
لمهرجان »بحيرة 

أسباير«
في الدوحة

»اللانداي«: 
شعر المرأة في 

أفغانستان
في الحب والحرب

23 18 14 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة التاسعة والعشرون العدد 9137 الأربعاء 28 آذار )مارس( 2018  ـ  11 رجب 1439 هـ Volume 29  Issue 9137 Wednesday 28 March 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

ضمن لائحة من خمس نساء من طوائف متعددة

غولاي الأسعد أصغر مرشحة للبرلمان تحمل هموم تركمان لبنان
27 دولة تطرد 144 دبلوماسيا لموسكو ردا على تسميم جاسوس بغاز الأعصاب

بريطانيا: »نقطة تحوّل« وضربة للاستخبارات الروسية لن تتعافى منها لسنوات
■ عــكار )لبنــان( ـ الأناضــول: بينما تغلي 
الســاحة اللبنانية بأخبار الحملات الانتخابية 
برز اســم جديد لشــابة اســمها غــولاي خليل 
الأســعد، وهــي الأصغــر ســنا بين المرشــحين 
الانتخابــات  إلــى  عامــا(،   26( والمرشــحات 

البرلمانية.
 وفــي حال فازت ســتكون أصغــر نائبة في 
مجلــس النــواب، المؤلف مــن 128 نائبــا، وهي 
مرشــحة عن المقعد السُــني في دائرة الشــمال 

الأولى )عكار(.
تنتمي غولاي إلى الإثنيــة التركمانية، حيث 
التركمــان يعــدون نحــو ثلاثــين ألفــا موزعين 
بغالبيتهــم في مدينــة طرابلس، وقضــاء عكار 
المجــاور لســوريا، وتحديــدا بلدتي الكواشــرة 
وعيدمــون )شــمال(، إضافــة إلــى مجموعة لا 
تتجــاوز الخمســة آلاف فــي محافظــة البقــاع 
)شــرق(، مع وجود تركماني فــي مدينة صيدا 

)جنوب(، والعاصمة بيروت.

وتهدف غولاي لتحسين وضع التركمان في 
لبنان، فهم، كما تقول، »يعانون من تهميش تام 
في المجتمع والحياة السياســية والاقتصادية، 
ما دفعني إلى المشاركة في المنافسة الانتخابية، 
فربما أســتطيع الفوز، ويُقدر لي إيصال صوت 

هذه الفئة إلى داخل الندوة البرلمانية«.
اللافت في ترشــح غولاي ليــس فقط كونها 
الأصغر ســنا فحســب، وإنمــا مشــاركتها في 
لائحة )قائمة( تضم نســاء فقــط، وهن خمس 
نســاء من طوائف متعددة، وهي أيضا ســابقة 
فــي تاريخ الانتخابــات اللبنانيــة، إذ إن غالبية 
اللوائــح مؤلفــة مــن رجــال فقط أو مــن رجال 

وسيدة أو سيدتين.
وهي تفتخر بانتمائهــا التركماني، لذا عقب 
تخرجها من مرحلــة التعليم الثانوية في لبنان، 
توجهــت نحو تركيــا، حيث درســت العلاقات 
الدوليــة والدبلوماســية في جامعــة العاصمة 
أنقــرة، ثــم عــادت إلــى لبنــان، وانخرطت في 

حزب »10452« )مســاحة لبنــان(، وهو حزب 
يضم أعضــاء من الأقليات في لبنان، وترأســه 
رولا المراد، وهي لبنانية من الطائفة السُنية من 

طرابلس.
وفــي الحزب تشــغل غــولاي منصب عضو 
المكتــب السياســي والعلاقات العامــة، وتعمل 
جاهدة طوال الوقت مــن أجل حقوق الأقليات، 

وبينهم التركمان. 
ومحيطهــا  غــولاي  تعتبــر  لهــا  وبالنســبة 
يمثلهــم  أردوغــان  الرئيــس  أن  التركمانــي 
أيضــا، فهو رئيــس موطنهم الأصلــي، وتفتخر 
بجنســيتها اللبنانية بمقــدار افتخارها بأصلها 
التركــي، وتتمنــى الحصــول علــى الجنســية 

التركية كذلك لمواطنيها التركمان. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
أعلنــت 27 دولة عــن طرد 144 دبلوماســيا 
روسيا، ضمن استجابة متناغمة لحادث تسميم 
العميل الروســي المزدوج الســابق، ســيرغي 
ســكريبال، في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن 

تزداد هذه الأعداد في الأيام المقبلة. 
وأشــادت بريطانيا بحملة طرد دبلوماسيين 
يشتبه بتجسسهم لمصلحة روسيا حول العالم، 
معتبرة أنهــا »نقطة تحول« فــي موقف الغرب 
تجاه موســكو »المتهورة« في تسميم جاسوس 

روسي سابق يقيم في بريطانيا.
وكتب وزير الخارجيــة البريطاني، بوريس 
جونســون، في صحيفة »تايمــز« »لم يقدم هذا 
العــدد من الــدول أبدا فــي الماضــي على طرد 
دبلوماسيين روس«، في خطوة اعتبرها بمثابة 
الروســية  الاســتخبارات  ســتحتاج  »ضربة 

لسنوات عدة قبل التعافي منها«.

وقــال »أعتقــد أن أحداث الأمــس قد تصبح 
نقطة تحول«، مضيفا أن »التحالف الغربي اتخذ 
تحركا حاسما ووحد شركاء بريطانيا صفوفهم 

في وجه طموحات الكرملين المتهورة«.
وقالت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أمــام البرلمــان، إن أكثر من 130 شــخصا 
ربما تعرضوا لغاز الأعصاب ذي الاستخدامات 
العســكرية الذي استُخدم في تســميم العميل 
في  يوليا  وابنته  ســكريبال  ســيرغي  المزدوج 

سالزبري في المملكة المتحدة.
ورد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافروف، أمس، على قرارات الطرد قائلا »عندما 
نطلب من دبلوماســي أو اثنين مغــادرة بلد ما 
ونحــن نهمس له بالاعتذار فنحــن ندرك تماما 
أنه نتيجة ضغوط هائلة وابتزاز هائل يشكلان 
للأســف الســلاح الرئيســي لواشــنطن على 

الساحة الدولية«.
وتابع »كونوا على ثقة بأننا ســنرد! فلا أحد 

يريد الســكوت عن مثل هذا السلوك، ولن نقوم 
بذلك«.

وفي هــذا الســياق، كتب المحلل فــي مجال 
السياســة الخارجيــة فيــودور لوكيانوف في 
صحيفة »فيدوموستي« أن »قرارات الطرد هذه 
مدمرة تحديدا للعلاقات الأمريكية  ـ  الروسية«.

وأضــاف أن »العلاقات بين روســيا والغرب 
تدخل مرحلة حرب باردة كاملة«.

وأوضح مســؤولون غربيــون أنه من خلال 
يتشــاركون  فإنهم  الطرد،  قرارات  عن  إعلانهم 
تقييم لندن بأن الكرملين يعــد الجهة الوحيدة 

التي يمكن أن تكون وراء تسميم سكريبال.
وأعلن الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( ينس ســتولتنبرغ أمــس الثلاثاء، أن 
الحلف ســيخفض تمثيل روســيا لدى الحلف 
بنســبة الثلث، وذلك ردا على تســميم العميل 
الروسي السابق ســيرغي سكريبال وابنته في 

بريطانيا.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
بينما يســتكمل »تيار المستقبل » التحضيرات للمعركة 
الانتخابيــة فــي كل المناطــق ويركّز جهده علــى عكار 
وطرابلس، لمنع اي خرق كبير من قبل اللواء أشرف ريفي 
أو الرئيــس نجيب ميقاتي، لفت الأمــين العام لحزب الله 
حسن نصر الله، معلقا على الخطاب العالي السقف على 
لسان رئيس الحكومة تجاه الحزب، مؤكدا عدم الانجرار 
للرد على الحريري، وقال »ستلاحظون في المرحلة المقبلة 
تصاعــدا في الخطــاب الطائفي. ولن تســمعوا من  تيار 
المســتقبل وغيره سوى خطاب شــدّ العصب الانتخابي، 
وشــتمنا لإرضاء الســعوديين والأمريكيــين، لأن ليس 
 لديهم ما يقدمونه لجمهورهم لا عن سلاح المقاومة ولا عن 

المحكمة الدولية«. 

وفي مــا يتعلق بدائــرة بعلبك ـــ الهرمــل، برز قلق 
نصرالله من احتمال خســارة مقاعــد للحزب فيها حيث 
قــال »إن التركيز على هــذه الدائرة ســببه أن القانون 
النســبي يعطيهم مقعدا أو مقعدين،   ومــا أعطيناهم إياه 
بالنســبي يريدون أن يســتفيدوا منه إعلاميا للقول إن 
حزب الله ضعف نتيجة قتاله في سوريا«. وأشار الى أن 
الحزب »ســينظّم التصويت التفضيلي. وإذا شدّينا الهمّة 
يمكننا الحصول  على تســعة من المقاعد العشرة«. وقال: 
»سأعيدها للمرة الثالثة: إذا استدعت المعركة الانتخابية 
أن أذهب شخصيا  إلى بعلبك الهرمل... عم قلكن من هلق، 
وبلا خيرة، ومن دون ما أعمل حســاب لشــي. أنا طالع 
لفوق، ورح أبرم  ضيعة ضيعة. أنا لا أمزح، وكلامي ليس 

من باب التشجيع «.
من جهة أخــرى نقلت صحيفــة »الأخبــار« أن نصر 

الله قــال »إن الأمريكيــين والســعوديين  يتدخلون في 
الانتخابات بإمكانات هائلة ووســائل قذرة لاســتهداف 
المقاومة«. وتحدث نصر الله »عن لقاء سعودي ــ سوري 
رفيع المستوى عُقد أخيرا في مكان ما، وطرح السعوديون 
فيه على  الســوريين قطع علاقتهم بإيــران والمقاومة في 
مقابل وقف دعــم الإرهابيين في ســوريا ودعــم إعادة 

إعمارها بمئات  مليارات الدولار«.
 وقال »إن هذا العرض قُدم للسوريين مرتين، في عهدَي 
عبد الله وســلمان، وهذا دليل علــى أن أصل  المعركة هو 

استهداف المقاومة «. 
وفي لقاء، عبر الشاشــة، »مع المجاهدين والمجاهدات 
حــول الانتخابات« فــي منطقة بيروت، كشــف أنه كان 
 المطلوب سعوديا وأمريكيا الذهاب إلى المواجهة مع »حزب 

الله« .    )تفاصيل ص 5(

القدس ـ »القدس العربي«: 

زار وزير الشــؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر 
بوريطة، برفقة وفد دبلوماســي مغربي، المســجد الأقصى 
المبــارك، واطلع علــى الانتهاكات الإســرائيلية في مدينة 
القدس والأقصــى، قبل إجرائــه محادثات مــع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله.
وقــال في تصريحات للصحافيين بعــد أداء الصلاة في 
المسجد الأقصى »هذه رسالة لإثارة الانتباه، حتى إذا كانت 
الظروف صعبة لا تعني الاستســلام«. وتابع قائلا »الهوية 
العربية الإســلامية لهذه المدينة هي جزء منا جميعا كعرب 

وكمسلمين«.
ورحب عباس بالوزير المغربي واعتبر أن زيارته »تؤكد 
عمق العلاقــات الأخوية بين البلدين الشــقيقين، وحرص 
القيادتين الفلسطينية والمغربية على تعزيزها وتطويرها«.

وأطلع عباس بوريطة على »آخر مســتجدات الأوضاع 
السياســية  العملية  وتطورات  الفلســطينية،  الأرض  في 
التي وصلت لطريق مسدود جراء الإجراءات الإسرائيلية 
التعســفية والقــرارات الأمريكية الجائــرة بحق القضية 

الفلسطينية خاصة القدس«.
)تفاصيل ص 7(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
لــم يختلف اليوم الثاني المخصــص للتصويت في 
اليوم  تنتهي  التــي  المصرية،  الرئاســية  الانتخابات 
الأربعاء، عن اليوم الأول، من حيث ضعف مشــاركة 
المواطنين واستمرار دعوات الحشــد من قبل النظام، 

وأجواء الرقص أمام اللجان.
وأغلقت في التاســعة من مســاء أمــس، عمليات 
التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات التي تستمر 
ثلاثة أيام، وتبدو نتائجها »محســومة« بعد استبعاد 
مرشــحين وإجبار آخرين على الانسحاب، واقتصار 
المنافســة على الرئيس المصري المنتهيــة ولايته عبد 
الفتــاح السيســي، ورئيس حزب »الغــد« الليبرالي 
موسى مصطفى موســى، الذي تتهمه المعارضة بلعب 

دور »الكومبارس« في انتخابات »هزلية«. 
ومن المقرر إعــلان نتائج الانتخابات في الثاني من 
أبريل/ نيسان المقبل. وشابت الانتخابات التي تنتهي 
اليوم الأربعاء، تجاوزات لحشــد الناخبين، بسبب ما 
عزاه مراقبون إلى خوف نظام السيسي من »فضيحة 

ضعف المشاركة والتصويت«.
ووزعت ســيارات نقل وجبات على المواطنين، أمام 
اللجان الانتخابية في شارع المدارس في دائرة قليوب 
في محافظة القليوبية، مع انتشــار ســيارات أخرى 

بمكبرات الصوت لدعوة المواطنين للمشاركة.
وانتشــر مقطــع فيديــو علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي لمسؤول في مدرسة كلا الباب الجديدة في 
محافظة الغربية، دلتا مصــر، برفقة ممثل من الإدارة 

التعليميــة الحكومية أثنــاء اجتماعهم مــع المعلمين 
التصويت في الانتخابات.  والمعلمات، لإجبارهم على 
فقــد تم توزيع بطاقة لكل معلم ليبصــم عليها بالحبر 
الفوســفوري المســتخدم في الانتخابات، وذلك بعد 
التصويت لإثبات المشــاركة، على أن يحصل من يفعل 
ذلك علــى مزايا حكوميــة تتمثل في إجــازة يومين. 
ويظهر الفيديو مســؤولي المدرسة محذرين من عقاب 
المعلمــين الذين لم يدلــوا بأصواتهــم بالحرمان من 

الإجازة، وتسليم بياناتهم للأجهزة الأمنية.
وكشــف نشــطاء كذلك، عن صدور أمر إداري من 
إدارة الأزهر التعليمية في محافظة القليوبية للعاملين 
بمنع الإجازات، وإلــزام كل موظف ومدرس بإحضار 
مجموعــة للتصويــت فــي الانتخابات، وتســجيل 

أسمائهم والتأكد من تصويتهم بالحبر الفسفوري.
كما شــكا أهالي قرى محافظــات الصعيد، جنوب 
مصر، من تهديدهــم بإلغاء معاشــات تكافل وكرامة 
للفقــراء وذوي الاحتياجات الخاصة، في  المخصصة 

حالة عدم التصويت للسيسي.
ونشــر أحد النشــطاء على موقع »تويتر« فيديو 
لتوزيــع وجبات غذائية أمام اللجــان الانتخابية في 
شارع المدارس في محافظة القليوبية، لإغراء المواطنين 

والبسطاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
كما بدأت صحف مصرية مؤيــدة للنظام بالتلويح 
بتغريم المواطنين مبالغ مادية قدرها 500 جنيه لكل من 

لم يدل بصوته.
 وأثارت الصور والفيديوهات التي انتشــرت على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، ويظهر فيها أعضاء وفد 

الكونغــرس الأمريكي لمراقبة الانتخابات الرئاســية 
في مصر، وهم يتناولون »الفطير المصري« ويدخنون 

الشيشة ويرقصون، سخرية واسعة.
واصطحبــت النائبــة داليا يوســف، عضو لجنة 
العلاقات الخارجية فــي مجلس النواب المصري، وفد 
الكونغرس الأمريكي، ومجموعة من المراقبين الأجانب 
من دول مختلفة في جولة تفقدية لعدد من لجان المراكز 

ودائرة قويسنا في محافظة المنوفية في دلتا مصر.
ورافقت النائبــة الوفد في زيارة إلــى 4 لجان في 
دائرة قويســنا، هي، ميت برة، وقويسنا البلد، وبره 
العجوز، وبهنس، قبــل أن تصطحبهم بعدها إلى برج 
المنوفية التابع لديوان عام المحافظة، ودعتهم لتناول 

الفطير المشلتت والجبن البلدي، وتدخين »الشيشة«.
وقالت في تصريحات صحافية إن »الوفد الأجنبي 
أشاد بالطعام جدا، وأكدوا أنهم سيعودون مرة أخرى 

إلى مصر«.
ويضم الوفد أنــدي برانر مراقب مــن الكونغرس 
الأمريكــي، وساشــا توبريش المديــر التنفيذي لمركز 
مبادرة الحوض المتوسطي في مركز الأبحاث الأمريكي 

للعلاقات العابرة للأطلسي في جامعة جون هوبكنز.
 وظهر مدير مبادرة الحوض المتوسطي وهو يؤدي 
وصلة رقص بالعصا على الطريقة المصرية داخل برج 

المنوفية.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الوفد، 
وقالوا إن الوفد بعد أن تناول الفطير والعسل والجبن، 
سيقول في تقريره إن الانتخابات جرت في أجواء من 

النزاهة والشفافية. )تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
دعا الأمين العام لــلأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، أمس 
الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف ســوريا إلــى المحكمة الجنائية 
الدولية ومحاســبة المســؤولين عــن الجرائم »الأشــد خطورة 

المرتكبة« في البلاد منذ آذار/ مارس 2011.
جاء ذلك فــي تقرير الأمين العام بشــأن تنفيذ القــرار 2401 
الصادر الشــهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال 

في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد الأمين العــام أن هناك »دولا أعضــاء وأطرافا في النزاع 
السوري )لم يســمها( مســؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين 

والدمار في سوريا«.
كما كشف مســؤول أممي، أمس الثلاثاء، أن الغارات الجوية 
وعمليات القصف )التي يشــنها النظام السوري وداعموه( على 

الغوطة الشرقية في ريف دمشــق منذ صدور قرار مجلس الأمن 
2401، أواخر الشــهر الماضــي، »أدت لمقتل أكثر مــن 1700 مدني، 
وتشــريد عشرات الآلاف«.  جاء ذلك في إفادة لوكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك 
لوكوك، أمام جلســة لمجلس الأمن منعقدة حاليا )حتى الســاعة 
16.40 تغ(، في نيويورك.  وتابع: »لقــد تم نقل 20 ألف مقاتل من 
الغوطة الشرقية إلى مواقع في شمال سوريا، ونقل آلاف المدنيين 
الى ملاجــئ جماعية«.  ووصف محللون ســوريون التهجير في 
الغوطة بعملية هندســة الخريطة الســورية المبنية على أســس 
طائفية وسياســية، وصولا الى رسم خارطة »ســوريا المفيدة« 
والتــي يعيش فيها »المجتمع المتجانس« المنشــود الذي صرح به 
بشــار الأســد أمام الموالين لحكمه في أواخر صيف 2017، والذي 
يضم كل أفراد وعائلات الجنود من الجيش الروسي وميليشيات 

إيران من أفغان وباكستان والعراق ولبنان. )تفاصيل ص4(

■ عــدن ـ أ ف ب: اعلنــت »لجنــة حمايــة الصحافيين« غير 
الحكومية أن مســلحين خطفوا سبعة موظفين على الأقل يعملون 
في مؤسســة إعلامية في مدينة عدن، جنــوب اليمن والتي تعد 

العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية.
وقالــت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقــرا لها، الإثنين، إن 
مسلحين داهموا مقر صحيفة »أخبار اليوم« اليومية، و»الشموع« 

الأسبوعية في عدن، وقاموا بخطف سبعة أشخاص على الأقل.
وتصدر »مؤسسة الشــموع للطباعة والنشر« صحيفة يومية 

وأسبوعية تعتبران مقربتين من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال نائب المدير التنفيــذي في اللجنة روبرت ماهوني »يبدو 
أن الصحافيــين في اليمن معرضــون للخطر فــي كل مكان، في 

الشارع، في منازلهم وأماكن عملهم«.
وأضاف »يتوجب على السلطات القيام بكل شيء للعثور على 

المخطوفين وإعادتهم سالمين الى عائلاتهم«.
وأكدت مصادر في »أخبار اليوم«، رفضت الكشــف عن اسمها، 

أنها تعتقد أن الهجوم »له دوافع سياسية«.
وتخضع معظم مدينة عدن لســيطرة الانفصاليين الجنوبيين 
المدعومين من الإمارات منذ الانقسام في صفوف الموالين للحكومة 
في كانون الثاني/يناير. وتم إحراق »مؤسســة الشموع للطباعة 
والنشر« الناشرة للصحف في وقت سابق هذا الشهر. وسبق أن 
فقد عدد من الصحافيين في اليمــن، الذي تقول الأمم المتحدة إنه 

يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.  )رأي القدس ص 23(

لندن ـ » القدس العربي«:
 أفاد موقــع Jewish Insider الإخبــاري الأمريكي، وصحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية، أمس الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان ســيلتقي مع قادة يهود أمريكيين في نيويورك، 

في إطار جولته المستمرة في الولايات المتحدة.
وســيركز اللقاء علــى إيران وعملية الســلام بين إســرائيل 

والفلسطينيين، إلى جانب موقف المملكة من معاداة السامية. 
وكان وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، قد أكد  خلال 
مشاركته في ندوة في معهد بروكينغز في واشنطن، أن »المصالح 
المشــتركة« بين إســرائيل والمملكة حول إيران »لا تعني أن تكون 
هناك علاقات دبلوماســية« بين البلدين، مشيرا إلى أن الرياض 
تفضل أن تطبع العلاقات رســميا مع إســرائيل بعد توقيع اتفاق 

سلام مع الفلسطينيين، وليس قبله.

تعهد بالذهاب شخصيا إلى هناك: »رح ابرم  ضيعة ضيعة، أنا لا أمزح «

نصرالله قلق من خسارة مقاعد لـ»حزب الله« في بعلبك ـ الهرمل 

قام بزيارة نادرة للمسجد الأقصى 

وزير الخارجية المغربي يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني 

تختتم اليوم ونتائجها في 2 نيسان... والمراقبون الأمريكيون منشغلون بـ»الشيشة والرقص«

انتخابات الرئاسة المصرية: النظام يفشل في إقناع المواطنين بالمشاركة رغم التهديدات والتجاوزات

مقتل 1700 مدني منذ القرار الأممي »بوقف النار«... وحديث عن تغيير ديموغرافي

غوتيريش يدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا للجنائية الدولية

مسلحون مدعومون من الإمارات يخطفون موظفين في مؤسسة إعلامية يمنية

سيركز على إيران وعملية السلام و»معاداة السامية« 

لقاء مرتقب لبن سلمان مع قادة يهود أمريكيين 

مصرية ترقص  في الشارع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في القاهرة أمس

وزير الخارجية المغربي برفقة مسؤولين فلسطينيين أمام مسجد قبة الصخرة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تراجعت تركيا عن تصريحاتها الأخيرة بشأن 
إطــاق عملية عســكرية لمطــاردة عناصر حزب 
»العمال الكردســتاني« في قضاء ســنجار شمال 
غرب مدينة الموصل العراقية، مؤكدة إنها لن تقدم 

على مثل هذه الخطوة »من دون موافقة بغداد«.
وتلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
، من نظيره التركي  أمس الثاثاء، اتصالًا هاتفيــاً

بن علي يلدريم، حسب بيان لمكتب العبادي.
وطبقاً للبيان فإن يلــدريم »بارك الانتصارات 
التي حققها العراق علــى تنظيم داعش الإرهابي، 
مشــيدا بقرارات الحكومة الاتحادية بفتح مطاري 
أربيل والســليمانية فــي إقليم كردســتان ودفع 

رواتب موظفي الاقليم«.
ونقل البيان عن رئيس الحكومة التركية قوله 
إن باده »نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص 
بعودة الرحــات إلى المطارين«، فيما أشــار إلى 
»عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية 
بخصوص القيــام بعمليات في الأراضي العراقية 

لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني«.
وأضاف: »مــا حصل كان عدم دقــة في النقل، 
حيث أردنا القول أننــا لن نقوم بأي عمليات دون 
موافقــة الحكومة العراقية ولــم نقصد أننا اتفقنا 
معها«، مبيناً أن »تركيا تحترم الســيادة العراقية 

ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها«.
العراقية  الأمنيــة  »القوات  إن:  قــال  العبادي 
تفرض ســيطرتها على كامل الأراضي العراقية«، 
ولفت إلــى أن العبــادي وجه القــوات العراقية 
الاتحاديــة خال زيارتــه الأخيرة إلــى الموصل 
الكاملة علــى الحــدود، ومنع أي  بـ»الســيطرة 
مقاتلين أجانــب، وقد حصل هــذا الأمر والحدود 
حالياً مسيطر عليها من قبل قواتنا، ونحن نرفض 

أي تجاوز على تركيا من خال أراضينا«.
وبحث الجانبان، وفق البيان »عددا من الملفات 
المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من 
الملفات المشــتركة وأهمية اجتماع المســؤولين في 

الحكومتين لحلها.
فــي المــوازاة، وصــل رئيــس أركان الجيش 
العراقي الفريق أول ركن عثمــان الغانمي، برفقة 
عدد من القادة العســكريين، إلى قضاء ســنجار، 
وفقــاً لبيان لــوزارة الدفاع، الذي أكد إن ســبب 
الزيارة يأتي لـ»تفقد قطعات الفرقة 15 في الجيش 
العراقي، والحشــد الايزيدي وشريط الحدود بين 

العراق وتركيا«.
رفض رئيــس مجلس النواب العراقي ســليم 
الجبوري إدراج فقــرة في جدول أعمال جلســة 
أمس الثاثاء، لمناقشــة ملف »التوغل« التركي في 

الأراضي العراقية.
لـ»القدس  النائبة الايزيدية فيان دخيل، قالت 
ومواطنوها  عراقية،  مدينة  »سنجار  إن  العربي«، 
من هذا البلد وليسوا من خارجه«، مضيفة: »قدمنا 
إلى رئاســة مجلس النواب طلبــاً موقعاً من عدد 
كبير من النواب، لطرح التدخل التركي للمناقشة 
والخروج بقرارات تلــزم الحكومة بتنفيذها، لكن 
رئيس المجلس سليم الجبوري قال بالنص؛ لا أقبل 

بطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال«.
وتابعــت: »كتبنا بيانــاً وطلبنــا بقراءته في 
الجلســة، لإدانة واســتنكار التدخل العســكري 
التركــي في ســنجار، لكن الجبــوري رفض ذلك 

أيضاً«.

»حفظ السيادة«

واعربت عن اســتغرابها من »موقف الجبوري 
حيال موضوع يمــس الســيادة العراقية التي لا 
يختلف عليها اثنــان«، مطالبة الحكومة العراقية 
بـ»اتخــاذ كافــة التدابير الازمة لحفظ ســيادة 

العراق وامن حدوده ومواطنيه«.
النائب أحمد الأســدي، عــن اتخاذ  وكشــف 
بشأن  دبلوماســية،  إجراءات  العراقية  الحكومة 

الموقف التركي في سنجار.
وقال الأســدي، وهو المتحدث الرســمي باسم 
تحالــف الفتــح بزعامــة العامــري، لـ»القدس 
العربــي«، إن »القــوات العراقيــة متواجدة في 

قضــاء ســنجار، وهي مســيطرة علــى الحدود 
العراقيــة الممتدة من جنوب ســنجار حتى ربيعة 
)في نينوى(«، موضّحاً إن »هذه المنطقة ممسوكة 
من قبل الجيش العراقــي واللواءين 40 و36، في 
الحشد الشــعبي«. وتابع: »حتى الآن لم تصل أي 
قطعات تركيــة إلى الحدود العراقيــة، أو تقتحم 
باتجــاه ســنجار )...( الامر لا يــزال تصريحات 
خطوات  باتخاذ  بدأت  الاتحادية  والحكومة  فقط، 
دبلوماسية لمنع وقوع هذا الحادث«، فيما أشار إلى 
العراقية والحشد الشعبي  إن »القوات المســلحة 
علــى أهبة الاســتعداد« في حال دخلــت القوات 

التركية إلى سنجار.

رفض الحل الدبلوماسي

ورغم توجه العراق نحو الحل الدبلوماســي، 
غيــر أن ائتاف »دولــة القانــون« بزعامة نائب 
رئيس الجمهورية، نــوري المالكي، رفض التعامل 

مع تركيا بالطرق الدبلوماسية.

وقال النائب عــن الائتاف، منصور البعيجي، 
في بيان، إن على »الحكومــة العراقية أن تتعامل 
مع الجانب التركي بالمثــل، وأن تبتعد عن الطرق 
الدبلوماســية بالتعامل مع أردوغان لأنه لا يفهم 

غير منطق القوة«. 
وأضــاف: »الحلــم العثماني لا يفــارق أحام 
الرئيــس التركــي وهو يحــاول فــرض نفوذه 
والســيطرة علــى المنطقــة مســتغاً الأوضــاع 
الاستثنائية التي تمر بها دول الجوار وهو يحاول 
فرض نفوذه من خال فرض الامر الواقع ونشــر 

القوات التركية«.
وتابع: »يجب التعامل مــع أية قوة تركية على 
أنهــا قوات غازيــة لا تقل خطورة عــن عصابات 
داعــش الإرهابيــة ويجب أن يفهــم أردوغان أن 
العراق ليس ضعيفا ويســتطيع الدفاع عن أرضه 

وسمائه من أي عدو يحاول المساس به«.
وأشــار إلى أن »القــوات التركيــة المتواجدة 
على الأراضــي العراقية يجب أن تخرج بأســرع 
وقت وعلى الحكومــة العراقية أن تتعامل مع هذه 

القوات على أنها قوات غازية لا يمكن أن تبقى على 
أراضينا بعد اليوم«.

وبــين أن »علــى أردوغان أن يــدرك جيداً بأن 
أية محاولة بالتجاوز على الســيادة العراقية لن 
نسمح بها وسندافع عن بلدنا كما دافعنا وحررناه 
مــن عصابات داعــش الإرهابيــة خصوصا وأن 

أردوغان وداعش وجهان لعملة واحدة«.
الرئيس  اعــان  اعتبر،  أن  لائتاف  وســبق 
التركي انطاق عملية عسكرية في سنجار ودخول 

قواته لها بـ»اعان حرب واحتال«.
وقال المتحدث الرســمي باسم الائتاف عباس 
الموســوي، في بيان له، أن »أي عمليات عسكرية 
لتركيا فــي العراق يعد عدوانــا واحتالا«، مبيناً 
أن »رؤية ائتاف دولة القانــون مع الحفاظ على 
الســيادة العراقية ورفض التدخات الخارجية، 
لأن السيادة العراقية خط أحمر ولا يجوز المساس 
بهــا«. واعتبر ائتــاف المالكي المواقــف التركية 
بأنها »تتنافى مــع أحكام القانون الدولي ومبادئ 
حســن الجوار«، لافتــاً إلى أن »أردوغــان مازال 
يحلم بعودة الدولة العثمانية للتوسع في العراق 

وسوريا«.
ودعا »الحكومة العراقية لمواجهة تركيا بالورقة 
التجارية، لاسيما ان التبادل التجاري بين العراق 
وتركيا يبلغ نحو 12 مليار دولار وجميعها لصالح 
تركيــا، حيــث أن العراق يمثل ســوقا اساســيا 

للبضائع التركية«.
كذلك، عد مجلس محافظــة نينوى التهديدات 
التركية الأخيرة حول سنجار »تجاوز على سيادة 
الباد«، داعيا الحكومة المركزية إلى اتخاذ موقف 
رســمي لمنع تكرار هذه الخطابــات التي وصفتها 
بـ»الأردوغانية«. وقالت عضو المجلس هيام الهام 
لـــوكالة »المعلومة« إن »تهديد أردوغان مرفوض 
ويمس السيادة العراقية وستبقى سنجار عراقية 

بحماية القوات المسلحة العراقية«.
ودعــت، الحكومة، إلى »اتخاذ موقف رســمي 
وعاجــل لمنع تكرار هــذه البيانــات والخطابات 
الأردوغانيــة«، مطالبة دول الجــوار بـ»احترام 
ســيادة الدول الأخــرى واحترام حق الســيادة 

والحدود مع العراق«.

الجبوري يرفض التنديد بـ»التوغل التركي«... وائتلاف المالكي يعوّل على »القوة« 

أنقرة تنفي الاتفاق مع بغداد لضرب »الكردستاني« في سنجار والعبادي يؤكد السيطرة على الحدود

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

بغداد ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال الســفير الأمريكي لدى العــراق، دوغاس 
سيليمان، أمس الثاثاء، إن باده تدعم أية حكومة 
عراقيــة قادمة »غيــر طائفية«، محــذرا في الوقت 
نفســه من أن خطر تنظيم »الدولة الإســامية« لا 

يزال قائما في الباد رغم هزيمته عسكريا. 
وقــال، في مؤتمر صحافي في مقر الســفارة في 
بغداد: »لا نســاند أي حزب أو شخص بعينه.. نود 
أن نــرى حكومة معتدلة غير طائفية تخدم حاجات 

العراق من مختلف مكوناته«. 
وتقود العــراق حاليا، حكومــة بقيادة ائتاف 
شيعي برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن 
المقرر إجراء الانتخابــات البرلمانية بالباد في 12 

أيار/مايو المقبل.    
وأضاف السفير أن »المفوضية العليا لانتخابات 
فــي العــراق طلبت بشــكل متأخر الاعتمــاد على 

مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات«.
وبين أنه »سيكون هناك مراقبون دوليون لكن لا 

نعرف كم سيكون عددهم وأين سيتوزعون؟«. 
وأشــار إلــى أن »الأمم المتحدة تــرى أن نظام 
التصويت الإلكتروني المعتمد في الانتخابات )لأول 

مرة( أكثر أمنا«.
ونوه إلــى أنــه »من الصعــب جــداً التاعب 
والتزويــر فــي الانتخابــات لأن النظــام الجديد 
المستعمل على درجة عالية من الدقة ولا يسمح بأي 

عملية تاعب«. 
وبشــأن تأمين الانتخابات ميدانيا، قال السفير 

الأمريكــي، إن »التحالف الدولــي )بقيادة أمريكا( 
أبلغنا بــأن القــوات العراقية لديهــا خطة جيدة 
لتأمين الانتخابات«، مؤكــداً أن »الولايات المتحدة 
والتحالف الدولي لن يشاركا في عملية توفير الأمن 

لانتخابات«. 
وجدد قلق باده من تزايــد النفوذ الإيراني في 
العراق، قائا: »نحن قلقون من التدخات الإيرانية 
التي تضعف الســيادة العراقية، ونعتقد أن إيران 
تســتعمل العــراق ضمــن مخططاتهــا لإضعاف 

الحكومات غير الصديقة لها«. 
وتقود الولايــات المتحدة تحالفــا دوليا مكونا 
من نحو 60 دولة يوفر الإســناد الجوي والتدريب 
والمشــورة للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم 

»داعش« الإرهابي. 
واستعاد العراق كامل أراضية من تنظيم »الدولة 
الإســامية« نهاية العام الماضي، والتي كانت تقدر 
بثلث مساحة الباد سيطر عليها التنظيم في صيف 
2014، وذلــك إثر معــارك طاحنة اســتمرت ثاث 

سنوات. 
لكن لا يزال التحالف يؤمن تغطية جوية للقوات 
العراقيــة في ماحقــة فلول وخايــا التنظيم في 

المناطق الصحراوية والنائية. 
وفــي هذا الصــدد، قــال الســفير الأمريكي إن 
»هزيمة تنظيم الدولة كخافة مزعومة تنتشــر في 
العراق لا يعني أن الأفكار والتمرد الذي تريد خلقه 

قد انتهى«. 
وأضــاف: »نحــن نعمل عــن كثب مــع القوات 
العراقية لمساعدتها في المرحلة القادمة وهو إلحاق 

الهزيمــة بالتنظيم علــى الأمد الطويــل، والتي لا 
تتطلب فقط عمليات عسكرية بل عمليات مصالحة 

اجتماعية وسياسية والأهم تنمية اقتصادية«.
وتحديداً  ســيليمان  تصريحات  علــى  وتعليقاً 
حول  طلب المفوضية العليــا لانتخابات الاعتماد 
على مراقبين دوليين لمراقبــة عملية الاقتراع، أكدت 
اللجنة القانونية النيابية، أن »الحكومة مســؤولة 
عن إدارة ملف الانتخابات وليســت واشــنطن«، 
من  الدعم  الانتخابــات  مفوضيــة  طلــب  معتبرة 
الولايات المتحدة »غير منطقــي« دون العودة إلى 

الحكومة المركزية.
وقال عضــو اللجنة، زانا ســعيد إن »المفوضية 
يقتصــر عملها على إدارة ملــف الانتخابات المقبلة 
وإنجاح العمليــة الديمقراطيــة الرابعة في الباد 
وليس عقــد الاتفاقــات الدولية ولا يحــق لها أن 
تطالب واشنطن بالدعم دون العودة إلى الحكومة 
المركزية«. وبين أن »الحكومة المركزية هي المسؤولة 
عن توفير مستلزمات عملية الانتخابات المقبلة وإن 
كانت هنالك حاجة إلــى الولايات المتحدة فتقتصر 
على الجانــب الفني فقط دون الاشــتراك بحماية 
الانتخابات«، لافتاً إلى أن »المناطق التي حررت من 
عناصر داعش الإرهابي هي تحت ســيطرة القوات 
الاتحادية ولا داعي لوجود أمريكي بذريعة حماية 

الانتخابات في المناطق المحررة«.
وابدى اســتغرابه من »طلــب المفوضية العليا 
لانتخابــات دعــم واشــنطن دون عودتهــا إلى 

الحكومة«، واصفاً إياه بـ»الأمر غير المنطقي«
فــي الســياق، طالب رئيــس الــوزراء، حيدر 

العبــادي، ، مفوضية الانتخابــات بوضع ضوابط 
لمنع أي تاعب في الانتخابــات، داعياً إياها كذلك، 
إلى الإســراع في تنفيذ الآليــات الخاصة بإجراء 

الانتخابات.
وقال، خال مؤتمره الأســبوعي الــذي يعقده 
في مكتبه في بغداد إن »الانتخابات ســتجرى في 
موعدها المحدد في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل 

ولا يوجد أي نية لتأجيلها«.
إلى ذلك، أكد محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد 
الانتخابات  إجــراء  موعد  اقتــراب  أن  الجبوري، 
سيربك المشــهد السياسي في كركوك ويطيل عملية 
انعقاد جلســات مجلس المحافظة، مشــيراً إلى أن 
هناك مناطق واسعة جبلية في المحافظة لازالت غير 

مسيطر عليها او غير ممسوكة من القوات الامنية.
أن  تلفزيونيــة،  تصريحــات  فــي  وأضــاف،   
»الانتخابات ســتجري في كركــوك بصورة نزيهة 
اذا تمكنت القوات الأمنية الحد من نشاطات تنظيم 
الدولة«، مشــيرا إلى أن »اقتراب موعدها ســيربك 

المشهد السياسي في كركوك«.
وبين أن »هناك مناطق واسعة جبلية في المحافظة 
غير مسيطر عليها يمكن أن يستغلها تنظيم الدولة 
تعرضية  بعمليات  ليقوم  آمن  كماذ  ويســتخدمها 

على القوات الأمنية«.
اضافية  عســكرية  قــوات  إلى  »الحاجــة  وأكد 
للقضاء علــى ماذات تنظيــم الدولة وضبط خط 
التماس مع قوات البشــمركه لمنع التسلل وتداخل 
الصاحيات بهدف إنجــاح العملية الانتخابية في 

كركوك«.

قلق في كركوك... ولجنة نيابية تنتقد طلب بغداد مراقبين دوليين

دعم أمريكي لحكومة عراقية »غير طائفية« بعد الانتخابات النيابية
 وخطر »الدولة« لا يزال قائماً

عمليات نهب في الموصل... اختفاء آلاف 
الأطنان من الحديد والسيارات الحكومية 

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

كشــف مصدر عراقي، أمــس الثلاثاء، عــن اختفاء آلاف الأطنــان من الحديد 
الصلب والآليــات الحكومية من الســيارات الصغيرة والكبيــرة، التابعة للدوائر 

الحكومية في مدينة الموصل.
وأكد لـ»القــدس العربي«، رافضاً الكشــف عن هويته، أن »جماعات مســلحة 
قامــت بنقل تلك الآليات إلى خارج المدينة، ومن ثــم إلى جهة مجهولة، وذلك بعد 

عمليات التحرير التي شهدتها الموصل وطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها«. 
المعــدات تلك، حســب المصدر »كانت موجــودة بعد تحرير المدينة من ســيطرة 
التنظيم، وقد تم جردها، آنذاك، ولكنها اختفت، بعد دخول الجماعات والفصائل 

المسلحة إلى المدينة وسيطرتها عليها«.
وأشــار إلى »وجود آلاف الأطنان من الحديد الصلب الذي تمت سرقته أيضاً، 
حيث قامت ســيارات كبيرة بنقله أمام أعين الناس، عبر الطرق الرئيســية المؤدية 

إلى خارج المدينة«.
ولفت كذلك، إلى »ســرقة المولدات الكهربائية وأسلاك نقل الطاقة، الأمر الذي 
ســبب مشــاكل فنية، وأعاق عمليات إصلاح المنظومة الكهربائيــة في المدينة، ما 
قد يكلف موازنة الدولة أموالًا كبيرة من أجل شــراء محولات كهربائية وأســلاك 

نقل«.
وبــين أن »تنظيــم الدولة قــام بنقل كثير من الســيارات إلى ســوريا فيما بقي 
القســم الأكبــر في الموصل، حيــث كان التنظيم يســتخدم هذه الســيارات خلال 

العمليات العسكرية، لكنه تركها وراءه بعد هزيمته«.
وحســب المصدر »تم نهب وســلب جميع ممتلكات وأملاك الدولة، إضافة إلى 
ســرقة ســيارات تعود لمدنيين لــم يتمكنوا مــن إخراجها من أماكــن الصراع عند 
نزوحهم وعندما رجعوا إلى منازلهم لم يجدوها، وقام الكثير من منهم بتســجيل 

دعاوى حول المفقودات، التي سجلت كخسائر حرب«.
وأوضح أن »هناك أجهزة ومعدات طبية ثمينة اختفت كذلك«.

وتابــع أن »المدينة تعرضت للنهب مرتين أولها من قبــل تنظيم الدولة والثانية 
مــن قبل الجماعــات والعصابــات المنفلتة التي اســتغلت الفــراغ الامني وغياب 

القانون«.

قالت إن استمرار التظاهرات لليوم الثالث أدخل كردستان في »الربيع الكردي«

نائبة عن حركة »التغيير«: حكومة عائلة بارزاني ستسقط كما حصل في مصر وليبيا
بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس النواب العراقي،  إعادة مشــروع 
قانــون الموازنة الماليــة الاتحادية لعــام 2018 
إلى رئاســة الجمهورية، وفقاً لمصدر في الدائرة 
الإعامية للبرلمان، الذي ســبق له أن صوت على 
بمقاطعة  الماضــي،  مارس  آذار/  مطلــع  الموازنة 
النــواب الأكــراد، احتجاجاً علــى تقليل حصة 

الإقليم من 17٪ إلى ٪12.
غير إن رئيس الجمهوريــة فؤاد معصوم قرر 
أواسط الشــهر ذاته إعادة الموازنة إلى البرلمان، 
وعــدم المصادقة عليهــا، بغيّة تدقيقها »شــكاً 
ومضموناً« من الناحية الدســتورية والقانونية 
والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة 

»تتقاطع مع التشريعات النافذة«.
وتأتــي موازنة هــذا العــام، في ظــل أزمة 
بســبب  كردســتان،  إقليم  يعيشــها  اقتصادية 
الرواتب المتأخرة، ونظــام »الإدخار الإجباري« 
الــذي تعتمده الحكومــة هناك في آليــة توزيع 
الرواتــب، الأمر الــذي أثار موجــة احتجاجات 

واسعة في عموم مناطق الإقليم.
»ســقوط«  توقعت  الكردية،  التغييــر  حركة 
حكومــة كردســتان مــع تزايــد الاحتجاجات 
الشعبية المنددة بالفساد وسرقة رواتب الموظفين 
وتكرار ســيناريو ما حصل مع الزعيمين المصري 
حســني مبارك والليبي معمر القذافي، مشــيرة 
إلى أن اســتمرار التظاهرات لليــوم الثالث على 

التوالي أدخل كردستان بـ»الربيع الكردي«.
عبد  شــيرين  الحركة،  عــن  النائبة  وقالــت 
الرضــا، فــي تصريح لهــا، إن »الحيــاة العامة 
في إقليــم كردســتان دخلت في شــلل تام بعد 

اضراب الموظفــين حيث أغلقت جميــع المدارس 
والمستشــفيات والدوائر الخدمية ابوابها«. وفقا 

لموقع »المعلومة«.
إقليم  في  التظاهــرات  »اســتمرار  وأضافت: 
كردستان لليوم الثالث على التوالي سيؤدي في 
نهاية المطاف إلى إسقاط  حكومة عائلة البارزاني 
)رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم 
فــي الإقليــم( كما حصل فــي إســقاط الأنظمة 
القمعية فــي مصر وليبيــا وغيرهــا«، على حدّ 
قولهــا، مبينة أن »الشــعب الكــردي في الوقت 
الحالي يمر في الربيع كردي، ســيما بعد اتساع 
رقعة الاحتجاجات ووصولها إلى اربيل ودهوك 
والتلويح بتحويل الاعتصام إلى عصيان مدني«.

في السياق، اقترح النائب هوشيار عبد الله، 
عن »التغيير« أيضاً، أن تقوم الحكومة الاتحادية 
بإيقاف  كردســتان  إقليم  حكومة  إلــى  بالإيعاز 
سياســة »الإدخار الإجبــاري« بشــكل فوري، 
مشــيراً إلى أن حصة الإقليم مــن الموازنة تكفي 

لتوزيع الرواتب دون الحاجة لادخار.
وقال في بيان: »في يوم 25 آذار/ مارس كانت 
هناك تظاهرات حاشــدة في جميع مــدن إقليم 
كردستان ـ  وبضمنها أربيل، رغم ما تشهده عادة 
من إجراءات أمنية قمعية مشددة، احتجاجا على 
عدم صرف رواتب موظفــي الإقليم، كما حصلت 
حمات اعتقال طالت المئات من الناشطين، كما أن 
أهم قطاعين في المجتمع التعليم والصحة معطان 
عن الدوام، والوضع اليوم في الإقليم قلق للغاية 

ولا يبشر بخير، وقد ينفجر في أية لحظة«.
وواصل: »منذ عام 2015 ولغاية اليوم، يعاني 
موظفو إقليم كردســتان من عــدم قيام حكومة 
باستخدام  واستمرارها  رواتبهم  بصرف  الإقليم 

بالقلق  ويشــعرون  الإجباري،  الإدخار  سياسة 
بشــأن مصيــر الرواتــب التي لم تــوزع عليهم 
والمبالغ المســتقطعة والمدخــرة إجباريا فيما إذا 

كانت ستصرف لهم أم لا«.
وأضــاف: »من هنــا يتوجب علــى الحكومة 
الاتحادية أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين في 
كردستان وأن تثبت حســن نيتها تجاههم سيما 
وأنهم باتــوا يتهمونها بالاصطفــاف إلى جانب 
حيتان الفســاد بالإقليم، كمــا يتوجب عليها أن 
تحافظ علــى اليمين الدســتوري بالحفاظ على 
سامة الشــعب العراقي، علما بأن هناك رواتب 
لـ 8  ـ  9 أشــهر بالكامل بذمة حكومة الاقليم منذ 
2015 ليومنا هذا، بالإضافة إلى توزيع ربع راتب 
لمدة 23 شهرا ضمن سياسة الادخار الإجباري، أما 
المتقاعدون فلم يتســلموا رواتبهم لمدة 12 شهرا، 
والمدة المتبقية منذ 2015 وإلى يومنا هذا تسلموا 
خالها ربع راتب شــهريا ضمن نظــام الادخار 
الاجباري الذي جاء بقــرار فردي من قبل رئيس 
حكومة الإقليم ونائبه، واليوم هناك مبالغ كبيرة 

مترتبة بذمة حكومة الإقليم«.
وتابــع: »حصة الإقليــم من الموازنــة تكفي 
لتوزيــع الرواتــب دون الحاجة لادخــار، إلى 
جانــب واردات النفط والمــوارد الداخلية، وأن 
حكومة  بإلــزام  الاتحاديــة  الحكومــة  تتكفــل 
الاقليم بالإقرار بأن الرواتــب المدخرة والأموال 
المســتقطعة من رواتب الموظفين هي ديون مقيدة 
بذمتها بشكل رسمي، بدلًا من ترك الأمور مبهمة، 
اليد على  وأن تقوم الحكومة الاتحاديــة بوضع 
أمــوال وأرصدة مــن جمعوا المال الحــرام على 
حســاب الشــعب في الإقليم ممن لديهم أرصدة 
ضخمة في البنوك الأوروبية، ثم يتمّ اســتخدام 

أرصدتهم في حلّ مشكلة رواتب موظفي الإقليم«.
وشــدد علــى »ضــرورة أن تقــوم الحكومة 
الاتحاديــة بإرســال لجنة فنيــة مختصة لجرد 

وإحصاء كل هــذه المبالغ المدخرة للحيلولة دون 
التاعــب بها من قبل أي جهة«، متابعاً »نأمل بأن 
تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لحل هذا 

الملف المهم جدا، وبدورنا سنشــكل هيئة موسعة 
للدفــاع عن حقوق الموظفــين ونتحرك على كافة 

الصعد وخصوصا على الصعيد القانوني«.

جانب من المظاهرات في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لــم يختلــف اليــوم الثانــي المخصــص للتصويت في 
الانتخابات الرئاســية المصرية عن اليــوم الأول، من حيث 
ضعف مشاركة المواطنين واســتمرار دعوات الحشد من قبل 

النظام، وأجواء الرقص أمام اللجان.
وأغلقت في التاسعة من مساء أمس، عمليات التصويت في 
اليوم الثاني، من الانتخابات التي تستمر ثلاثة أيام، وتبدو 
نتائجها »محســومة« بعد استبعاد مرشحين وإجبار آخرين 
على الانســحاب، واقتصار المنافســة على الرئيس المصري 
المنتهيــة ولايته عبد الفتاح السيســي ورئيس حزب »الغد« 
الليبرالي موسى مصطفى موسى الذي تتهمه المعارضة بلعب 

دور »الكومبارس« في انتخابات »هزلية«. 
ويبلغ إجمالي عــدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات 
59 مليونــا و78 ألفا و138 ناخبًــا، موزعين على 13 ألفا و706 
لجان فرعية على مســتوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في 

الداخل.
ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يتولى 18 ألف 
قاضٍ، يعاونهم حوالى 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على 

عملية الاقتراع.
من المقرر إعلان نتائج الانتخابــات في الثاني من أبريل/ 
نيســان المقبل، وإذا لم يفز أي من المرشــحين بنسبة 1+50 
ستجرى جولة إعادة في 24 من شــهر إبريل/ نيسان المقبل. 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل في جميع 
اللجان، وإلغاء ســاعة راحة القضاة بعد تلقيها شكاوى من 
موظفين بإن ســاعة الراحة تتزامن مع موعــد خروجهم من 

عملهم ما يعوق تصويتهم في الانتخابات.
المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية 
للانتخابات هاجــم، خلال مؤتمر صحافــي، أمس، الداعين 
لمقاطعة الانتخابــات، قائــلًا، إن »المقاطعــة والعزوف عن 
الانتخابات لا يحوي أي مكاســب سوى لمن لا يريد خيرا لهذا 

الوطن«.
وحــثّ المصريين علــى المشــاركة في التصويــت، قائلا: 
»المشــاركة هي معنى الديمقراطية وجوهرها، وروح العملية 

الانتخابية«.
وأضاف: »عدم وجود أي شكاوى تتعلق بالتصويت حتى 

الآن في ثاني أيام الانتخابات«.

حزب شفيق

وفي تلميح لرفض أعضــاء حزب الحركة الوطنية، الذي 
أسســه الفريق أحمد شــفيق رئيس وزراء مصر الأســبق 
والمرشح الرئاسي السابق التصويت في الانتخابات بسبب 
إجبــار الأخير على الانســحاب من المنافســة الانتخابية، 
نشــرت صفحة الحزب الرســمية علــى موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك« دعوة للأعضاء للمشــاركة، على 

لسان رضوى مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب.
وقالــت إنها »تعلم عــن قُــرْب أن كثيرين مــن أعضاء 
وعضوات حزب الحركة الوطنيــة المصرية ومُحبي الفريق 

أحمد شفيق يشعرون بالحرج من النزول للانتخابات«.
وزادت: »أريد أن أقول لهم كلمتين من القلب الفريق أحمد 
شفيق فوق رؤوسنا وفي قلوبنا حتى آخر العمر وهذا ثابت 
ولن تُغيره الأحــداث، لكن موضوع المشــاركة في العملية 
الانتخابية حق دســتوري لا بد من ممارســته كي يكون لنا 
الحق في ممارســة حقوقنا ومطالبنا من الدولة والحكومة 

والرئيس، وهذا جزء من واجبنا السياسي«.
واعترف الإعلامي عمرو أديب المقرب من النظام بعزوف 

الشباب عن المشاركة في الانتخابات.

وقال خلال برنامجه »كل يوم« عبــر قناة »أون أي«، إن 
»نسبة مشاركة الشــباب في الانتخابات في كل دول العالم 

تكون أقل من الشرائح العمرية الأخرى«.
وأضاف أن »الشباب لديه حالة تمرد سياسي، ويرون أن 
هذا ليس زمنهم أو مجتمعهم ويرفضون العملية السياسية«. 
وتفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المســلحة، 
واللواء أركان حــرب على عادل العشــماوي، قائد المنطقة 
الشــمالية العســكرية، والفريق أحمد خالــد، قائد القوات 
البحرية، عددا من اللجان الانتخابية في الإسكندرية، أمس 

الثلاثاء، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.
وشملت الجولة التفقدية لجان مدرستي عبد الله النديم 

ورشدي الواقعتين في شرق الإسكندرية.
رئيس الأركان قال في تصريحــات عقب تفقده اللجان، 
إن »الإسكندرية من المحافظات التي لها طابع خاص وأهلها 

لديهم إصرار وتحد ويحبون جيشهم وشرطتهم«.
وأعتبــر أن »الاقبال ازداد في اليــوم الثاني«، معربا عن 

توقعه بارتفاع نسبة المشاركة في اليوم الثالث.
ووجه رســالة إلى العالم قال فيها، إن »الجيش كله على 
قلب رجل واحد ويقوم بدوره بالتوازي، فجزء منه يحارب 
لحماية الحدود والبعض يحافظ على الأمن وســير العملية 

الانتخابية التي يشهد لها الجميع بالانضباط«.
وتابــع أن »مــا يؤديــه الجيــش المصــري مــن تأمين 
للانتخابات الرئاســية وحماية الحدود ديــن في أعناقهم 
للشــعب المصري«، قائلا »القوات المســلحة أولاد الشــعب 
المصري وما نؤديه حق البلد علينا، وستجدون الجيش في 

كل مكان«.
وتعليقــاً علــى التفجير الأخيــر الذي شــهدته مدينة 
الإســكندرية قبيل الانتخابات، قال: »ما حدث لم يؤثر على 
أهالي الاســكندرية وهــم على وعي كبيــر وترجموا حبهم 

لبلدهم عبر النزول للانتخابات«.

»وطن مقهور«

مكتــب  جماعة »الإخــوان المســلمين« المعبر عــن تيار 
الشــباب، انتقد ما وصفها بـ»المظاهر الزائفة في انتخابات 

مزعومة«.
وقال على لســان عبــاس قباري، المتحدث باســمه، إن 
»رقصات العجائز المنتشــرة تحت تهديد السلاح في إخفاء 
وجه الانقلاب الحقير الذي يرتكب جرائم جديدة لم تعرفها 

أحلك فترات التاريخ سواداً«.
وتابع: »بينمــا تجري الانتخابات الرئاســية، تتعرض 
)الرضيعــة( عالية عبد الله مضر، وأمهــا، وأبوها، وخالها 
للإخفاء القسري دون جريرة سوى أنهم مصريون، قدرهم 
أنهم يعيشون في حقبة سوداء لحكم عسكري مجرم قاتل«.

وزاد: »عالية، الرضيعة المســكينة تقبع الآن في محبس 
سري في ظروف احتجاز مزرية، كالتي يعيشها كل الأبرياء 
في وطن يقوده مجرم منقلب يفتعل انتخابات هزلية ليكتمل 

معها مشوار الخيانة والبيع والتدنيس«.
وواصل: »يعتقلون عاليــة ويخفونها، ويؤكدون أحكام 
الإعدام على شبابٍ أبرياء، ويقتلون آخرين دون أن يطرف 
لهم جفن، تحت بصر العالم الذي يتشدق بالحرية وحقوق 

الإنسان«.
وحســب عباس: »في مصر رضيعة تعتقــل، وتخفى مع 
عائلتها، مصر الآن أضحت وطنــاً مقهورًا لن ينتصر بتعدد 
المظالــم واجترار المحن، ولكــن بالعمل وتصحيح المســار 

واستعادة الثورة«.

الإخوان وصفوها بـ»المظاهر الزائفة«... وإعلامي موال أقرّ بعزوف الشباب 

النظام المصري يفشل في رفع نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة

عادل إمام يسخر من ضعف المشاركة... وحسين فهمي ينفي التصويت مرتين

رواد مواقع التواصل يرشحون الابن العاق الرافض للسيسي رئيسا لمصر
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

وليد الشريف، اســم ارتبط بالانتخابات الرئاسية المصرية، 
رغم أنه ليس مرشــحاً أو حتى أحد قيــادات الأحزاب المعارضة 

أو المؤيدة للرئيس المصري المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي.
فاســمعه ورد فــي لافتة غريبة، مؤيدة للسيســي مــن عائلة 
الشريف، التي استثنت )في اللافتة( أحد أفرادها ويدعى وليد، 

ونعتته بـ»العاق«. 
ودشــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي هاشــتاغ رابطة 
محبي وليد الشريف، وطالبوا بترشحه في انتخابات الرئاسة.

 غردت تســنيم عكاشــة ســاخرة من اللافتة: »ادعوا لأخيكم 
وليد الشريف فإنه الآن يُسأل«.

واختارتــه ســلوى زعيمــاً لمصر، وكتبــت: : »مطلب شــعبي 

فين وليد الشــريف.. حد يقوله أنت الرئيــس.. نحن تويتر مصر 
ننتخــب وليــد الشــريف زعيم شــرفي للأمــة«. أمــا ريم فقالت:  

»عائلة الشريف لا يوجد فيها شريف غير العاق وليد«.
محمــد خالد، علّق بالقــول:« كلنا العاق وليــد.. وكلهم عائلة 

الشريف«، في إشارة إلى معارضته للسيسي.
وســخرت هبة حمدي مــن اللافتة وكتبــت :« تخطينا مرحلة 
انتخابات فوق الســن ودخلنا على مرحلة انتخابات الإســعاف 
والعناية المركزة«.  أشرف فرغلي، قال: »وليد أشرف من أنجبت 

عائلة شريف«. 
في الســياق، أدلــى الممثل الكوميدي عادل إمــام بصوته في 
الانتخابــات. وقال خــلال وجوده فــي لجنتــه الانتخابية، في 
مدرســة في حي الدقي في محافظة الجيــزة، قائلا: »هو مفيش 
حد غيــري هنا ولا إيه؟«، فســألته الموظفة مــاذا تقول؟ فأجاب 

»لا مفيــش حاجة«. فيما هاجم رواد موقع »فيســبوك« انتشــار 
صورتين للفنان المعروف حســين فهمي، من مواقع اخبارية في 
أوقات مختلفة، تشــير إلى إدلائه بصوته في الانتخابات ضمن 
المصريين في الخــارج وذلك في أبوظبي قبل أســبوع، وظهوره 

كذلك للإدلاء بصوته في التصويت الداخلي في مصر.
واتهــم فهمــي فــي بيــان أمــس الثلاثــاء، جماعــة »الإخوان 
المســلمين« بالوقوف وراء ما وصفها بـ»الشائعات«، مشيرا إلى 
أن وجوده في دولة الإمارات كان يوم 18 من مارس/أذار الجاري 

للمشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص بصفته سفيرا دوليا.
وأوضح أنه زار مقر الســفارة المصرية في أبوظبي لتشــجيع 
المصريين على المشــاركة في الانتخابات، وقــام بجولة بصحبة 
الســفير المصري وائل جاد على مراكز الاقتراع، وتخلل الجولة 

مناقشة مع المقترعين والتقاط الصور التذكارية.

عدد من المصريين ينتظرون دورهم للمشاركة في الانتخابات

■ القاهرة ـ »القدس العربي«: شابت الانتخابات 
الرئاســية المصريــة التــي تنتهــي اليــوم الأربعاء، 
تجاوزات لحشد الناخبين، بسبب ما عزاه مراقبون 
إلى خوف نظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي من 

»فضيحة ضعف المشاركة والتصويت«.
ووزعت ســيارات نقــل وجبات علــى المواطنين، 
أمــام اللجــان الانتخابية في شــارع المــدارس  في 
دائــرة قليوب  فــي محافظة القليوبية، مع انتشــار 
ســيارات أخرى بمكبرات الصوت لدعوة المواطنين 

للمشاركة.
منصــة  السيســي  مؤيــدي  مــن  عــدد  وثبــت 
مشــروبات ســاخنة وعصائر وأطعمة أمام لجنتي 
مدرسة الســيدة خديجة ومدرسة العقاد الابتدائية 

في المطرية، ولجنة الكراج وعدد آخر من اللجان.
وأصر القائمون على تلك المنصة على أن يتناول 
المواطنون المشــروب المفضل لديهــم مجانا قبل أن 

يدلي بصوته الانتخابي.
وبعــد أن ينتهــي الناخب مــن التصويــت يأخذ 
عــدد من العاملين على المنصــة طلبات الناخبين من 
الأطعمة لإحضارها لهم بعد مطالبتهم بعدم مغادرة 

اللجان، وحث المواطنين على المشاركة.
وانتشــر مقطــع فيديــو علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي لمسؤول في مدرسة كلا الباب الجديدة 
في محافظــة الغربية، دلتا مصــر، برفقة ممثل من 
الإدارة التعليميــة الحكوميــة أثنــاء اجتماعهــم مع 
المعلمــين والمعلمــات، لإجبارهــم علــى التصويــت 

فــي الانتخابــات.  فقــد تم توزيع بطاقة لــكل معلم 
ليبصــم عليها بالحبر الفوســفوري المســتخدم في 
الانتخابات، وذلك بعد التصويت لإثبات المشاركة، 
علــى أن يحصل من يفعل ذلك علــى مزايا حكومية 
تتمثــل في إجازة يومين. ويظهر الفيديو مســؤولي 
المدرســة محذرين من عقاب المعلمين الذين لم يدلوا 
بأصواتهم بالحرمان من الإجازة، وتســليم بياناته 

للأجهزة الأمنية.
التواصــل  مواقــع  صفحــات  نشــرت  كمــا 
الاجتماعي شــهادة من مواطــن داخل إحدى لجان 
دائرة الســاحل فــي القاهــرة، عن حشــد موظفين 
شركات »مصر للتأمين، والقاهرة للأدوية، ومصر 
للســياحة« وهي شــركات حكومية، فــي حافلات 
خاصة بتلك الشــركات، للذهاب إلى التصويت في 

منتصف يوم العمل.
وكشــف نشــطاء كذلك عــن صدور أمــر إداري 
مــن إدارة الأزهــر التعليمية في محافظــة القليوبية 
للعاملين بمنع الإجازات، وإلزام كل موظف ومدرس 
بإحضــار مجموعــة للتصويــت فــي الانتخابــات، 
وتسجيل أســمائهم والتأكد من تصويتهم بالحبر 

الفوسفوري.
كما شكا أهالي قرى محافظات الصعيد، جنوب 
مصر، من تهديدهم بإلغاء معاشات تكافل وكرامة 
المخصصة للفقــراء وذوي الاحتياجــات الخاصة، 

في حالة عدم التصويت للسيسي.
وكانــت محافظ البحيرة، ناديــة عبده، صرحت 

خــلال أول أيــام التصويت أول أمــس الإثنين، بأن 
»القــرى الأكثر تصويتــا في الانتخابات ستشــهد 
حــلا لمشــاكل المياه والصــرف الصحــي«، وهو ما 
وصفه نشــطاء بسياســة حكومية رســمية تعتمد 
على التمييز بين المواطنين في الخدمات العامة بناء 

على توجهاتهم السياسية.
كما بدأت صحف مصرية مؤيدة للنظام التلويح 
بتغريم المواطنين مبالغ مادية قدرها 500 جنيه لكل 

من لم يدل بصوته.
الخبير القانوني شــوقي الســيد، قال إن »إدلاء 
المواطنــين بأصواتهــم فــي الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة واجــب وطنــي ودســتوري، حيث أن 

التخلف عنها يعد جريمة يحاسب عليها القانون«.
وأضــاف لصحيفة »الوطــن« المصرية الخاصة: 
»علــى رؤســاء اللجــان الانتخابيــة حصر أســماء 
المتخلفين عــن التصويت وتقديمهــا للنيابة العامة، 
لتحرير بلاغات ضدهم ثم توقيع الغرامة، وهو أمر 
يجــب تفعيله، حيــث كان معمولًا به في ســتينيات 

وسبعينيات القرن الماضي«.
ونصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، 
بإقرار قانــون تنظيم الانتخابات الرئاســية، الذي 
أصدره المستشــار عدلي منصور رئيس الجمهورية 
الســابق، على أن »يعاقــب بغرامة لا تتجــاوز 500 
جنيه من كان اســمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين 
وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات 

رئيس الجمهورية«.

وجبات غذائية وتهديدات بالعقاب... أساليب السلطة للحشد
■ القاهــرة ـ رويترز : فــي مفترق طرق 
مزدحم على أطراف حــي بولاق في القاهرة، 
تنطلــق الموســيقى مــن مكبــرات الصوت 
على  الناس  عملاقة  إلكترونية  شاشة  وتحث 
التصويــت للرئيــس عبد الفتاح السيســي 
في انتخابات الرئاســة المصريــة،  لكن هذا 
الفقير  الصخب يختفي داخل حــارات الحي 

وأزقته.
وعلى الرغــم من أن الانتخابــات المتوقع 
أن يفوز فيها السيســي بفترة رئاسية ثانية 
اكتســبت بعض الزخم فــي مناطق أرقى من 
بشــيء  قوبلت  فإنها  المصريــة،  العاصمــة 
مــن الفتور في حي بولاق بل واســتخف بها 

البعض.
حازم أبو إســماعيل، وهو شاب يبلغ من 
العمر 28 عامــاً، قال: »في هذا الشــارع كله، 
أعتقــد أن خمســة أو ســتة أشــخاص فقط 
انتخبوا. لن نكسب شيئا من وراء التصويت، 
خاصــة إذا انتقــص من وقت الســعي وراء 
الــرزق«. وفي نهاية الشــارع الــذي يقطنه 
أبو إســماعيل توجد حارة ضيقة تعلق فيها 
الملابس المغســولة من نوافذ يعلوها التراب. 
ودخل عدد ضئيل مــن الناخبين، أغلبهم من 
كبار السن، مدرســة في الحارة تحولت إلى 

مركز للاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وقال أبو إســماعيل الذي اســتخدم اسما 
مستعارا خشية تعرضه للعقاب من السلطات 
لأنــه انتقــد الحكومــة: »الانتخابــات كلها 

مســرحية. ربما يكون للأمر علاقــة بالطبقة 
الاجتماعية، فالأغنى هم من يدلون بأصواتهم 

في الأغلب«.
ويشكو مصريون كثيرون من أن إجراءات 
التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة 
الرئاسية الأولى للسيسي جعلتهم أفقر بكثير 

خاصة تعويم الجنيه.
وقال شــبان، يخشــى الكثيرون منهم أن 
تشــهد الفترة الرئاســية الثانية للسيســي 
المزيد من التقشف، إنهم لا يريدون التصويت 
لرئيــس لا يؤيدونه مما ســيمنحه تفويضا 

أقوى.
وقــال علي، وهــو عامل ســباكة يبلغ من 
العمر 31 عامــاً: »كم شــخصا تلطخ إصبعه 
بالحبر بيننا؟ يعطيك هذا فكرة عن الإقبال«، 
في إشــارة إلى الحبر الــذي يغمس الناخب 

إصبعه فيه عند الإدلاء بالصوت.
وأضاف: »صوتنــا فــي 2012 ولكن ماذا 
كانــت الفائــدة؟ مــا زال الفســاد موجودا 
ونحن أســوأ من أي وقت مضى«. وأدت تلك 
الســابق  الرئيس  وصول  إلــى  الانتخابات 
محمــد مرســي المنتمــي لجماعــة الإخوان 
المسلمين إلى السلطة بعد انتفاضة 2011 التي 

أطاحت بحسني مبارك.
وتتناقض الأجــواء الهادئة قــرب مراكز 
الاقتــراع في بــولاق غرب القاهــرة وأحياء 
أخرى فقيرة على الضفة الأخرى لنهر النيل، 
مع الحال فــي أحياء أرقى مثل الزمالك ومصر 

الجديدة، حيــث أقبل المزيد من الناخبين على 
مؤيدة  شــعارات  بعضهم  وردد  التصويــت 

للسيسي.
على  الإقبال  نســبة  إلى  الأنظــار  وتتجه 
التي تجرى على  التصويت في الانتخابــات 
ثلاثة أيام فــي ظل غياب أي منافســة جدية 
بعد خروج المنافسين الرئيسيين للسيسي من 

السباق تحت ضغوط على ما يبدو.
ولا ينافس السيسي ســوى مرشح واحد 
وهو موســى مصطفى موســى الــذي أعلن 

تأييده للرئيس.
وقال أبو مصطفى )51 عاماً(: »إذا انتخبت 
فسأفسد صوتي بترك علامة في الخانتين. لا 

أريد أيا منهما«.
وفي حــي الشــرابية، رددت مجموعة من 
الناس شــعارات مؤيدة للسيســي ولوحوا 
بالأعــلام المصريــة وجابوا الشــوارع لحث 

السكان على التصويت.
لكن صحافياً رأى أقل من عشــرة ناخبين 
يدخلون ثلاثة مراكز اقتراع مختلفة في الحي 

مساء أمس الإثنين.
ولــم يقابــل الجميــع الانتخابــات بهذا 
الفتور، إذ قال محمد حسين الذي يملك متجرا 
للأحذية في الشرابية ويبلغ من العمر 40 عاماً 
إنه يعتزم التصويت للسيسي. وبسؤاله عن 
سبب ذلك قال إن الإجراءات الاقتصادية التي 
اتخذها السيسي مهمة حتى وإن تسببت في 

زيادة الأسعار.

أحياء فقيرة في القاهرة لا تعبأ كثيرا بالاقتراع

مصريون في سيناء يقفون في طابور الخبز... والتصويت ليس أولويتهم 
■ ســيناء ـ رويترز : في الوقت الــذي علت فيه أصوات بعض 
الناخبين في مناطــق مختلفة من مصر بالغناء تأييدا للرئيس عبد 
الفتاح السيســي خارج مراكز الاقتراع، وهم يستعدون لانتخابه 
لولاية ثانية، أصطف ســكان في منطقة شمال ســيناء المضطربة 

لغرض آخر.. الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.
ويشن الجيش حملة في شمال سيناء، بهدف سحق المتشددين 
المسلحين الذين بايعوا تنظيم »الدولة الإسلامية«، ما فرض، وفق 
ســكان، قيودا على الوصول إلى المنطقة حيث تنفذ القوات غارات 
جوية وتنشر دوريات وتفرض حظرا على التجول مما أوجد طوقا 

مشددا أدى إلى نقص في الغذاء وغيره من الإمدادات.
مسؤولون محليون وسكان قالوا إن »الإقبال )على التصويت(  
كان ضعيفا جدا في مناطق من شــمال سيناء نظرا لخشية الناس 

من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية«.
وقال ســليم أحمد، وهو معلم في مدينة الشيخ زويد :«أنا نزلت 
علشــان أقف فى طابور العيش. ولما آخذ عيــش أبقى أروح أدلي 

بصوتي«. ويوزع الجيش الخبز على السكان في المنطقة.
وأضــاف »الناس هنا واقفــة على طوابير الســلع  ـ  اللي مش 

موجودة  ـ  مش طوابير الانتخابات«.
وقال المستشــار أحمد رؤوف، المشــرف على لجنة انتخاب في 
منطقة أخرى في الشــيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة، 
إن شــخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها 

حتى منتصف نهار اليوم الأول.

وأضاف: »حضر مواطــن واحد فقط هو مــن أدلى بصوته من 
بين ســتة آلاف مواطن لهــم الحق في التصويت«. وأشــار إلى أن 
»الناس تخاف المشاركة هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات 

المسلحين باستهداف اللجان«.
وكان تنظيم »الدولة الإســلامية« قد حذر المصريين قبل أسابيع 

من المشاركة في الانتخابات.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابــات إن الإقبال على التصويت 

كان جيدا جدا في مناطق شمال سيناء.
ومــن المنتظر أن تســفر الانتخابات، التي تســتمر حتى اليوم 
الأربعاء، عن فوز السيســي بولاية ثانية حيث يواجه منافســاً لا 
يكاد يكون معروفا بعد انسحاب المرشحين المعارضين الذين يمكن 

أن يشكلوا تحديا حقيقيا تحت ضغوط.
وينصب التركيز بشكل أساسي في هذه الانتخابات على حجم 

الإقبال على التصويت.
 ويأمل مؤيدو السيسي أن يتمكن في تحقيق الاستقرار وتحسين 

الاقتصاد الذي يعاني صعوبات شديدة.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم 
في هجوم على مســجد قرب مدينة العريش عاصمة شمال سيناء 
في أسوأ هجوم من نوعه في مصر، وأصدر السيسي بعد ذلك أوامر 

للجيش باستخدام »القوة الغاشمة« لسحق المتشددين.
ويقول سكان إن الأســاليب التي ينتهجها الجيش، والتي يرى 
بعض المحللين أنها تعتمد على اســتخدام واسع النطاق للقوة ولا 

تصلح لدحر مســلحين يشنون ما يشــبه حرب العصابات، تجعل 
مــن الصعب على المدنيين التحرك من مكان إلى آخر وتســببت في 

تقليص الإمدادات.
وقال يوسف علي، وهو من سكان العريش، في الأسبوع الماضي 
: » نقف في طوابير لأكثر من خمس ساعات، ننتظر وصول سيارة 

فيها أغذية. وأحياناً نحصل على مواد غذائية وأحياناً لا«.
وأضاف »ليتهم يســمحون لنا بالخروج من المدينة ونذهب إلى 

أي محافظة تانية، لكنهم يمنعون الدخول والخروج«.
ويقول الجيش إنــه تم فرض حظر للتجوال فــي المناطق التي 
تتركز فيها العمليات العســكرية وإن قــوات الأمن تقوم بدوريات 

على طول قناة السويس.
ويؤكد أنه يــوزع كميات وفيرة من الطعــام ويقدم تعويضات 

للأسر عن الأضرار المادية التي تلحق بمنازلها خلال الاشتباكات.
ومن المناطق القليلة في شــمال ســيناء التي شهدت إقبالا أكبر 
على التصويت، البلــدة التي قتل فيها المتشــددون مئات المصلين 
في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال مســؤول »عدد كبير من الأهالى 
أدلوا بأصواتهم هنا بســبب حضورهم مع رؤساء قبائلهم والذين 

يحضرون بشكل جماعي«.
وقال أحد القضاة المشــرفين على الانتخابات فــي المنطقة أول 
أمس الإثنين إن توتــر الوضع الأمني منــع الكثيرين من الخروج 
من بيوتهم. وأضاف »الأمن يفتش الناخبين ذاتيا، وهناك حواجز 

طوابير في أحد الشوارع في سيناء للحصول على المواد الغذائيةأمنية أمام اللجان«.
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إسطنبول – »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

كشــفت التطورات المتلاحقة التي شــهدتها الأيام الأخيرة 
الأهميــة الكبيرة لمنطقة تــل رفعت لدى الجانــب التركي على 
المســتويين السياسي والعســكري، ولدى المعارضة السورية 
سياســياً وعســكرياً أيضاً، على الرغم من أنهــا تعتبر منطقة 
صغيرة جداً مقارنة بمنطقة عفرين التي جرى السيطرة عليها 

بشكل كامل من قبل الجيشين التركي والسوري الحر.
على المســتوى السياسي التركي، شــكلت تل رفعت تحدياً 
غير مســبوق لمصداقية تركيا والثقة فيها عند أنصار المعارضة 
السورية لا ســيما على المستوى الشــعبي في مناطق شمالي 
ســوريا، حيث تفجرت حالــة من الغضب غير المســبوقة ضد 
تركيــا عقب الإعلان عن اكتمال الســيطرة على مدينة عفرين، 
وهو الإعلان الذي فســره أنصار المعارضة التركية بأنه بمثابة 
الإعلان رســمياً عن عدم شــمول مناطق تــل رفعت ومحيطها 

ضمن أهداف عملية »غصن الزيتون«.
هذا الغضب الذي ظهر بشــكل واسع على وسائل التواصل 
الاجتماعي، تطــور ليتحول إلى مظاهرات كبيــرة في مناطق 
أعزاز ومحيطها وصل حد قطع الطرق أمام قوافل إمداد الجيش 
التركي في مناطق درع الفرات وعفرين ورفع شــعارات تطالب 

الجيش التركي بتحرير مناطقهم في تل رفعت ومحيطها.
لكن التحدي الأبرز تمثل فــي وصول هذا الغضب والتململ 
إلــى عناصر الجيش الســوري الحر الذين قاتلــوا إلى جانب 
الجيــش التركي في عمليــة »غصن الزيتون« حيث تســربت 
أنباء عن رفض عناصر الاستجابة إلى أوامر قادتهم في عفرين 
والحديث عن إمكانية انســحاب كتائب مــن الجيش الحر من 

العمل إلى جانب تركيا في هذه المناطق.
وتولد الغضب الشــعبي بالدرجة الأولى من قبل قرابة 250 
ألف ســوري من أصول عربية هجرتهم وحدات حماية الشعب 
من مناطق ســكنهم في تل رفعت ومحيطها وما زالوا يعيشون 
التهجير بظروف صعبة جداً سواء في مناطق أعزاز ومحيطها 
أو حتى على الجانب التركي من الحدود، وهم بالتالي من أبرز 
شرائح المهجرين الســوريين المعنيين بالعودة إلى منازلهم في 

أسرع وقت.
هذا الغضب وصل صداه إلى أعلى المستويات السياسية في 
تركيــا، ودفع الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان إلى تقديم 
وعد واضح بالسيطرة على تل رفعت »خلال وقت قصير جداً«، 
ودافع بقوة عن »بطولات الجيش الســوري الحر وتضحياته 
إلى جانب التركي«، حيث كشف عن أن 302 من عناصر الجيش 

الحر قتلوا خلال عملية »غصن الزيتون«.
ومباشرة، تســربت أنباء عن أن أنقرة كثفت مباحثاتها مع 
روســيا وضغطت عليها بقوة من أجل ســرعة إغلاق ملف تل 
رفعت وإنهاء تواجد وحدات حماية الشــعب الكردية في هذه 
المنطقــة، والثلاثاء، تضاربت الأنباء عن انســحاب الوحدات 
وسيطرة  الروســية  العســكرية  الشــرطة  وعناصر  الكردية 

الجيشين التركي والسوري الحر على المنطقة.
وتل رفعت ســيطرت عليها الوحدات الكرديــة عام 2016، 
بغطاء جوي روســي، مســتغلة الأزمة التــي كانت متصاعدة 
آنذاك بين موســكو وأنقرة، وقامت الوحدات الكردية بتهجير 

الغالبيــة العظمى مــن ســكان المنطقة العــرب ذات الأصول 
العربية، وجلب مجموعات من الأكراد للسكن في المنطقة.

وســعى أردوغان من خلال هذا التحرك إلــى الحفاظ على 
الثقة التي يحظى بها لدى شــريحة مهمة من الشارع السوري 
في الشــمال، من خلال التأكيد للســوريين أن عمليات الجيش 
التركي وتضحيات الجيش الســوري تصب لصالح السوريين 
وتســاعدهم في التخلص مــن تنظيــم »ب ي د« والعودة إلى 

منازلهم في أقرب وقت.
كما أن الســيطرة على »تل رفعت« تحول إلــى أبرز مطالب 
ســكان مناطق درع الفــرات وأعزاز الذيــن تعرضوا لهجمات 
صاروخية وبالسيارات المفخخة من مناطق سيطرة تنظيم »ب 
ي د« فــي تل رفعت ومحيطها، وهي المناطــق التي ينحدر منها 
جزء مهم من مقاتلي الجيش الســوري الذي يقاتل إلى جانب 

تركيا.
وعلى الجانب التركي، تعتبر السيطرة على الجيب الكردي 
المتبقي ما بين مركز عفرين ومناطق سيطرة النظام السوري في 
نبل والزهراء خطوة هامة جداً على طريق بســط الأمن بشكل 
كامل في عفرين ومناطــق درع الفرات وذلك مــن خلال إنهاء 

تواجد الوحدات الكردية في هذه المنطقة بشكل عام.
لكن الأهــم في هذا الإطار، هو أن إنهــاء الجيب الكردي في 
محيــط عفريــن يعني الإعلان رســمياً عن مــوت فكرة وصل 
مناطق ســيطرة الوحدات الكردية في منبج بمناطق السيطرة 
الســابقة في عفرين وتل رفعت ومحيطهــا، وبالتالي توجيه 
ضربة أخرى لحلم وصل مناطق الأكرد في شــرقي وغربي نهر 
الفــرات لإقامة كانتون كردي انفصالــي، وذلك بانتظار نتائج 
مســاعي تركيا لإنهاء تواجد الوحدات الكردية في منبج سواء 
بالطرق السياسية أو العسكرية، لتكون أنقرة بذلك قد تمكنت 

فعلياً من إنهاء تواجد الوحدات الكردية في غربي نهر الفرات.
وتسعى تركيا من خلال إكمال السيطرة على المناطق المتبقية 
ما بين مركز عفرين ونبل والزهراء إلى الإعلان رسمياً عن إتمام 
عمليــة »غصن الزيتــون« وتمكين قرابة 500 ألف ســوري من 
العودة إلى منازلهم وتقديم الخدمات العامة لهم وهو ســيدعم 
روايتها للرأي العام العالمي ولدول المنطقة بأنها تســعى لإنهاء 
خطر التنظيمات الإرهابية وتمكين الســوريين من العودة إلى 
منازلهــم والتقليل من أزمــة اللاجئين وتبعاتهــا على العالم 

وأوروبا بشكل خاص.
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دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أمام تسليم فصائل المعارضة السورية معاقلها للنظام 
الســوري، وخســارتها مســاحات جغرافية واسعة في 
محيط العاصمة دمشــق، بعدما تركت الغوطة الشــرقية 
وانتقلــت الى شــمالي ســوريا بانتظار مصيــر مجهول، 
قوبلــت عمليات تهجير  18 ألف شــخص من أهالي ريف 
دمشــق الشرقي بينهم نحو 10 آلاف مدني خلال خمسة 
أيــام، بصمــت دولي وإقــرار أممي بالموافقــة عليها، مما 
جعل المجتمع الدولي في رأي معارضين للنظام السوري، 
أحد اهم الأســباب التــي عرّضتهم لجرائــم التهجير من 

بلداتهم المناوئة لحكم النظام، الواحدة تلو الأخرى.
يتجهــز مئــات المدنيــين والعســكريين ضمــن القافلة 
الرابعــة لمهجري القطاع الأوســط من الغوطة الشــرقية، 
للاجلاء الى مناطق ســيطرة المعارضة شــمالي سوريا، 
فيمــا كانت قد وصلــت الدفعة الثالثة من غوطة دمشــق 
الشــرقية إلــى شــمال غربــي ســوريا، بعــد ظهــر أمس 
الثلاثاء، وحســب مصادر أهلية لـ »القدس العربي« فإن 
105 حافلات أقلت نحو 6768 شخصاً، وصلت الى مدينة 
قلعة المضيق بســهل الغاب في ريــف حماة الغربي، فيما 
بلغ تعداد المهجرين عموماً، من حرستا والقطاع الأوسط 
18000 مهجــر، خلال الأيام الفائتة، حســب إحصائيات 
منسقي الاستجابة في الشمال السوري، وذلك في اطار 
الضغــط علــى المعارضة المســلحة من اجل ابــرام اتفاق 
مــع النظــام الســوري برعاية روســية، يقضي بتســليم 
بلداتهم ومناطق سيطرتهم مقابل اجلائهم مع عائلاتهم 

والمدنيين الرافضين لعقد مصالحة مع النظام السوري.
وسائل إعلام موالية للنظام السوري قالت ان نحو 40 
حافلــة جديدة تقل نحو 2000 شــخص بينهم 500 مقاتل 
من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية 
يستعدون ضمن القافلة الرابعة تمهيداً لنقلهم إلى إدلب.

مجتمع متجانس

محللــون  فســر  التهجيــر،  عمليــات  مواصلــة  وإزاء 
ســوريون الصمت الدولي تجاه قضيتهم وكأنه تصريح 
مفتــوح لموســكو وايــران وادواتهمــا المتمثلــة بالنظــام 
الســوري وعلى رأســه بشــار الأسد، للســماح لهم بقتل 
الســوريين وإبادتهم ثم تهجير المتبقيين منهم، متسائلين 
عمــا اذا مــا كانت قــد اتمت هندســة الخارطة الســورية 
المبنية على اســس طائفية وسياسية وصولًا الى خريطة 
»ســوريا المفيدة« والتــي يعيش فيها المجتمــع المتجانس 
المنشــود الــذي صرح بــه بشــار الأســد أمــام المواليين 
لحكمــه في أواخر صيف 2017 ، والذي يضم كل مرتزقة 
العالــم وأفــراد وعائلات الجنــود من الجيش الروســي 
وميليشــيات إيران من أفغان وباكستان والعرق ولبنان 

وغيرهم.
المتحدث الرســمي باســم اركان جيش الإسلام حمزة 
بيرقدار اوضــح لـ«القدس العربي« عقبــات المفاوضات 
الجارية مع الجانب الروسي لتحديد مصير مدينة دوما، 
وقــال ان الروس لم يقدموا بعد أي قــرار حول ما قدمته 
اللجنــة مــن بنود للنقــاش، وأجّلــوا الاجتمــاع للبت في 

القرار النهائي الى اللقاء المزمع عقده اليوم الأربعاء.
من جهتهــا أعلنــت تصريحات روســية انتهــاء مهلة 
المفاوضــات، ونقلــت القنــاة المركزيــة لقاعــدة حميميم 
الروسية مساء امس الثلاثاء ان موسكو »لن تسمح على 
الإطلاق ببقــاء أي قوة مســلحة خارج ســلطة الحكومة 
السورية في محيط العاصمة دمشق، الآن وبكل وضوح 

نعلن أن انتهاء المهلة الروســية الممنوحة للمســلحين غير 
الشرعيين ستكون الأخيرة«.

وأضــاف بيرقــدار أن هناك مســاعي من قبــل النظام 
والــروس لتطبيــق سياســة التغييــر الديموغرافــي في 
دوما اســتكمالًا لمشــروعهم في القطاع الأوسط، اما من 
جانبنــا فقرارنا قدمنــاه وهو البقــاء، وهذا ليــس قراراً 

على مســتوى جيش الإســلام فقط وإنما على مســتوى 
المؤسســات والفعاليــات والشــخصيات الثوريــة كافة 
في مدينة دوما، عازياً الســبب الى ان »سياســة التغيير 

الديمغرافي مرفوضة جملة وتفصيلًا«.
وحــول التصريحــات الصادرة عن الجانب الروســي 
قال المتحدث باسم اركان جيش الإسلام »كثيراً ما تكون 

من باب الحرب النفســية والتي يســتخدمها نظام الأسد 
وحلفــاؤه، بعد فشــلهم العســكري اســتخدموا الحرب 

النفسية والتهويل الإعلامي«.
وخرج مقاتلو »هيئة تحرير الشام« البالغ عددهم نحو 
240 مقاتلًا، من الغوطة الشــرقية الى شــمالي ســوريا، 
في اطار اتفــاق بين »فيلــق الرحمن« والنظام الســوري 

بضمانــة روســية، توصــلا إليــه يــوم الجمعــة الفائت، 
ويقضي بتســليم مناطق سيطرة المعارضة للنظام مقابل 
الســماح لهــم بالخروج فــي اتجاه الشــمال الســوري، 

ووقف اطلاق النار في المنطقة.
ودعــت الأمم المتحــدة، النظام الســوري الــي احترام 
القانــون الإنســاني الدولــي وتوفير الحمايــة للمدنيين 
المحاصريــن في مدينة دوما بالغوطة الشــرقية، حســب 
وكالــة الاناضــول، حيث جــاء ذلــك في حديــث لنائب 
المتحدث باســم الأمــين العام للأمم المتحــدة فرحان حق 
للصحافيين في مقر المنظمة في نيويورك، وقال ان »الأمم 
المتحدة تدعــو إلى الاحتــرام الكامل للقانون الإنســاني 
الدولــي وحقــوق الإنســان، خاصة في دومــا، وضمان 
حماية جميــع المدنيين فــي الغوطة الشــرقية، ووصول 

المساعدات إلى المحتاجين«.

55 ألف نازح

وأوضــح أن »ما يقرب من 55 ألفاً من المدنيين الذين تم 
نقلهم من الغوطة الشــرقية تتم حاليًا استضافتهم في 7 
مراكز إيواء جماعية في ريف دمشــق، وأردف قائلًا »في 
الوقــت الذي يبــذل فيه العاملــون في المجال الإنســاني 
قصــارى جهدهــم لتوفيــر حاجــات الأشــخاص الذين 
نزحوا، فإنهم يحتاجون أيضاً إلى الوصول للأشخاص 

المحاصرين في دوما حيث يتواصل الحصار والقتال«.
وحسب معلومات من الدفاع المدني »الخوذ البيضاء«، 
فإن أكثر من 1000 شــخص لقوا مصرعهم جراء هجمات 
النظــام وداعميه الجوية والبرية على الغوطة الشــرقية، 
التــي يقطنهــا 400 ألــف مدني منــذ 19 شــباط/ فبراير 
الماضــي، فيما كان قد أصدر مجلس الأمــن الدولي قراراً 
بالإجماع، في 24 شــباط/فبراير الماضي، بوقف إطلاق 
النــار لمدة 30 يومًا ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم 
بالقرار. وفــي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روســيا، 
في 26 من الشــهر نفســه، »هدنة إنســانية« فــي الغوطة 
الشــرقية، تمتــد 5 ســاعات يوميًــا فقط، وهو مــا لم يتم 

تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

جرائم حرب

 الشــبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها 
إنَّ 871 مدنياً بينهم 179 طفلًا قتلوا في الغوطة الشــرقية 
في غضون شهر من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401.

قرير أنَّ صدور قرار مجلس الأمن الدولي  وجاءَ في التَّ
رقم 2401 في 24/ شــباط/ 2018 لــم يمنع وقوع أي نوع 
حالف الروســي الإيراني  من الانتهاكات التي ارتكبها التَّ
ل كثير منها جرائم ضدَّ الإنســانية  الســوري، التي شــكَّ
وجرائم حــرب، بل واســتخدمت الأســلحة الكيميائية، 
د قســرياً عشــرات آلاف الأشــخاص مــن معظم  وتشــرَّ
ــرت بلدات  بلــدات ومــدن الغوطة الشــرقية بعــد أن دُمِّ

ومناطق ومُسحت من الوجود بشكل شبه شامل.
وأشــارَ التقرير إلى ما نتجَ عــن القصف العنيف الذي 
تعرضت له بلــدات ومدن الغوطة الشــرقية، من اجتياح 
لقوات الحلف البري السوري الإيراني التي سيطرت على 
قرابة 80% من مســاحة الغوطة الشرقية المحاصرة في 

غضون 3 أسابيع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وذكرَ أنَّ هذا الاجتيــاح ترافقَ مع حركة نزوح داخلي 
كثيفة للأهالي إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة 
ه مع  فصائل في المعارضة المســلحة، وأضافَ التّقرير أنَّ
ص تلــك المناطق شــرعَ الأهالي  اســتمرار القصــف وتقلُّ
بالخروج إلى مخيم الوافدين الذي أعلن النظام عن فتحه 

قرير. في 27 شباط حسب التَّ

بيرقدار: النظام يعمل على تغيير ديموغرافي و»مجتمع متجانس« 

18 ألف مدني هجّروا من غوطة دمشق شمالًا... وجيش الإسلام يرفض الخروج من دوما

مفاوضات »دوما« تتعثر بين إدلب والقلمون... وأنباء عن حشود عسكرية حول المدينة
دمشق ـ »القدس العربي« 

من كامل صقر:

قالت مصادر ميدانية في الغوطة الشرقية لـ »القدس 
العربي« إن قيادة العمليات العســكرية التابعة للجيش 
السوري في الغوطة الشرقية أعطت الأوامر والتعليمات 
للضباط وقادة الوحدات هناك بالتأهب الميداني للتوجه 
نحو أطراف دوما استعداداً لاحتمال القيام بهجوم واسع 
النطاق على مواقع تنظيم جيش الإسلام في مدينة دوما 
في حال فشــلت المفاوضات التــي يخوضها ممثلون عن 
قاعدة حميميم الروسية وممثلون عن الحكومة السورية 
من جهة، مع قادة ميدانيين في تنظيم جيش الإسلام من 

جهة أخرى.
المصادر أضافت أن معظم الوحــدات المقاتلة في عدد 
من بلدات الغوطة الشــرقية التي ســيطر عليها الجيش 
السوري مؤخراً تلقى ضباطها أوامر بالاستعداد لإرسال 

تعزيزات مــن وحداتهم نحو مدينة دومــا. وقال جنود 
هنــاك لـ »القدس العربي« إن عدداً غير قليل من ســلاح 
الدبابات التابع لقــوات الحرس الجمهوري تحركت من 
بلدات في غوطة دمشــق متجهة إلى أطراف مدينة دوما 
الشــرقية والشــمالية من جهة بلدة الريحان للاشتراك 
في المعركة المحتملة حالما فشــلت المفاوضات التي تجري 
لإجلاء آلاف المقاتلين من تنظيم جيش الإسلام إلى خارج 

المدينة.
وشــهدت مدينة دومــا توقفاً ملحوظاً للاشــتباكات 
وإيقافاً للعمليات العســكرية التــي كان ينفذها الجيش 
السوري على مواقع جيش الإسلام داخلها منذ أيام بعد 
ظهور بوادر إيجابية وتقدم في المفاوضات التي تســعى 
من خلالها الحكومة الســورية لاستعادة السيطرة على 

دوما دون قتال.
المصــادر أضافت أن ابرز نقاط الخــلاف التي عطلت 
المفاوضــات وجعلــت الاتفــاق بــين جيش الاســلام 
والحكومة السورية مهدداً بالفشــل هي النقطة المتعلقة 

بوجهة انتقال مقاتلي تنظيم جيش الاسلام وعائلاتهم، 
فالتنظيم يرغب بالتوجه إلى منطقة القلمون الشــرقي 
ويرفض التوجه إلى ريف محافظة إدلب نظراً للخلافات 
الشــديدة بينه وبين هيئة تحرير الشــام وقلق جيش 
الاسلام من انتقام الهيئة منه هناك في إدلب بعد وصول 

مقاتليه.
أما الحكومة الســورية فتقول المصادر إنها تُصر على 
إرســال مقاتلي جيش الإســلام إلى إدلب وترفض فكرة 
توجههم نحو القلمون الشــرقي نظراً لقرب هذه المنطقة 
من مناطق استراتيجية تسيطر عليها الحكومة السورية 

أبرزها مطار الضمير ومطار السين العسكريان.
ومن نقاط الخلاف وفق ما كشفته المصادر الميدانية لـ 
»القدس العربي« هو تمسك جيش الاسلام بمطلب السماح 
لمقاتليه بأن يأخذوا معهم أســلحتهم المتوسطة فيما تصر 
الحكومة السوري على السماح فقط باصطحاب المقاتلين 
لأسلحتهم الفردية الخفيفة )الكلاشينكوف( فقط مع عدد 

طلقات يكفي لمخزنين فقط.

السيطرة على »تل رفعت« ذات أهمية كبرى
سياسياً وعسكرياً لتركيا والمعارضة السورية

استناداً إلى أن درعا خاصرة دمشق الجنوبية وقريبة من الحدود مع إسرائيل

هل يكون الجنوب السوري ميدان التصعيد المقبل... بينما إدلب محطة مؤجلة؟ 
 

بوتين يحاول الاستفادة من سلبية ترامب لتقليص النفوذ الأمريكي شمالي سوريا

درعا - »القدس العربي«:

يفــرض اقتــراب النظام الســوري من تحقيق الحســم 
العســكري في الغوطة الشرقية أســئلة عن وجهة المعارك 
المقبلة. وانطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية للنظام السوري 
ولروســيا، في تأمين العاصمة الســورية، واســتناداً إلى 
أن درعا تشــكل الخاصــرة الجنوبية لدمشــق، إضافة إلى 
التنســيق مع روســيا الذي يجعل من إدلــب، مركز تجميع 
فصائل المعارضة، محطة مؤجلة أقــل تهديداً، فإن الاحتمال 
بأن يكون الجنوب الســوري ميدان التصعيــد المقبل ليس 

مستبعداً.
ويدعم ذلك الترويج الذي تقوم به وســائل إعلام موالية 
لمعركة درعا إلى جانب الحشودات المتبادلة على الأرض من 
الطرفين )النظام المعارضة(، ما يبدو أن الأوضاع تشــير إلى 
مزيد من التصعيد، فما هي الحســابات التي تؤخر إشــعال 

جبهات الجنوب؟
الكاتــب الصحافي طه عبــد الواحد، يقول لـــ »القدس 
العربي« إن الوضع في جنوب ســوريا معقد أكثر بكثير من 

أي منطقة أخرى في ســوريا حتى من منطقة التنف وغيرها 
من مناطق تديرهــا الولايات المتحدة لوحدها، وأشــار إلى 
ســيناريوهات متعــددة ومتنوعــة ومعقدة، فــي مقدمتها 
الحفاظ على الوضــع كما هو، أو أن يفتــح النظام بدفع من 

الإيرانيين المعركة هناك.
 ويضيف عبد الواحد » لكن حتى اللحظة تقول التفاهمات 
والمواقف بأن روسيا ستحاول ضبط الوضع وعدم السماح 
بتصعيد عسكري التزاماً منها بالاتفاقيات مع تل أبيب حول 
ضمان أمن المنطقة، لكن في ســياق هذا الالتزام نفسه قد يتم 
التفاهم بين موسكو ودمشق وتل أبيب على معركة بضمانات 
روســية«. وأوضح أن الضمانات الروسية قد تعيد سيطرة 
النظام وحده على الحدود مع إســرائيل في معركة تستثنى 
منها إيران وأتباعها، وتكون الســيطرة روســية مع قوات 
النظام بذريعة أن النظام يتعهــد بإعادة الوضع إلى ما كان 
عليه قبل 2011 وأن يتكفل بضمان أمن الحدود مع إسرائيل. 
وعن إيران ودورها في كل ذلك، قال عبد الواحد »باعتقادي 
الروس بحاجة لنفوذ إيراني في ســوريا ليكون هذا النفوذ 
ورقــة بيدهم خلال التفاوض مع تل أبيب وواشــنطن حول 

مستقبل سوريا وكذلك مع السعودية وقطر«.
واعتبر المحلل السياســي الدكتور محمــود الحافظ، أن 
لأهمية معركة الجنــوب ومفصليتها دور كبيــر في تأجيلها 
لغاية الآن، مشــيراً إلى دور أمريكي واضــح في منع اندلاع 

المعارك في الجنوب. 
وأضاف الحافظ لـ«القدس العربي« أن الولايات المتحدة 
عندما تفعل ذلك فليس حباً بالفصائل وإنما حرصاً على أمن 
حدود إســرائيل، ومنعاً من اقتراب المليشيات الإيرانية إلى 

خطوط التماس مع إسـرائيل.
 ورغم ذلك لم يستبعد المحلل السياسي أن تعمد الولايات 
المتحدة إلى منح الوقت للنظام ولإيران لاســتنزاف النظام 
والمليشــيات الإيرانية وفصائل المعارضــة في الجنوب من 
خلال معــارك بعيدة نســبياً عن الشــريط الحــدودي مع 
إسرائيل، ومن ثم التدخل في وقت متأخر، مستفيدة من ذلك 
الاســتنزاف. وفي تموز/يوليو العام الماضي تم الإعلان عن 
تطبيق اتفاق »خفض التصعيد« في جنوب ســوريا، وجاء 
على خلفية مباحثات أردنية – روسية -أمريكية أجريت في 

العاصمة الأردنية عمان.

واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

تطمح الادارة الأمريكية لاســتخدام قوتها العسكرية 
الصغيــرة في ســوريا كوســيلة ضغط فــي المفاوضات 
الدولية حول مستقبل البلاد، ووفقاً للعديد من المحللين، 
فان بعض المســؤولين الامريكيين، مثــل وزير الخارجية 
السابق ريكس تيلرســون، كانت لديهم آمال مفرطة في 
الاتســاع باعتبــار ان هذا النفــوذ يمكن ان يســاعد على 

اسقاط نظام الاسد.
الواقع يبدو اكثر محدودية بالنسبة لهذه الطموحات 
ولكــن رؤية واشــنطن المقبلــة مهمة، ايضــاً، اذ تحتوي 
المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا التي يسيطر عليها 
حلفــاء الولايــات المتحدة مــن الأكراد  علــى معظم نفط 
البلاد، وهــي منطقة معروفــة بالتربة المنتجــة للحبوب 
مما قد يعطي واشــنطن والأكــراد صوتاً فــي التريبات 

السورية الاخيرة، بما في ذلك دور إيران المستقبلي.
إذ يصــل عدد القوات الامريكية في ســوريا الى 2000 
جندي، معظمهم من افراد القوات الخاصة، وليس هناك 
نيــة لرحيلهم، وفقــاً لتعليقــات البيت الابيــض ووزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع، وهناك شبه اتفاق بين الخبراء 

وصناع السياسة في واشنطن على ان انسحاب القوات 
الامريكية سيشــجع عناصر تنظيم »الدولة« على العودة 
كما أن الانســحاب ســيؤدي الى ترك الحدود السورية 

مفتوحة مع تركيا أمام حركة الجهاديين.
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــين بــدوره متلهف 
لدفع الولايات المتحدة الى حافة الخسائر عبر تشجيعه 
الدائم لســلبية الرئيــس الامريكي دونالــد ترامب الذي 
لا يملك سياســة واضحة في ســوريا، وهــو يلعب لعبة 
متطورة للغاية لإخراج الامريكيين من ســوريا بالتعاون 

مع ايــران.
الاستنتاج الذي توصل إليه خبراء يشير إلى إمكانية 
نجاح بوتــين اذ اجتاحــت تركيــا الكانتونــات الكردية 
التــي تتمركز فيها القــوات الامريكية لأهــداف منفصلة 
عن اهداف الروس ولكنها تصــب في النهاية في خندق 
واحد مــن المصالــح مع موســكو، وهنــاك اعتقــاد بأن 
تحــركات الاتراك فــي عفرين جاءت بعــد ضوء أخضر 
من بوتين اذ كانت روسيا تسيطر على اجواء المنطقة مع 
تواجد العديد من مراقبيها على الأرض ولكنها تخلت عن 
الغطاء الجوي وتركت تركيا لتتقدم في محاولة لاحراج 

الولايات المتحدة امام حليفتها في حلف الناتو.
ما الذي حققه بوتين؟ تجيب المحللة الامريكية ترودي 
روبين من منصة فيلادلفيا انكويــرر الإعلامية ان بوتين 

أضعــف التحالــف الامريكي مــع الأكــراد بالتظاهر ان 
واشنطن لن تساعد القوات الكردية التي واجهت الخطر 
في عفرين كما انه تمكن من اظهار حلف شمال الاطلسي 
في موقف ضعيف من خلال مشهد الصراع المحتمل بين 

القوات التركية والقوات الامريكية.
المصالــح الامريكية والروســية في ســوريا متباعدة 
المراقبــين  مــن  العديــد  لمزاعــم  ووفقــا  كبيــر،  بشــكل 
الامريكيــين، فان اهتمام الــروس بتنظيم )داعش( قليل 
جدًا في حين ان تشـــبثهم بالتحـــالف مـــع إيران كبـير 

جداً.
وحــرض المحللون ترامب على التشــدد فــي التعامل 
مع بوتين في الشأن الســوري وقالوا انه يجب ان يتعلم 
من تجربة يوم 7 شــباط/ فبراير حينمــا هاجم المرتزقة 
الــروس القوات الامريكية والقــوات الكردية بالقرب من 
بلــدة دير الــزور فما كان مــن القوات الامريكيــة الا الرد 
بقــوة حيــث أصيــب أو قتل 300 مــن المرتزقــة الروس، 
ولــم يحدث منــذ ذلك الحــين أي هجوم روســي جديد. 
والاجهــزة الاســتخبارية الامريكيــة لديهــا قناعــة بان 
المرتزقة لديهم اتصال وثيق مــع الكرملين قبل الهجوم، 
وقد كشــفت هــذه الاجهزة ان يفغينــي بريجوزين الذي 
يســيطر على قوات المرتزقة هو الرجل نفســه الذي يدير 

مصنع القوارب الشهيرة في سان بطرسبرغ. 

أحد الجرحى بين مهجري الغوطة

■ إنهاء الجيب الكردي في محيط 
عفرين سيمثل ضربة قوية لمشروع 

وصل مناطق »الكانتون الكردي«

■ تسعى تركيا من خلال إكمال السيطرة 
على المناطق المتبقية ما بين مركز 

عفرين ونبل والزهراء إلى الإعلان رسمياً 
عن إتمام عملية »غصن الزيتون« 

وتمكين قرابة 500 ألف سوري من العودة 
إلى منازلهم
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

يســتكمل » تيار المستقبل » التحضيرات للمعركة 
الانتخابيــة فــي كل المناطــق ويركّز جهــده على 
عــكار وطرابلس لمنع اي خرق كبيــر من قبل اللواء 
أشــرف ريفي أو الرئيس نجيب ميقاتي.وبعد جولة 
الرئيس ســعد الحريري قــام الأمين العــام للتيار 
احمد الحريري بجولة واسعة على القرى والبلدات 
الشــمالية وتوجّه إلــى المناصرين بالقــول »  ورد 
الحريري بالقول: »ألف تحية لكــم أنتم المناضلون 
والمناضلات، أنتــم من حملتم رفيــق الحريري في 
قلبكم وأنتم من حميتم سعد الحريري بقلبكم. نقول 
لكم هذه اللائحــة تمثلكم ومرشــحوها منكم ومن 
أوجاعكم ومن معاناتكــم هنا في جرد القيطع، لذلك 
اختار الرئيس ســعد الحريري مــن يفتح قلبه لكم، 
ومن يفتح بيوته لكم، ويقوم بخدمتكم، ويكون إلى 

جانبكم، وبأمركم وليس أنتم في أمرها«.
وأضاف: »ســمعنا في الآونة الأخيرة محاولات 
لتطويــق تيار المســتقبل، هــؤلاء النــاس ظرفاء، 
يريــدون تطويقنا في مــكان نؤمن فيــه الحاصل 
الانتخابــي لوحدنــا. ولهم أقول: لا أحد يســتطيع 
تطويقنا، بقوة ربنا وقوتكــم، لا هم ولا من هو أكبر 
منهم يســتطيع تطويقنا في هذا البلد. لن نساير في 
الحق، وكل من حاول أو يحــاول إلغاءنا وصل إلى 
حائط مسدود لونه أزرق«. وتابع: »نحن في أخلاقنا 
وتربيتنا لا نعمل كما هو يعمل لأنه لا يشــبهنا، نحن 
من مدرســة مشــروع وطني يحميك ويحمي غيرك، 
يسعك ويســع غيرك، ولأجل ذلك لم يستطع أحد أن 
يلغينا، وكل اللوائح شكلناها من أجل مصلحة تيار 

المستقبل وجمهور تيار المستقبل«.

لقاء سعودي - سوري

وتعليقــاً علــى الخطــاب العالي الســقف على 
لســان رئيس الحكومة تجاه حزب الله لفت الأمين 
العــام للحزب الســيد حســن نصراللــه إلى عدم 
الانجرار للرد على الحريري وقال »ستلاحظون في 
المرحلة المقبلة تصاعداً في الخطــاب الطائفي. ولن 
تســمعوا من  تيار المستقبل وغيره سوى خطاب شدّ 
العصب الانتخابي، وشــتمنا لإرضاء الســعوديين 
والأمريكيين، لأن ليس  لديهم ما يقدمونه لجمهورهم 
لا عن سلاح المقاومة ولا عن المحكمة الدولية«. وشدّد 
على »أن الحــزب لن ينجرّ إلى  الــرد على الحملات 
ضدنــا بخطاب مســتفزّ، لأن جمهورنــا تعوّد على 
الانتصارات، وقد شــاهدها بأم العين، وإن  شاء الله 

سيشهدها في المعركة   الانتخابية« .
ونقلت صحيفة »الاخبــار« أن نصرالله قال »إن 
الأمريكيين والســعوديين  يتدخلون في الانتخابات 
بامكانات هائلة ووسائل قذرة لاستهداف المقاومة«. 
وكشف »عن لقاء سعودي ـــ سوري رفيع المستوى 
عُقد أخيراً في مكان ما، وطرح السعوديون فيه على 
 الســوريين قطع علاقتهم بإيران والمقاومة في مقابل 
وقف دعم الإرهابيين في سوريا ودعم إعادة إعمارها 
بمئات  مليارات الدولار«. وقال »إن هذا العرض قُدم 
للسوريين مرتين، في عهدَي عبدالله وسلمان، وهذا 

دليل على أن أصل  المعركة هو استهداف المقاومة «.
وفــي لقــاء، عبــر الشاشــة، »مــع المجاهدين 
والمجاهدات حول الانتخابــات« في منطقة بيروت، 
شــدّد نصرالله  على أن »معركتنــا اليوم هي معركة 
وجود وعزة وكرامة، ونوابنا هــم صوت المقاومة، 
ووجودهــم في المجلس  يعطينا مكانــاً في الحكومة 
لحماية ظهر المقاومة«، مشــيراً إلى »أن الســعودية 
حاولت اســقاط الحكومــة في الرابع من  تشــرين 
الثاني الماضي عبر احتجاز رئيســها سعد الحريري 
وإجبــاره على الاســتقالة، لأنهم يريــدون إخراج 
حزب  اللــه من الحكومة«.  وأضاف: »لو كانت لديهم 
القدرة لأخذوا البلد إلى حرب أهلية، لكنهم يخشون 
هزيمة نكراء«. وأكّد » ان المشروع السعودي هو أخذ 
الدولة إلى صدام مع المقاومة«، مشيراً إلى » أن الملك 
الســعودي الراحل عبدالله بن عبــد  العزيز قيل لي 
إنه طلب شخصياً من بعض   نواب في تيار المستقبل 
وجماعة 14 آذار في اول جلسة انتخاب  رئاسية قبل 
أكثر من سنتين ونصف سنة انتخاب رئيس القوات 
اللبنانية ســمير جعجــع رئيســاً للجمهورية. كان 
 المطلوب سعودياً وأمريكياً الذهاب إلى المواجهة مع 

حزب الله «.
  وأدرج نصراللــه مشــاركة وزراء حــزب الله 
فــي الحكومة فــي ســياق حمايتها لأنــه »نتيجة 
عدوان تموز وما بعدها  هنــاك توازن ردع مع العدو 
الإســرائيلي، والتهديــد الأخطر هو مــن الداخل. 
والهــدف من وجودنــا في الحكومة اليــوم هو  منع 
اتخــاذ اي قرار يمــسّ المقاومة«. وذكّــر بأنه »قبل 
2005، كان الوجود الســوري يشــكل ضمانة لعدم 
الصدام مع  الدولة ولم نكــن في حاجة للدخول إلى 
الحكومة، وبعد 2005 دخلنا على خلفية شرعية هي 
حماية المقاومة لأن  هناك من كان يعمل على تسخير 
امكانات الدولة لضربهــا، وهو ما ثبتت صحته عام 
2006، حين كان قتالنا في  الحكومة أشــد قساوة في 
بعض الأحيــان من قتالنا على الجبهة العســكرية. 
فقد وافق الإســرائيلي علــى وقف القتــال  متخلياً 
عن شــرط إقامة منطقــة منزوعة الســلاح جنوب 
الليطاني، لكن الحكومة اللبنانية لم تقبل بما قبل به 

 الإسرائيلي، وكان موقفها أسوأ من موقفه«. وأكد أنه 
لو كان وزراء حزب الله موجودين في حكومة فؤاد 
السنيورة،   «لما كان أحد تجرأ على أخذ القرارات التي 
اتخذت في 5 ايار 2008« والتي »كان الهدف منها ان 

يحصل صدام  بين حزب الله والجيش اللبناني «.
ــــ الهرمل، قــال » إن  وفــي ما يتعلــق ببعلبك ـ
التركيز على هذه الدائرة سببه أن القانون النسبي 
يعطيهم مقعــداً أو مقعديــن،   ومــا أعطيناهم إياه 
بالنسبي يريدون أن يســتفيدوا منه إعلامياً للقول 
إن حــزب الله ضعف نتيجة قتاله في ســوريا.  كما 
يحاولــون أن يأكلوا رأســنا بموضــوع الخدمات 
والانمــاء. أي أمر لــم نفعله للمنطقة لــم يكن لعدم 
رغبتنــا وانما لعدم  اســتطاعتنا. هــذا الحزب قدّم 
أقصى ما يســتطيع، وكما حمــى لبنان بدمه ولحمه 
فهــو يدفع من لحمه ودمــه لإنماء لبنــان.  فيما من 
يتحمل مســؤولية الاهمال في هذه المنطقة هو تيار 
المســتقبل القابض على رئاسة الوزراء ووزارة المال 
 ومجلس الانمــاء والاعمار منذ عــام 1992«. ودعا 
»الى عدم التأثــر بالتضخيم الإعلامــي للخرق في 
بعلبك لأن هذه  طبيعة القانون الانتخابي«، مشــيراً 
التفضيلي.  التصويــت  »ســينظّم  الحــزب  أن  إلى 
وإذا شــدّينا الهمّة يمكننا الحصول  على تســعة من 
الثالثة:  للمرة  »ســأعيدها  وقال:  العشرة«.  المقاعد 
اذا اســتدعت المعركة الانتخابية أن أذهب شخصيًا 
 الى بعلبك الهرمــل... عم قلكن من هلق، وبلا خيرة، 
ومن دون ما اعمل حساب لشي. انا طالع لفوق، ورح 
ابرم  ضيعة ضيعة. أنا لا أمزح، وكلامي ليس من باب 

التـشجيع «.

إضراب الأسير

وفي موازاة الانتخابــات ، وفي ظل الحديث عن 
اقرار قانون للعفو العام في مجلس النواب يستثني 
اللبناني أي الموقوفين الاسلاميين،  من قاتل الجيش 
أعلن الشــيخ أحمد الأســير إضرابه عــن الطعام 
والدواء في تســجيل صوتي جاء فيه »بعدما تبيّن 
الظلم الكبير الذي وقــع علينا في معركة عبرا، وفي 
ظلّ ما يتردد من محاولة لإقــرار قانون العفو العام 
بصيغته الحاليــة، أعلن الإضراب عــن الدواء عن 
الطعام، حتى رفع المظلومية«. وحمّل الأسير »جميع 
الأطــراف الصامتة والمشــاركة في عمليــة الظلم، 

مسؤولية أيّ أذى يلحق به«.
وتعليقاً على إضراب الاسير قال وزير حزب الله 
محمد فنيش » لا يعنيني هذا الشــخص وأمثاله وما 
يعنيني ألا يكون العفو العام فرصة للتشــجيع على 
الإرهــاب والانضمام إلى تنظيمات رأينا مســاوئها 

على الأمن الوطني«.

 عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يواصــل الأردن مناورتــه السياســية بــكل 
اتجاه  بخصــوص التركيز علــى انقاذ ما يمكن 
إنقــاذه ممــا ســمي يوما بـ »مســيرة الســام« 
وســط تراجــع ملمــوس ومرصــود فــي لهجة 
المســؤولين عنــد التحــدث عــن الأمل فــي حل 
حاســم للقضيــة الفلســطينية وانخفاض كبير 
في سقف التوقعات بعد اكتمال ثاثي الصقور 

في البيت الأبيض.
 القضيــة الفلســطينية عــادت وبقــوة علــى 
لســان المســؤولين الأردنيــين خــال اليومــين 
الماضيــين ومباشــرة بعــد الرؤية المرعبــة التي 
تترك أثرها على المصالح والثوابت الأردنية عند 
التدقيق فــي  التعيينات الجديدة في عمق إدارة 
الرئيس دونالد ترامب. هنا حصرياً ركز العاهل 
الأردني الملك عبدالله شخصياً على ان باده لن 
تقبل بإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل الاجئين 
الأردنيــين »الأونــروا« داعيــاً وفــي لقــاء مــع 
المفوض العــام  للوكالة بييــر كرينبول  المجتمع 
الدولي للقيام بمســؤولياته فــي حماية خاصة 

في مجال تمويل الخدمات.
 قبــل ذلــك كانــت قــد صــدرت توجيهــات 
لوزيــر الخارجية أيمن الصفدي بتدشــين حملة 
دبلوماســية شــاملة على المســتوى الثنائي مع 
كل الــدول المؤثــرة فــي اطــار التصــدي لخطة 
نتيناهــو- ترامب المعنيــة بمحاولة تجميد عمل 
الوكالة المعنية بالاجئين الفلســطينيين بسبب  

المخاطر والدلالات السياسية الناتجة عن ذلك.
عمــان وفــي الإطــار الدبلوماســي تــرى أن 
إنقاذ الاونروا من براثن مخطط الرئيس ترامب 
التصعيــدي على هامــش القضية الفلســطينية 
أولوية اساســية للجانــب الأردني  وان الهمس 
السياســي يتفاعل حول الاعتبارات التي تربط 
بين تهديد ترامــب بوقف دعم الوكالة وتمويلها 
وبين الســعي لتطويع المؤسســات الفلسطينية 
وإجبارها على تســوية غير منصفــة ويمكن ان 
تشــكل خطراً علــى الأمــن الإقليمــي والقومي 

الأردني.
هنــا يمكــن النظــر لخطوة مــن طــراز دخول 

شــخصية متخصصــة جــداً بملــف الاجئــين 
وخبراتهــا صلبة وتراكمية فــي  ملف الاونروا 
مــن وزن الوزير الســابق وجيــه عزايزة لمجلس 
الاعيان باعتباره العضو الجديد الذي تم تعيينه 

بالمجلس قبل ايام فقط.
بعيداً عن »الاونروا« وفي بعض مســتويات 
وكواليس البوصلة الدبلوماســية الأردنية ثمة 
معطيات هامسة جديدة برزت خال الاسبوعين 
الاخيريــن عند التطرق لأســوأ الســيناريوهات 
المفترضــة  بعــد حالة الترقب التــي دخلت فيها 
المنطقة وهي تنتظر الصفقة المؤجلة التي تحمل 
اســم الرئيس  دونالــد ترامب ضمــن ترتيبات 
عملية السام التي يرى الوزير الصفدي ورفاقه 
انهــا علقت في عمــق زوايا القضية الإشــكالية 
الابرز وهي الملف الايراني والنفوذ الروسي في 

سوريا.
أهم مــا التقطته  مجســات بعض الأوســاط 
فــي الأروقة الأردنيــة  ولادة نغمة تؤشــر على 
ان مغــادرة الرئيــس محمــود عبــاس  للحديقة 
الأمريكيــة تمامــاً ووجــود ســيناريو للبحــث 
أمريكيــاً عن »بديــل له« وصعوبــة تعامل إدارة 
ترامــب معــه مرحليــاً وهــي مســألة قــد تقفز 
بخيــارات بديلة فــي اي وقت بالنســبة للتقييم 
الأردني خصوصاً وان الاحتمالات كلها واردة.

عمــان وبوضــوح لم تتفــق مع عبــاس على 
فكرة إعان التمــرد تماماً على مقاطعة »الرعاية 
الأمريكية« لعملية الســام وقدرت مســبقاً بان 
العملية ســتكون صعبة جدا عند محاولة إيجاد 
بديل عــن المظلة الأمريكية علــى طريقة الرئيس 

عباس.
رغم ذلك بقيت عمــان قريبة إلى حد كبير من 
الرئيس عباس ولا تزال تحاول مســاعدته وإن 
كانــت الســيناريوهات التي تســمع في بعض 
أروقــة عمان اليــوم تتوقع ولادة تيــار نافذ في 
الإدارة الأمريكيــة يعمــل ضــد عبــاس ويؤيــد 
البحــث عن بديــل له خصوصــاً وأن تــل ابيب 
تقيــم الافراح حالياً بالتعيينــات العليا الجديدة 
فــي  البيــت الأبيض والمؤسســة علــى محوري 
الصداقــة والتحالــف مــع إســرائيل والعــداء 

الشديد لإيران.
هنا يهتم الأردنيون بصفــة خاصة بمحاولة 
تأســيس حالة تقييم اعمق لتعيين جون بولتون 

العنصــر الأكثــر اثــارة فــي التيــار الصقــوري 
الأمريكــي مستشــاراً للأمن القومــي الأمريكي 
وهو خبر كتب باحث أردني هو الدكتور حســن 
البراري انه »سيئ جداً« للأردن ويمكن ان يكون 
من الاخبار الجيدة فــي  أحد الجوانب في حال 

توفر الكفاءة لاستثمار فيه.
 السيئ بالنسبة للأردنيين في تعيين بولتون 
يتمثل في أنه الرجل الذي ينادي بعودة سريعة 
وبــدون لــف ودوران للضفــة الغربيــة للأردن 
وعلى أســاس إدارة أمنية ورغم ان عمان كانت 
متهيئة اصــلًا لدور غامض فــي الضفة الغربية 
بموجب ترتيبات صفقة ترامب التي تم تأجيلها 
إلا ان وجود بولتون المتشــدد في دعم إسرائيل 
في اهم مواقع القرار ضمن طاقم ترامب وبهذه 
العقلية من شأنه أن يضغط وبقوة على العصب 
الحيــوي الأردني عبــر القفز دفعــة واحدة إلى 
خيــار التخلص من حلم أقامة دولة فلســطينية 

من حيث المبدأ.
الأســوأ هــو انضمــام أشــخاص خبراتهــم 
بائســة فــي المنطقــة والشــرق الأوســط مثــل 
بولتــون إلى العمليــة الادارية مــع وجود جارد 
كوشــنر المبعــوث الخــاص للشــرق الأوســط 
والذي يرى وزير الباط الأســبق مروان المعشر 
انــه »جاهل تماماً« في التفاصيل. طبعاً أي دور 
لــلأردن فــي الضفــة الغربية يمكــن أن يقترحه 
بولتون أو غيره من صقــور ترامب الجدد يعني 
تلميع الدور الإقليمي لعمان وضخ  مســاعدات 
مالية ولو عن طريق الأصدقاء العرب لواشنطن 
الذين يتجاهلــون عمليًا دعــم الأردن اقتصادياً 
ويمكن ان يأمرهم الطاقم الصقوري الجديد في 
واشــنطن باتجاه معاكس في أي توقيت يتقرر 
فيــه اللعب مع الأردن والســلطة بورقة اســمها 

»الضفة الـغربية«.
 الأردن هنــا جاهز للمســاهمة فــي أي لعبة 
بمــا يحافظ علــى تــوازن مصالحــه وإن كانت 
إســتراتيجية  التموقع بخندق »دولة فلسطينية 
مســتقلة« يمكن ان تتغيــر الآن وبصورة يتخلل 
فيها الأمن الإقليمي في المنطقة ايضا خصوصا 
وان أخطــر  ما تحســبه عمان أمنيا وسياســيا 
الإيرانــي  للملفــين  المعقــد  التأثيــر  ذلــك  هــو 
والســوري على القضية الفلسطينية أولا وعلى 

مسألة«الإرهاب« ثانيا.

»المستقبل« يواصل حشد الناخبين... والأسير يضرب عن الطعام مطالباً بالعفو العام

نصرالله يتحدث عن لقاء سعودي - سوري لقطع العلاقة بإيران
ولن ينجرّ للرد على »استفزاز الحريري«

يحاول القراءة بعد »طاقم صقور ترامب«

الأردن: ترقب لسيناريو أمريكي يهدد باستبدال عباس
وعودة لأوراق التشبيك مع »الضفة الغربية«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في مقال مشــترك في مجلة »فورين بوليسي« 
لكل من شاي فيلدمان مدير مركز كراون لدراسات 
الشــرق بجامعة برانديز وتامار كوفمان ويتس 
من مركز سياســات الشــرق الأوســط في معهد 
بروكينغز عن »الحب« العربي لإســرائيل. وأشار 
الكاتبــان فــي مقالهمــا » الآن الجميــع يحبون 
إسرائيل«. ويفترضان هنا أن الحب لا يتعلق فقط 
بالإصطفاف مع إســرائيل ضد إيران بل له أبعاد 
أخــرى. ويلاحظان أن إســرائيل لــم تعد مثيرة 

للجدل في العالم العربي وهو ما يثير الدهشة.
ويبنــي الكاتبــان رؤيتهما على زيــارة لهما 
اســتمرت 11 يوماً الى الكويت والسعودية حيث 
»لم نســمع ذكراً للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني 
إلا مــرة واحدة. وهذا تحول مهــم جداً حيث كان 
العداء لإسرائيل بمثابة الموحد للحكومات العربية 
المتشــرذمة«. ولكن الكاتبين يدعوان للتأني »فلو 
كان التغير حقيقياً فمن الســهل إســاءة فهمه«. 
ففي مؤتمر نظمه مركز كراون في جامعة برانديز 
العام الماضي »تساءل زميل عربي: متى سيعترف 
العرب بإســرائيل؟« وأجاب »عندما يكتشــفون 
أنهم في حال أحســن مع إسرائيل أكثر مما لم تكن 
الإسرائيليون  المســؤولون  ويحاول  موجودة«. 
والمحللــون الإشــارة إلى عبارة »حال أحســن« 

تعنــي الأمن. ويزعمون أن التهديدات المشــتركة 
إيران والتطرف الإســلامي أصبحت  النابعة من 
أجندة جديدة تعمل علــى توحيد الدول العربية 
مع إســرائيل. وعليه أصبحت إسرائيل جزءاً من 
الحل العربــي لمواجهة أعدائهم والبحث عن نظام 
إقليمي جديــد مريح للجميع. ويعتقــد الكاتبان 
الــدول العربية لديهــا الكثير من الأســباب  أن 
التــي تجعلها تعتقد أن وضعهــا أفضل مع وجود 
إســرائيل بالمنطقة. ويشــيران هنا إلى تطورين 
مهمين وهما: ثورة الطاقة التي حولت إســرائيل 
ليس كدولــة مكتفية ذاتيــاً ولكن كمصــدر لها. 
ويعتبر العقد الذي وقعته إســرائيل مع شركات 
مصرية بـ 15 مليــار دولار ولمدة 10 أعوام لتزويد 
مصر بالغاز الطبيعي مغيراً للعبة في السياسات 
الإســرائيلية- العربية. وسيسمح الاتفاق لمصر 
كي تحول الغاز الطبيعي إلى مسال وتصدره إلى 
أوروبا وأفريقيا بشــكل يخلــق علاقة اقتصادية 
متداخلة بين عدوين ســابقين. وهذا التطور ليس 
التعاون الإقتصــادي والفرص الجديدة  أهم من 

بين إسرائيب ودول مجلس التعاون الخليجي. 
وهذا التعــاون متجذر بالقــوة التكنولوجية 
دول  وتتمتع  الخــلاق.  والإقتصاد  الإســرائيلية 
الخليــج بدعــم إســرائيلي للدفاع عن نفســها 
ضــد الإرهابيين من خــلال تكنولوجيــا الرقابة 
والتشــارك فــي المعلومــات الأمنيــة. ويعلــق 
التكنولوجي  التعاون  إمكانيات  الكاتبان:«تخيل 
المدني في وقت تتحرك فيــه دول الخليج لتنويع 

اقتصادياتها بشــكل كامل بعيداً عن موارد الغاز 
والنفــط إلــى اقتصاديــات تقوم علــى اقتصاد 

الخدمات والتكنولوجيا والمعرفة«.

لا عزاء لفلسطين

ويضيف الكاتبان أن الفوائد المتزايدة للتعاون 
بين الدول العربية وإســرائيل تلقت دفعة موازية 
من تراجع اهتمــام الحكومات العربية بالموضوع 
الفلســطيني. فرغم اســتمرار التزام الحكومات 
العربية بالقضية الفلسطينية إلا أن هناك مظاهر 
تعب من كل ما هو فلسطيني. وهذا لأن سبب عقود 
من الدعم العربي للفلســطينيين لم يؤد إلا لثمار 
قليلة وأكثر مــن هذا هو فقــدان الصبر بالوضع 
ومحاولة  المســتمرة  والانقسامات  الفلســطيني 
الــدول العربيــة وإيــران اســتخدام الفصائل 
الإقليمية.  الفلســطينية كأداة فــي طموحاتهــا 
وزيادة علــى هذا الصــراع الذي يلــوح بالأفق 
بــين القيادات الفلســطينية حول من ســيخلف 
الرئيس محمود عباس، رئيس الســلطة الوطنية 
الفلســطينية.  التحرير  ومنظمــة  الفلســطينية 
والدول العربية منشــغلة فــي تحقيق مصالحها 
الضيقة حول من ســيفوز في الإنتخابات أكثر من 

الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد إسرائيل. 
ويعتقد الكاتبان أن الأثر المتراكم لهذه العوامل 
هو تغيــر دراماتيكــي في مواقف عــدد كبير من 
الــدول الســنية. وهو تحــول  كبير مــن العداء 

المنطقة  في  بوجودها  للقبول  لإســرائيل  الشامل 
كمصلحة لها. ويعتقد  القادة الإســرائيليون بمن 
فيهم الحكومــة الحالية أن هــذا التغير يعطيهم 
يد مطلقة لحل الصراع مع الفلســطينيي بطريقة 

محببة لإسرائيل.
ومهما  كانت هــذه الفرص إلا أن المناخ الجديد 
يضع أمام إسرائيل الكثير من القيود والمعضلات. 
والمحــدد الأول نابــع مــن الفصام بــين الموقف 
الرســمي والشــعبي  في الدول العربية. صحيح 
أن الحكومــات العربية باتت تركز على المشــاكل 
الداخليــة التي تواجههــا وتتعامل مــع القيادة 
الفلســطينية من منظــور الســاخر إلا أن الرأي 
العام العربي لا يزال يهتم بالقضية الفلسطينيين 
الذين يقدم الإعلام مأســاتهم على قاعدة يومية. 
العربية  الحكومــات  قيــدت  الذي  الوقــت  وفي 
حريــة التعبير والمعارضــة إلا أن الربيع العربي 
عــام 2011 ذكرهم بمخاطر تجاهــل الرأي العام. 
وكدليــل على هذا الكويت التــي عاش فيها مئات 
الآلاف من الفلســطينيين في العقود الماضية وتم 
تهجيرهم جماعيــاً بعد وقوف منظمــة التحرير 
إلى جانب صدام حســين عام 1990 إلا أن الكويت 
لا تزال تشــرف علــى منظمة المقاطعــة العربية 
لإســرائيل ولا تزال القضية الفلسطينية حاضرة 
في ذهن الكويتيين. ويعتبر البرلمان العجلة التي 
يتم من خلالها تمرير هذه المشــاعر، حيث الحركة 
الإسلامية والرموز السياســية. وليس مستغرباً 
والحالة هذه استمرار الكويت في ولائها للقضية 

الفلســطينية وبعدة طرق. مثل منع دخول الزوار 
والإعلان  بإســرائيل  جوازاتهم  تربطهــم  الذين 
نية فتح ســفارة لها في الأراضي الفلسطينية هذا 
العام. وهذا هو الحال بالنســبة للسعودية رغم 
الإشــارات عن موقــف القيادة الممتن مــن الدور 
الإســرائيلي لموازنة التأثير الإيراني في المنطقة. 
فالرأي العام والمشــاعر الدينية هما السبب الذي 
يجعــل الحكومة الســعودية بموقفها المشــترط 
نهاية النزاع وتسوية القضية الفلسطينية مقابل 
التطبيع وذلك بنــاء على المبــادرة العربية عام 

 .2002

مطلب بعيد 

وفي ظــل الحكومة الإســرائيلية الحالية فإن 
هذا يظل مطلبــاً بعيد المدى. ويــرى الكاتبان أن 
الــرد المكتوم على قــرار الرئيــس دونالد ترامب 
هو  لإســرائيل  كعاصمــة  بالقــدس  الإعتــراف 
علامــة على ما حــدث وما لم يحــدث. فالطريقة 
التــي امتصت فيهــا الحكومات العربيــة القرار 
كان من خلال التضامن مع القيادة الفلســطينية 
والتأكيــد على حق الفلســطينيين فــي القدس. 
وحققت إســرائيل نصراً رمزياً إلا أنه لو حاولت 
قتل الطموحات الفلســطينية فقــد تواجه جبهة 
موحدة. وعليه فلو كانت إســرائيل حريصة على 
حســن نية الحكومات العربية فيجــب أن تكون 
حساســة لمظاهر قلقها خاصة أنها تواجه مواقف 

متناقضــة من الرأي العام. ويمثــل المناخ الجديد 
لإســرائيل معضلة جديدة لم تكن تواجهها عندما 
كان العرب جميعا معاديــن لها. وتتعلق بموقفها 
من نقل التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية. فمن 
الناحية التقليدية استخدمت إسرائيل كل مظاهر 
تأثيرهــا على الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة وكذا 
الدول الأوروبية وروســيا لمنعها من بيع السلاح 
المتقدم الذي يحرمها من التقدم النوعى إلى الدول 
العربية. كما عارضــت نقل أي تكنولوجيا نووية 
حساســة لأي من الــدول العربية. فمــاذا تفعل 
الآن بالســلاح الحســاس الذي يباع لأصدقائها 
»الجــدد«؟ وهل تتحمــل إســرائيل المخاطر في 
المستقبل- في حال قررت هذه الدول مواجهتها؟ 
وتواجه إســرائيل المعضلة الآن مــن ناحية بيع 
ألمانيــا  غواصــات لمصر وظهــرت الخلافات بين 
وسط  الإســرائيليين  والعسكريين  السياســيين 
تحقيقات جنائية وفســاد تتعلق بعلاقة إسرائيل 

بالمنتج الألماني للغواصات. 
على  الحصــول  الســعودية  رغبــة  وتمثــل 
التكنولوجيا موضوعاً مزعجاً لإسرائيل لأنها غير 
مرتاحة بحصول الســعودية على هذه القدرات. 
وفي النهاية فقد خلق الشرق الأوسط الفوضوي 
حالة من الأصدقاء الأعداء. وبالنســبة لإسرائيل 
التي تعيش عزلة إقليمية منذ 70 عاماً فالإمكانيات 
مفرحــة إلا أن الآفاق الجديدة يجــب أن لا تعمي 
الرأي العام الإســرائيلي عن  أو  قادة إســرائيل 

الخيارات الصعبة في الأشهر والسنوات المقبلة. 

صحافة 
عالمية

»فورين بوليسي«: لماذا يتزايد حب الدول العربية لإسرائيل؟ 
ألم تعد خائفة من شعوبها وهي تتناسى القضية الفلسطينية؟

»فايننشال تايمز«: الديمقراطية تتلاشى في الشرق الأوسط... ولكن هناك أمل في تونس
كتب جدعون رخمان في صحيفة »فايننشــال تايمز« 
أن الانتخابات الرئاســية المزيفــة التي تجري في مصر  
هي مشــهد مثير للكآبــة وتظهر كيف تلاشــت المطالب 
التي أطلق الربيــع العربي العنان لها عــام 2011 ، كما 
أن حكم عبد الفتاح السيســي أصبح أكثر قمعاً من حكم 
مبارك الــذي أطاحت به الثورة المصريــة. وإلى جانب 
مصر انزلقت الجارة ليبيا للفوضى بحيث جعلت الكثير 
مــن المواطنين يحنون إلــى أيام ما قبــل الثورة وحكم 
الديكتاتور معمر القذافي. وأكثر مأساوية هو ما يجري 
في ســوريا التي تعيــش حرباً اهلية بشــعة التي قتل 
وجرح وشــرد فيها الملايين. ويعتقد رخمان أن الانهيار 
العنيــف للربيع العربي لم تؤثرعلــى قضية الليبرالية 
في الشــرق الأوســط فقط ولكــن حول العالــم. ففي 
الولايات المتحدة ترفض إدارة ترامب نشر الديمقراطية 
باعتبارها فكرة ســاذجة ويتفق الكثير من الأوروبيين  
معه وإن بهــدوء. فقد عاد القادة الأقوياء إلى الحكم من 

موسكو إلى مانيلا.
 وقال الكاتب إن الكآبــة المتجمعة حول الديمقراطية 
جعلته يقضي الأســبوع الماضي في تونس التي انطلق 
منها الربيــع العربي، وهي البلد الوحيــد الذي لم يتم 
ســحق الأماني الديمقراطية بعــد. وعلى خلاف العنف 
والإضطهاد في المنطقة يحكم تونس ائتلاف. وســتنظم  
قريباً انتخاب بلدية تتبعها انتخابات برلمانية عام 2019. 
وعانت البلاد من عمليات إرهابية عام 2015  إلا أن الأمن 
على ما يبدو تحت الســيطرة وبدأ الســياح بالعودة. 
ويأمــل المتفائلون أن تكون تونس فــي يوم ما نموذجاً 
لشــمال أفريقيا والشــرق الأوســط. أما المتشــائمون 
فيخشــون أن تتجه العملية السياسية للإتجاه الآخر، 
أي وقوع تونس ضحية للعجز الإجتماعي والسياســي 
والذي دمر بقية المنطقــة. وبالنظر للوراء فمن الواضح 

ان تونس لديها المميزات السياسية مقارنة مع جيرانها. 
فهي لا تعاني من الخلافات القبلية والدينية والتي طفت 
على السطح بسرعة في كل من ســوريا وليبيا. وكانت 
تونس اول دول عربية تقر دســتورًا في القرن التاســع 
عشــر. صحيح أن مؤسساتها الرســمية فاسدة إلا أن 

البيروقراطية ظلت تديرالدولة بعد الثورة. 
وتتميز تونس بنظام تعليمي قوي ولعبت المرأة دورًا 
مهمًا في الحياة العامة ومنذ وقت طويل. وعدد ســكانها 
11 مليون نسمة مقارنة مع مصر، 95 مليون نسمة. وعلى 
خلاف مصر فجيشــها ليس قوياً ولديه تقاليد بالتدخل 
في الشؤون السياسية. وتونس محظوظة أيضاً بحركة 
إسلامية معتدلة. وتشــارك حركة النهضة في الإئتلاف 
الحكومي »واخبرني زعيمها راشــد الغنوشي الأسبوع 
الماضي في تونــس أنه يرفض حتى مصطلح الإســلام 
السياسي« ويفضل الغنوشي الذي أقام 20 عاماً في لندن 
مصطلح  »الديمقراطي المسلم« ودعم حق المرأة المسلمة 

في قضايا مثـل الإرث والـزواج من غير المسـلمين.
 ورغــم هــذه الأفــكار إلا أن العديد مــن العلمانيين 
التونسيين لا يزالون يشكون بنوايا النهضة وان مظهر 
الإعتــدال عند  الغنوشــي ما هو إلا قنــاع للراديكالية. 
ويشــيرون إلى مصر وتركيا حيث  حاول الإسلاميون 
فــرض النظام الإســلامي. ونرى هذه المخاوف وســط 
وضعية تونس فــي داخل الإضطراب في المنطقة خاصة 
ليبيــا التي يتخذهــا الإرهابيون قاعــدة للدخول إلى 
تونس كما فعلــوا  عام 2015. وهنــاك مخاوف من جر 
تونس نحو حروب الوكالة. إلا أن المشــكلة الرئيســية 
أمام تونس تظــل اقتصادية. ويرى الكاتب أن نســبة 
البطالــة تصل إلــى 50% خاصة في المــدن الصغيرة 
وهذا يعني ضرورة الحفـــاظ على المثال الإســـتثنائي 

تونسيون يرفعون شعارات خال احتجاجات على ارتفاع الأسعار والزيادات الضريبية يناير الماضي )رويترز(لتـونس.
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شؤون عربية وعالمية

ستة رؤساء »موساد« سابقون: إسرائيل في حالة ميؤوس منها 

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهمــت حركة فتح أجهــزة الأمن في 
حماس،  حركة  تديرهــا  التي  غزة  قطاع 
بشــن حملة اعتقــالات واســتدعاءات 
طالت الكثير من أعضائها، غير أن وزارة 
الداخلية في غزة نفت أن تكون هناك أي 

اعتقالات.
وطالب المتحدث باسم الحركة عاطف 
أبو ســيف، في تصريح صحافي، حركة 
الممارسات،  حماس بـ »التوقف عن هذه 
التــي لا تعكــس أي رغبــة فــي إنجاز 

المصالحة«.
وطالــب منظمــات حقوق الإنســان 
والفصائل بـ »الوقوف أمام مسؤولياتها، 
تجاه ما تتعرض له كــوادر فتح على يد 

أجهزة حماس«.
وأشــار إلى أن اعتقــال »أبناء فتح« 
من قبل حمــاس لم يتوقف يوما، حملات 

فتح  حركة  علــى  والتضييق  الاعتقــال 
»لــم تتوقف«. وأكد أن خيــار حركة فتح 
بالتوجــه للمصالحة والوحــدة »لم يتم 
مقابلتــه بالمثل من قبل حمــاس«، مطالبا 
حماس فــي الوقت ذاته بــأن تختار »إذا 
كانــت تريــد الاســتمرار بهــذا الوضع 
والحفاظ عليه كشيء مقدس، أو الانحياز 
للضمير الوطني الذي يطالبها بالمصالحة، 
من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي«.

ونفى إياد البزم الناطق باســم وزارة 
الداخليــة في غزة، وجــود اعتقالات في 
صفوف عناصــر حركة فتــح، وأبدى في 
تصريح صحافي اســتغرابه مــن البيان 

الصادر عن حركة فتح.
وأشــار إلــى أن كــوادر حركــة فتح 
الحياتيــة  أنشــطتهم  »يمارســون 
مشــيرا  اعتيادي«،  بشــكل  والتنظيمية 
إلى أن البيــان »تزوير للواقع وتســميم 

للأجواء«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
عشية الذكرى الســبعين للنكبة وقيام إسرائيل حذر 
ستة رؤساء سابقين للموساد من أنها تواجه اليوم حالة 
صعبة للغاية، لأن قادتها يفضلون مصالحهم الشخصية 
الخاصــة بالمال والجاه علــى مصلحة الإســرائيليين. 
جاءت تحذيرات هؤلاء في أحاديث ستنشــرها بعد غد 
الجمعــة صحيفة »يديعوت أحرونوت« التي تســتذكر 
أنهم اطلعوا على كافة أســرار إسرائيل منذ ولاية غولدا 
مئيــر حتى اليــوم. وتســاءل هــؤلاء إن كان بنيامين 
نتنياهو ســيغادر يوما ما ســدة الحكم فماذا ســيترك 

خلفه؟
وتنقل » يديعوت أحرونوت » عنهــم خوفهم الكبير 
من »الجمود السياســي« ومــن التصدعات الاجتماعية 

وقلقهم على مستقبل إسرائيل.
 وقد خلص جميعهم للقول » تعرضت القيادات لما هو 
سيئ جدا«. وعبر عن كل ذلك الرئيس الأسبق للموساد 
شفتاي شــافيط بالقول » يلازمني شــعور سيىء جدا 
حيال ما يجري داخل الدولة، فالفســاد عميق وشــامل 
ولا توجــد خطوط حمر وكل شــيء مبــاح علاوة على 

التصدعات في صفوف الإسرائيليين«.
في اللقاء المشــترك الذي بادرت له الصحيفة أجمع 
رؤساء الموســاد في الماضي على ما ذكر وعلى قلقهم من 
الاتجاه الذي تسير به في العقد الثامن من عمرها، وهم 
تسفي زمير )93(، نحوم أدموني )88(، شفتاي شافيط 

)78(، دانــي ياتــوم )73(، إفرايم هليفــي )83( وتمير 
باردو)63(.

ويشير شافيط إلى أن القدرات الأهم التي تميز رجال 
الاستخبارات هي توقع الأحداث المستقبلية. ويقول إنه 
بالتالي يســأل ذاته أي دولة ســأترك لأحفادي؟ وإنه 
لا يجد جوابا لهذا الســؤال. أما تمير باردو فيشــخص 
الأزمة بالقول إنها تتمثل بمشكلة قيم وتصدعات. وتابع 
»نحتاج لقيادة قادرة على التوجيه والسير بين الأزمات 

نحو بر الأمان وللأسف هذه غير موجودة اليوم«.
ولا يتردد هؤلاء فــي الإدلاء بأقوال قاســية فيقول 
زمير إنه يتطلع لإسرائيل اليوم بقلق وألم على ما يبدو 
كمنظومة قيم أساسية يسترشــد بها القادة عند اتخاذ 
قراراتهم. وأضاف »لســت واثقا أن المصالح العامة لدى 
رئيس الحكومة وبقية القادة تتغلب على مصالح ضيقة 
وشــخصية خاصة بالقوة والنفوذ والمال«. كما عبر عن 
قلقه من المســتقبل متســائلا: نتنياهو سيذهب يوما ما 
فمــاذا ســيترك وراءه؟ وعلل قلقه بالقــول إن معايير 
نتنياهــو تغلغلت فــي كل البيئة المحيطــة به. وأضاف 
»يؤسفني جدا أن مجموعة كهذه تدير لنا شؤون الدولة، 
فهنــا لدينا أبناء وأحفــاد ونريد لهــم العيش في بلاد 
صحيــة -والبلاد مريضة. نحن بحالــة طبية ميؤوس 
منها. ربما تســلم نتنياهو الدولة مــع عوارض مرضية 

لكنه دفعها نحو الحالة الخطيرة: مرض عضال«.
من جهتــه يؤكد ياتوم أن إســرائيل موجودة اليوم 
في منزلــق خطير، لافتا لوجود حالات مرضية قاســية 

جدا ولوجود أشخاص بمحيط رئيس الوزراء بمناصب 
مفتاحيــة يتم التحقيق معهم بشــبهات فســاد خطير 
ويقدمــون مصالحهم الشــخصية علــى الصالح العام 
وعلى مصلحة الدولة. وأضاف مكررا تحذيرات ســبق 
وأطلقها رؤســاء أمن ســابقون قبل ســنوات في فيلم 
»حراس العتبة«: »ما يقلقني هــو الهجوم المنفلت على 
رموز الكوابح وحــراس القانون وقلة الحيلة في المجال 
السياســي - الدبلوماســي التي تقودنا لدولة ثنائية 
القومية مما يعني نهاية الدولــة اليهودية الديمقراطية 
ولذلــك أعتقــد أن نتنياهو ينبغــي الذهــاب لبيته«. 
ونتنياهو بالنســبة لإفرايم هليفي »مثقف وذكي« لكن 
خلطه بين إدارة الدولة والشؤون الأمنية وبين حاجته 
لعناوين صحافية وانشــغاله بصورته العامة، هو أمر 

إشكالي«. 
ويسهب باردو بذلك بقوله »أعتقد أن قيادة إسرائيل 
شهدت حدثا ســيئا جدا. قيادة الدولة تقاس أولا وقبل 
كل شيء بالقيم وبطريقة إدارة شؤونها العامة.  يعتري 
النظام السياســي عيــب وعطل كبير، فقــد بات مباحا 
وحلالا كل ما هو غير جنائي. المشكلة ليست جنائية إنما 
قيمية. نريد أن يقف على رأس الدولة أشخاص يشكلون 
قدوة شخصية وهذه مفقودة في المجال القيمي. في حالة 
فقدنا ذلك ســنضل ونضيع«. أمــا أدموني فهو قلق جدا 
التصدعات الاجتماعية في صفوف الإســرائيليين،  من 
متطابقا بذلك مع تصريحات لرئيس إســرائيل رؤوفين 
ريفلين قبل ثلاث سنوات، حيث قال إن هذه الانقسامات 

بين الشرقيين والغربيين وبين المتدينين وبين العلمانيين 
وبين اليهــود وبين العرب أخطر من قنبلة إيران. وبرأي 
أدمونــي التصدعات الراهنة أشــد مــن أي وقت مضى 
في إســرائيل، لافتا إلــى أن الصراعات بــين متدينين 
وعلمانيــين وبين شــرقيين وغربيين آخــذة بالازدياد. 
وكرر باردو قوله إن الاكتشــاف المبكر للمفاعل النووي 
الســوري في دير الزور ينطوي علــى إخفاق كبير لكل 

الأجهزة الأمنية في إسرائيل.
في ســياق متصل ســجل »المراقب علــى الأجهزة 
الأمنيــة« انتقادات على ســلاح البريــة، لافتا لعدم 
انســجام الأنظمة القتالية ولقلة القــوى العاملة، مما 
دفــع ضابطا كبيرا للقول للإذاعــة العامة »بعد قراءة 
التقرير لا أنام بالليالي«. ويطعــن المراقب الأمني في 
لياقة ســلاح البر خاصة المدرعــات وجاهزيته لحرب 
قادمــة وذلك في تقريــر تم تقديمه قبل أربعة شــهور 

للجهات المعنية، وكشفت عنه أمس الإذاعة.
وأثار الكشف عن التقرير الداخلي ضجة واسعة، فقال 
النائب عوفر شيلح من حزب »هناك مستقبل« المعارض، 
إن المعطيات جرس إنذار حــول جاهزية الجيش لحرب 
مستقبلية. من جهته قال الناطق بلسان جيش الاحتلال 
إن التقريــر يتحدث عن حالة ســلاح البريــة قبل عام 
ونصف، وإنه من وقتها تم إصلاح معظم الخلل المشار له. 
كما ثارت ضجة واســعة بعد نجاح ثلاثة شبان من غزة 
باجتياز الحدود والســير بعمق 20 كيلومترا وبحوزتهم 

سكاكين وقنابل.

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مسابقة »جائزة الحرية للأسرى« للعام 
2018 والتي خصصت فقط في مجال الدراسات والأبحاث العلمية.

وذكرت هيئة شــؤون الأســرى أن الفئة المســتهدفة من الجائزة هذا العام هم 
طلبة الجامعات والدراســات العليا فــي مختلف الجامعــات والكليات والمعاهد 
الفلســطينية، علــى أن يكون البحث أو الدراســة فــي إحدى قضايا الأســرى 
الفلسطينيين ومعاناتهم في سجون الاحتلال الإســرائيلي ووفق أسس ومناهج 

البحث العلمي السليم.
ووضعت الهيئة يوم 10 أيار/ مايو كموعد نهائي لتســليم المشــاركات في تلك 
الجائــزة. وأكد رئيس الهيئة عيســى قراقع، أن الإعلان عن هذه المســابقة يأتي 
»انطلاقا من إيمان الهيئة بعدالة قضية الأســرى الفلسطينيين وحقوقهم كقضية 
وطنية وانسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية، وضرورة التعبير عن معاناتهم 

بكل الوسائل للعالم أجمع«.
وأشار إلى أن المسابقة تأتي بهدف »الوفاء للأسرى وتعزيز صمودهم«، ولإغناء 
الذاكرة والأرشيف والمكتبة الفلســطينية بالإبداع الفكري والثقافي والحضاري 

المنصف لصمود وبطولات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وتعتقل إســرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف أســير فلسطيني، بينهم كبار 
سن ومرضى وأطفال ونســاء، وجميعهم يعاملون معاملة قاسية، ويشتكون من 
التعذيب والعزل الانفرادي، واستخدام سلطات الاحتلال بحقهم سياسة »الإهمال 
الطبــي«. إلى ذلك فقد واصل الأســرى الإداريون في ســجون الاحتلال، مقاطعة 
المحاكم الادارية بشــكل كامل، لليوم الـ 41 علــى التوالي، كـ »خطوة احتجاجية« 
على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في 

الآونة الأخيرة.
ويأتي استمرار الفعالية رغم التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لهؤلاء الأسرى، 

بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية بـ »القوة«.
ويطالب هؤلاء الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، 

والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
يشــار إلى أن هناك نحو 450 معتقلًا إداريا في سجون الاحتلال، غالبيتهم أعيد 
اعتقالهم إداريا لعدة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري لأكثر 

من 14 عاما.

هيئة الأسرى تطلق »جائزة الحرية« 
والإداريون يواصلون احتجاجهم 

لليوم الـ 41

فتح تتهم حماس 
باعتقال العديدمن ناشطيها في غزة 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
للحدود  جديــدة  أمني«  »اختراق  حادثة  شــكلت 
الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، حرجا كبيرا لجيش 
الاحتلال، الذي ينتشــر بشكل كثيف في تلك المناطق، 
استعدادا لصد حشود كبيرة من السكان تنوي اجتياز 
الحدود سلميا ضمن »مسيرة العودة الكبرى«، خاصة 
وأن هذه الحادثة التي انتهت باعتقال ثلاثة شــبان، 
كانــت الثانية منذ مطلع الأســبوع، فيمــا تواصلت 
الاســتعدادات الفلســطينية على قدم وساق لإنجاح 

الفعالية المنوي انطلاقها الجمعة المقبلة.
وفي حادثة أمنية جديدة أثبتت هشاشــة الوضع 
الأمني الإســرائيلي على حدود غزة، رغم قيام جيش 
الاحتلال بمضاعفة أعــداد جنوده مع اقتراب انطلاق 
»مســيرة العودة الكبرى« يــوم الجمعة المقبل، تمكن 
ثلاثة شبان من تمضية ســاعات في تلك المنطقة، بعد 
تمكنهم من التســلل إلى ما بعد الســياج الفاصل، قام 
خلالهــا الجيش بإغــلاق المنطقة وإقامــة الكثير من 
الحواجز، والشروع بعملية تفتيش وبحث واسعتين.

وحســب مصادر إســرائيلية فإنه جــرى العثور 
بحوزة الشــبان الثلاثة على سكاكين وقنابل يدوية، 
مشــيرة إلى أنــه جرى العثــور عليهم قــرب قاعدة 

»تساليم« العسكرية بالنقب.
وأثبتت حادثة التســلل من جديد ضعف المنظومة 
الأمنية الإســرائيلية في مناطق »غلاف غزة« خاصة 
وأنها ثاني عملية تسلل تســجل منذ مطلع الأسبوع، 
حيث سبقها الســبت الماضي قيام أربعة شبان بقص 
الســياج والوصول إلى حفار إسرائيلي قريب، يعمل 
ضمن الفرق الهندســية التي تقيم »جدارا إســمنتيا« 
على طول الحدود، حيث أشــعلوا النيــران به، قبل 

العودة مجددا للقطاع.
وتأتي عملية التسلل الجديدة، في ظل استعدادات 
إســرائيل الكبرة لصد »مسيرة العودة الكبرى« التي 
ينوي الفلســطينيين تنظيمها بدءا من الجمعة المقبلة، 
مــن خلال إقامة ســت مخيمات على الحــدود، ضمن 
مخطــط ينتهي بقيام المشــاركين باختــراق الحدود 

الفاصلة، لإقرار »حق العودة«.
إلــى ذلــك فقــد تواصلــت الفعاليات المســاندة 
لـ«مسيرة العودة الكبرى« ولفعاليات »التخييم التي 
ستشهدها حدود غزة. وشــارك أمس حشد كبير من 
اللاجئين في تظاهرة استباقية على الحدود الشرقية 
لمدينة غزة، القريبة من الحدود الفاصلة عن إسرائيل، 
رفعــوا خلالها أعلاما فلســطينية، ولافتات تنادي بـ 

»حق العودة«.
وترافق ذلك مع استمرار الاستعدادات التي تقيمها 
الجهات المشرفة على المســيرة، في ست مناطق جرى 
اختيارهــا من أجل »التخييم« الذي قد يســتمر لعدة 

أيام قبل اتخاذ قرار اجتياز الحدود سلميا.
وتقرر أن تقام صلاة ظهــر يوم الجمعة في مناطق 
»التخييم« الســت التي اختيرت لتجمع سكان غزة، 
قبــل انطلاق المســيرة صوب الحدود، حيث ســتبدأ 
حافلات عند الساعة العاشرة صباحا بنقل المشاركين 

قيادة الجيش الإسرائيلي وضعت خطة التعامل النهائية مع المسيرة بمشاركة وحدات متنوعة

حادثة اختراق أمني على حدود غزة تكشف ضعف المنظومة الإسرائيلية 
لصدّ »مسيرة العودة«... ومطالبات فلسطينية بتوفير حماية دولية للفعالية

إلى تلك الأماكن.
إلى ذلك فقد واصلت عربات تحمل مكبرات صوت 
السير في شوارع قطاع غزة، تدعو السكان للمشاركة 
يوم الجمعة القادم في أولى فعاليات »مسيرة العودة 
الكبرى«، والتأكيد على أن »حق العودة حق مقدس«.
وطالبت اللجنة التنســيقية الدولية لـ »مســيرة 
العودة الكبرى«  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بضرورة دعم المسيرة، باعتبارها »تطبيقا 
لقرارات الأمم المتحدة حــول حق اللاجئين بالعودة 

إلى أراضيهم المهجرة«.
وأكدت في رســالة بعثتها اللجنة لغوتيريش أن 
الفعالية المنوي تنظيمها تعد »مسيرة سلمية شعبية 
فلسطينية«، سينطلق المشاركون فيها رجالا ونساء 
وأطفالا وعائلات باتجاه بيوتهــم وديارهم التي تم 

تهجيرهم منها.
إلــزام الاحتلال الإســرائيلي بتنفيذ  ودعت إلى 
اللاجئــين  بعــودة  المتعلقــة  الدوليــة  القــرارات 
الفلســطينيين، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
242 لعام 1967، والقــرارات الداعية لاعتبار حقوق 

الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
إلى ذلــك طالــب النائــب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي أحمد بحر، رؤســاء البرلمانات العربية 
والإســلامية، وأمين عام منظمة المؤتمر الإســلامي، 
وأمين عام جامعة الــدول العربية، بضرورة المبادرة 

بـ »دعم مسيرات العودة الكبرى«، وذلك خلال برقية 
عاجلــة وجهها إلى هؤلاء المســئولين، طالبهن أبضا 
خلالها بتوفير »الدعم والغطاء السياسي والإعلامي 

والمعنوي« للمسيرة.
ونوه في برقيته إلى مركزية القضية الفلسطينية، 
وندد باســتمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، 
واعتبــره »جريمة كبرى بحق الإنســانية ومخالفة 

صريحة لقرارات الأمم المتحدة«.
وفي إســرائيل ذكــرت العديد مــن التقارير إن 
قيادة جيش الاحتلال، أنهت اســتعداداتها للتعامل 
مع المســيرة المتوقع أن يشــارك فيها حشود كبيرة 
من ســكان غزة، وذلك في ظل خشــيتها من حدوث 
العيديد من الســيناريوهات، وفــي مقدمتها اقتحام 
الفلســطينيين للحدود ومحاولة الوصول إلى المدن 

المجاورة.
وحســب ما يتــردد فإنــه الخطة الإســرائيلية 
العســكرية للتعامل مع المسيرة شــملت تعيين قائد 
المنطقة الجنوبية الجنرال ايال زامير، مســؤولًا عن 
جميــع القوات التــي تتمركز حول قطــاع غزة، كما 
تشــمل الخطة  نشــر كتيبة كاملة من قوات الجيش 
وهــي كتيبة 162 مجهزة بــكل عتادها لجانب وحدة 

عسكرية من »لواء جفعاتي«.
وستكون من ضمن الاستعدادات لمواجهة المسيرة 
أيضا نشــر »وحدة 401« التابعة للواء المشاة، على 

أن يتم خلال الســاعات المقبلة أيضا نشــر »وحدات 
القناصة« و«حدات الكلاب البوليســية« في مناطق 

الحدود.
وتشــير التقارير التي كشــفت خطــة التعامل، 
أنها تشمل تولي ســلاح الجو الاحتلال مهمة تفعيل 
الطائــرات صغير الحجــم  والتي ســيكون دورها 
لغرفة  الاحــداث  ونقل  المســيرة  ومتابعة  التصوير 
العمليات، على أن يتم نشــر قوات شــرطية أخرى 
لمســاندة قوات الجيش، وتزويد تلك القوات بكميات 
كبيرة مــن قنابــل الغاز المســيل للدمــوع  لتفريق 
المظاهرات لتفادي القوات استخدام الرصاص الحي.
وتعهدت قيــادة جيــش الاحتلال العليــا بعدم 
الســماح بخرق الحــدود، من خلال اســتهداف كل 
من يحاول المــس بالأمن فــي المناطــق الحدودية، 
القناصة«  ويعتزم جيش الاحتلال استخدام »نيران 
لتفريق المظاهــرات، حال وصولهم إلى معابر القطاع 
الرئيســة، وكذلك اســتخدام المدفع الرشاش الذي 

يطلق المواد النتنة والغاز المسيل للدموع.
وكان قائــد هيئــة الاركان الإســرائيلي الجنرال 
غادي ايزنكوت، أجرى جلســة تقيم للوضع مع قادة 
الوحــدات المتمركزة حول قطاع غــزة للاطلاع حول 
حيث  العــودة«،  »مســيرة  لمواجهة  الاســتعدادات 
نقل عنــه القــول أن احتمالية الانفجــار في الحلبة 

الفلسطينية »عالية جدا«.

شبان فلسطينيون ينصبون الخيام استعدادا لمسيرة العودة

■ رام الله ـ من قيس أبو سمرة: يعيش طلبة مدرسة 
ن الشرقية-الساوية للبنين«، الواقعة على الطريق  بَّ »اللُّ
العام بــين مدينتي رام اللــه ونابلس، شــمالي الضفة 
الغربيــة المحتلة، صراعا يوميا مع الجيش الإســرائيلي 

والمستوطنين. 
ويتعرض الطلبة بشــكل يومي لمضايقات واعتداءات 
الجيش الإســرائيلي الموجود بشــكل دائــم في محيط 

المدرسة. 
ويقول طلبة ومســؤولون فلســطينيون، إن الجيش 
الإسرائيلي يستهدف المدرسة بشكل يومي، بدعوى إلقاء 
حجارة على مركبات المســتوطنين خلال عبورها الشارع 

العام المجاور للمدرسة. 
وعادة ما يطلق الجيش الإســرائيلي الرصاص الحي 

وقنابل الغاز المسيل للدموع، تحت تلك الذريعة. 
الله النوباني )الصف الحادي عشر(،  الطالب عبد 
تحدث عــن المعاناة اليومية لــه ولزملائه، وقال » في 
العادة نتأخر عن الدوام المدرسي بسبب إعاقة الجيش 
لنــا، يتم احتجازنــا، ومنعنا من الوصول للمدرســة 
دون ســبب.  ووصــف النوباني رحلتهم المدرســية 
بـــ “المرعبة.  وأضــاف » نتعرض للتفتيــش، أحيانا 
يتــم اعتقال بعض الطلبة بزعم رشــقهم حجارة على 

مركبات المستوطنين«. 
وقال« نصل للمدرسة سيراً على الرصيف، بمسافة 
تصــل على الأقــل كيلومترا، وعندمــا يمنعنا الجيش 
نضطر للســير مســافة ثلاثة كيلو مترات )..( ندرس 

تحت حراب الجيش الإسرائيلي. 
وقال » صباح اليوم )الســبت الماضي( احتجز أحد 
الطلبة، ولــولا تدخل المعلمين والأهالــي لتم اعتقاله، 
وخلال محاولــة الاعتقال، أطلــق الجيش الرصاص 
الحي في الهواء وقنابل الغاز المســيل للدموع«.  ولفت 

إلى أن ذلك ينعكس على نفسية الطلبة سلبا. 
وينطبق الحال على مدرســتين للإناث، تقعان على 
الشــارع ذاته.  وكان وزير التربيــة والتعليم صبري 
صيــدم، قال في بيــان صحافي ســابق، إن »مدارس 
اللُبن الشــرقية تشكل خط المواجهة الأول مع الاحتلال 
الإســرائيلي، في ظل تواصل الانتهاكات والاعتداءات 

الاحتلالية بحق مدارس القرية وطلبتها«. 
وعدّ صيدم هذه المدارس نموذجاً مشــرفاً للتحدي 

الطلبة يتعرضون يوميا لمضايقات واعتداءات جنود الاحتلال ويتلقون تعليمهم وسط إطلاق قنابل الغاز 

ن الشرقية«.. صراع يومي مع الجيش الإسرائيلي  بَّ مدرسة »اللُّ

والصمود. بــدوره، قال عضو المجلــس القروي لبلدة 
الساوية عبد الرحمن سليمان، إن »الطلبة يتعرضون 
للخطر بشكل يومي، وهناك خشية على حياتهم بسبب 

المضايقات اليومية من قبل الجيش«. 
وبيّن أن عددا من الطلبة والهيئة التدريســية على 
مدار الســنوات الماضية تعرضــوا للاعتقال والضرب 
ومحاولة دهس.  وأشــار إلى أن الجيش الإسرائيلي 
أغلق المدخل الرئيســي للمدرســة أمام المركبات، في 
بن-  محاولة للتضييق عليها.  وشُــيدت مدرســة »اللُّ

الساوية للبنين« في عام 1944 بحسب سليمان. 
وتخدم المدرســة ثلاث بلدات، هي اللبن الشرقية، 
وعموريا، والســاوية، وتتبع محافظة نابلس شمالي 

الضفة الغربية، وتضم 600 طالب. 
ويشرح مدير المدرســة محمد أسعد معاناة الطلبة، 
بينما يســتعرض مقاطع مصورة على هاتفه المحمول، 
لمداهمتها من قبل الجيش الإســرائيلي.  وقال أسعد “ 

نعيش حالة صراع للبقاء. 

وأضــاف  يبدأ الطلبة يومهم بالمــرور من بين أفراد 
الجيش الإســرائيلي المدججين بالسلاح، يتم احتجاز 

بعضهم وحتى اعتقالهم، وتفتيشهم. 
ولفــت إلى أن قوة عســكرية اعتقلــت مطلع العام 

الجاري، طالبا من داخل غرفته الصفية. 
وأشــار أســعد إلى أن الجيش يتواجــد على مدار 
الساعة في محيط المدرســة، الأمر الذي يهدد العملية 

التعليمية ويشوش عليها. 
وقال  كيف للطلبة أن يتلقوا تعليمهم وسط إطلاق 
قنابل الغاز المســيل للدمــوع، أو محــاولات اقتحام 
المدرســة بين الفينــة والأخرى بزعم إلقــاء الحجارة 
على الشــارع العــام.  ويحتفظ أســعد علــى هاتفه 
المحمول، بعشرات المقاطع المصورة لاعتداءات الجيش 

الإسرائيلي على الطلبة. 
ويقول بينمــا يتصفح أحد تلك المقاطــع  هنا مدير 
مديرية تربيــة جنوب نابلس، يخلــص طالب من يد 
الجيش الذي حــاول اعتقاله، هناك مــا هو أفظع من 

ذلــك«..  وتملــك المدرســة 30 دونما، الــدونم يعادل 
ألف متر مربع، لكنها تُمنع من تشــييد أي بناء، بزعم 
أنها تقــع في المنطقة المصنفة )ج(، التابعة للســيطرة 
الإسرائيلية، حسب اتفاق أوســلو، الموقع بين منظمة 

التحرير وإسرائيل عام 1993. 
واتهم إيــاد عواد، مســئول العلاقــات العامة في 
مديرية جنوب نابلس، الجيش الإســرائيلي بالسعي 
لتخريب العملية التعليمية في المدارس الفلســطينية 
كافة، وفي مدرسة “اللبن الشرقية- الساوية“ بشكل 

خاص. 
» المدرســة محاصرة على مدار الســاعة، ومعرضة 
للاقتحام بأي وقت، وأي طالب يمكن قد يعتقل وهو في 
طريقه للمدرســة أو عودته للبيت.  وقال« المضايقات 

يومية بحق الطلبة ومعلميهم«. 
وأشــار إلى أن المضايقات تنعكس على نفســية 

الطلبة وتحصيلهم العلمي وسلوكياتهم.
 )الأناضول(

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تســبّب الكشــف عن معطيات ديموغرافية 
داخل الكنيســت بجدل متجدد حول مســتقبل 
إســرائيل بين أنصــار تســوية الدولتين وبين 
معارضيها، فيمــا حذر أهم خبيــر ديموغرافيا 
يهودي من تفككها نتيجة الأغلبية الفلســطينية 
لاحقا. والحديث عن معطيات  طرحتها »الإدارة 
المدنية« للضفة الغربية التابعة لجيش الاحتلال 
خلال اجتماع للجنــة الخارجية والأمن التابعة 
التوازن  حــول  الاثنين،  أمس  أول  للكنيســت، 
الديموغرافــي بــين العرب واليهــود بين النهر 

والبحر، في فلسطين التاريخية.
واعتبر مؤيدو حل الدولتين أن هذه المعطيات 
تؤكد ضــرورة »الانفصال عن الفلســطينيين« 
وبقاء أغلبية يهودية كبيرة في إسرائيل، بينما 
رفضها اليمين الإسرائيلي، معتبرا أنها معطيات 
خاطئة ولا تعكس الواقع الديموغرافي. في إطار 
هذا الجدل المستمر منذ ســنوات يتوقع الخبير 
فيرغولا،  ديلا  ســيرجيو  البروفسور  السكاني 
أنه  اليهوديــة،  الديموغرافيا  أهم خبيــر فــي 
»سيكون هنا عرب أكثر بقليل ويهود أقل بقليل«. 
وأضاف في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أمس 

أنه يحذر  من ذلك منذ 15 عاما.
المركزية  الإحصــاء  دائرة  معطيــات  وتفيد 
الإسرائيلية لعام 2016، أنه يوجد في إسرائيل 
6.44 مليون يهــودي و1.52 مليون عربي، فيما 
قالــت معطيــات »الإدارة المدنيــة« إنه يوجد 
في الضفة الغربية وقطاع غزة خمســة ملايين 
فلســطيني. ويعني ذلك أنه مقابل 6.44 مليون 
يهودي يوجد 6.5 مليون عربي فلســطيني في 
فلسطين التاريخية، لكن أوساطا يمينية شككت 
بالمعطيات كون مصادرها فلسطينية.  لكن ديلا 
فيرغولا أكــد  خلال مقابلة أجرتهــا معه إذاعة 
المعطيات حول  أن  الجيش الإســرائيلي علــى 
الفلســطينيين في الضفة  وغــزة  هي للجيش 
الإســرائيلي، وهي أكيدة. وقــال إن »المعطيات 
التي نُشــرت هي من الســجل المستقل للجيش 
وهي صحيحة باســتثناء قيد واحــد، هو أنها 
تشمل عمليا أشــخاصا موجودين خارج البلاد 
لكنها أقليــة تتكون من بضعــة آلاف، ولا تؤثر 

على الصورة العامة«.
وحذر ديلا فيرغولا اليمين الإســرائيلي من 
أنه »بوجــود أغلبية يهوديــة مؤلفة من %80 
أو أقل بقليــل، مثلما هو الوضــع اليوم )داخل 
الخــط الأخضــر(، بالإمكان وصف إســرائيل 
دولة الشــعب اليهودي أو دولة يهودية. وتابع  
بتحذيراته » لكن إذا أضفنا الضفة، فإن الأغلبية 
تتراجــع إلــى 60%، وإذا أضفنــا غــزة فإن 
إلى 50%، وهذه  اليهودية تنخفــض  الأغلبية 
لم تعد أغلبية ولن تكون هناك دولة يهودية ولا 
يكون هناك وجود لدولة إســرائيل التي فكرنا 
فيهــا«. وفي حال عدم احتســاب قطاع غزة في 
هذا الميزان الديموغرافي، بادعاء أن إســرائيل 
انسحبت منه، قال ديلا فيرغولا إن »النسبة هي 

60 إلى 40 وهذا لا يسمح ببقاء إسرائيل. لا توجد 
دولة في العالم مع نســب كهذه بين شــعبين«. 
وتابع » دول كهذه ســتتفكك. هــذا ما حدث في 
قبرص. النسب هناك 82 إلى 18 وتفككت، والأمر 
نفسه حدث في تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. 
لذلك هذا وضع غير قابل للحياة. هناك معسكر 
في الكنيست يصف هذه التوقعات بأنها هراء، 
ويدعــي أن المعطيات غير صحيحــة. لقد رأيت 
تعقيب عضو الكنيســت يهودا غيليك. حســنا، 
بإمكانهم الاختبــاء خلف الإصبع الصغير، لكن 
هذه هي الحقائق وهي تتقدم رويدا رويدا ومن 
دون انحــراف«.  موضحا أن  إســرائيل تعيش 
اليوم في واقع الدولــة الثنائية القومية. وقال 
إنه تبين مــن معطيات دائــرة الإحصاء اليوم 
أن التغييرات المســتقبلية لن تكــون كبيرة من 
حيث حجم الســكان، لا لدى اليهــود ولا لدى 
العــرب«. إلا أن ديلا فيرغولا لفــت إلى أن »ما 
سيحدث في المستقبل سيكون مختلفا. سيزداد 
عدد  اليهود الأصوليين )الحريديم( بين السكان 
اليهود، ولكن مجموع اليهود لن يتغير بصورة 
دراماتيكية. لافتا إلى أن الزيادة لدى الســكان 
اليهود هي قضية مختلفة، لكنها الشرط للحفاظ 
على المعطيات الحالية. وتابع في حديث لموقع » 
واينــت »  وإذا كان هناك عدد أقل من الحريديم، 
فإن عدد اليهود ســيقل ونسبة العرب سترتفع 
أكثر. وهــذه حقائق ولا يمكن التهــرب منها«. 
وتابــع »صحيح أن الفرق بــين اليهود والعرب 
تقلــص بالــولادات لأن اليهود ينجبــون أكثر 
والعــرب ينجبون أقــل. ورغم ذلك، ينســون 
دائما، ويبدو عــن قصد، أن الأفــراد يموتون، 
وعندها ينبغي النظر إلى الفرق في الوفيات، إذ 
أن نسبة الوفيات بين السكان العرب أقل بكثير 
من النســبة بين الســكان اليهود، لأن أعمارهم 

)أعمار العرب( قصيرة أكثر ».
وقــال إن الإســرائيليين » مســنون »  أكثر 
ولذلك لديهم وفيات أكثر وهكــذا، بينما الفرق 
في الــولادات لم يعد كما كان فــي الماضي، فإن 
الفرق في الوفيــات يعمل كلــه لصالح العرب 
ولذلك فإنــه لا يغير الصــورة العامة. وأضاف 
» الأمــر اللافت اليوم هو أنه لســنا » نحن » من 
يقول ذلــك، وإنما الجيش الإســرائيلي. وهذه 
هيئة رسمية وليست، واعذروني على التهكم، » 
ديلا  وأشار  اليساريين«.  من  مهووسة  مجموعة 
فيرغولا إلــى أن »كل هذه هــي تحولات بطيئة 
والمســألة المهمة  بنظره هي أن لهذه التحولات 
تبعات سياســية كبيرة جدا. ويتوقع أن تسكن 
في الحدود المختلفة لدولة إســرائيل مجموعات 
سكانية مختلفة والمســألة المصيرية هي مسألة 
الأغلبية اليهودية«. وخلص ديلا فيرغولا للقول 
إن 58% من يهود الولايــات المتحدة انصهروا 
في المجتمع الأمريكــي والوضع في كندا أخطر«. 
ومصطلــح »انصهار« في المفهــوم اليهودي هو 
أن المنصهر الــذي تزوج من غير يهودي، لم يعد 
يهوديا. ويتوقع خبــراء يهود في الديموغرافيا 
أنه خلال 300 عام لن يبقــى يهود في الولايات 
المتحدة، أما الوضع في روسيا  فهو ليس واعدا 
أما الحريــديم، فهم برأيه ينقــذون وضع يهود 

الشتات.

خبير ديموغرافي: 
التطورات السكانية ستؤدي لتفكك إسرائيل

جنود إسرائيليون خارج مدرسة اللبّن الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اندلعت عدة مواجهات في مناطق متفرقة 
فــي الضفة الغربية مع جيــش الاحتلال،يوم 
أمس أســفرت عن ســقوط جرحى، واعتقال 
عدد من الشــبان، فيمــا قامــت مجموعة من 
المســتوطنين بالاســتيلاء علــى أحــد منازل 
الســكان الفلســطينيين فــي مدينــة الخليل، 
في ظل اســتمرار عمليــات الاقتحام لباحات 

المسجد الأقصى.
المواطنــين  مــن  كبيــر  عــدد  وأصيــب 
قــوات  إطــلاق  بســبب  حــادة  باختناقــات 
الاحتلال عشــرات القنابل الصوتية الغازية 
المسيلة للدموع، في مواجهات اندلعت صباح 
أمس في محيط جامعــة القدس في بلدة أبو 

ديس جنوب شرق القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
اقتحمــت البلــدة حيــث تصدى لها الشــبان 
بالحجارة والزجاجــات الفارغة، بينما أمطر 
الاحتــلال المنطقــة بالقنابل الغازية، وســط 

توتر في المنطقة.
إلى ذلك وقعــت مواجهات في بلدة عزون 
شــرق مدينة قلقيلية شــمال الضفة الغربية، 

أســفرت عن إصابة العشــرات من المواطنين 
بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

جــاء ذلــك بعدما قامــت قــوات الاحتلال 
باقتحــام البلــدة، وتســيير دوريــات راجلة 
ومحمولة في شــوارعها، مــا أدى إلى اندلاع 

مواجهات.
وســبق ذلــك أن شــنت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي، فجــر أمــس، حملــة اعتقالات 
واســعة طالــت 20 مواطنــا فلســطينيا مــن 
الضفــة الغربيــة، بينهم نشــطاء فــي الكتلة 
الإسلامية الذراع الطلابية لحركة حماس في 

جامعة بيرزيت.
عشــرات  اقتحــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
بلــدة قريــوت جنــوب شــرق  المســتوطنين 
نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال، ونفذوا 
أعمــال عربــدة واســتفزاز للســكان، حيــث 

شرعوا بالغناء بصوت مرتفع بين المنازل.
واندلعت مواجهات خلال عمليات اقتحام 
لقــوات الاحتــلال لبلدتي كفــر راعي وفحمة 
المتجاورتــين، لتنفيــذ عمليــات اعتقــال عدد 
من الشــبان، كمــا اندلعــت مواجهات أخرى 
حين اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب 

القريب من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن عمليات المداهمة 
والتفتيــش تخللهــا قيــام قــوات الاحتــلال 
بتوزيــع بيانات تحذيــر وتهديــد للمواطنين 
جيــش  ضــد  بأعمــال  القيــام  مــن  لمنعهــم 

الاحتلال.
وتريد إسرائيل من وراء عمليات الاعتقال 
ومداهمــة المناطــق الفلســطينية، إلــى وقف 
تنامــي الهبــة الشــعبية التــي اندلعــت ضد 
قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد مدينة 

القدس.
وفي ســباق قريب اســتولت مجموعة من 
المســتوطنين على منزل عائلة الزعتري قرب 
المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب 

الضّفة الغربية المحتلة.
وذكــرت مصــادر مــن المنطقــة أن جنــود 
الاحتلال فرضوا ما يشبه حظرا للتجوال في 
المنطقة، قبل دخول المســتوطنين إلى المنزل، 
حيث تخلل العملية رشــق الشبان الغاضبين 

جنود الاحتلال بالحجارة.
وتأتي عملية السيطرة من قبل المستوطنين 
علــى المنــزل ضمن »خطــة الاســتيلاء« التي 
تقوم بها ســلطات الاحتلال للاســتيلاء على 

تلك المنطقة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالبت جماعة يهودية متطرفة الفلســطينيين 
المقبل،  الجمعــة  يــوم  الأقصى  المســجد  بتفريغ 
بذريعة إقامة »ذبح قرابين الفصح«، مستندة بذلك 
إلى قرارات غير مســبوقة أصدرتها إحدى محاكم 
الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ووافقت عليها 

الشرطة الإسرائيلية، 
جاء ذلك من خلال ملصقات وضعتها »منظمات 
الهيكل المزعــوم« المتطرفة، في عدة أماكن محيطة 
بالمســجد الأقصى، فجر يوم أمــس، تطالب فيها 
الســكان المســلمين بعدم التواجد في الحرم في 
يوم »الإبكار التوراتي«، الذي يسبق »عيد الفصح 

العبري«.
القرارات  المطالبات على وقــع  وجاءت هــذه 
غير المسبوقة التي أقرتها إسرائيل خلال اليومين 
المتطرفين  للمســتوطنين  تسمح  والتي  الماضيين، 
بإقامة »صلــوات تلمودية« وذبح »قرابين الفصح 
وذلك  الأقصى،  المســجد  أبــواب  على  اليهودي« 
بأمر من محكمة إســرائيلية وموافقة من شــرطة 

الاحتلال على ذلك.
ولم تكن مثل هــذه القرارات موجودة من قبل، 
غير أنه لوحــظ أن عمليات »ذبح قرابين الفصح« 
بدأت تقترب شــيئا فشيئا من المســجد الأقصى 

خلال السنوات الأخيرة.
وشــهدت الأيام الماضيــة قيــام مجموعة من 
المســتوطنين بــأداء »صــوات تلموديــة« تلقوا 
خلالها تدريبــات خاصة بـ »عيــد الفصح«، بعد 

قرار الســماح بعملية »ذبح القرابين« على مقربة 
من المســجد الأقصى، بمشــاركة عضو الكنيست 
المتطرف يهودا غليك، وبمشــاركة عدد من الفرق 
قوات  مــن  مشــددة  وبحراســات  الموســيقية، 

الاحتلال.
ومن شأن هذه القرارات أن تفجر موجة غضب 
الذين دخلوا  الفلســطينيين،  شديدة في أوساط 
ســابقا في مواجهات كثيرة مــن الاحتلال رفضا 

للإجراءات ضد القدس والمناطق المقدسة.
وفــي الســياق انطلقــت حملة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، بادر إليها شــبان من مدينة 
القدس، تدعو لوقف هذه المخططات الإسرائيلية، 
من خلال »الزحف المبكر« الى المسجد الأقصى يوم 

الجمعة المقبل.
ويتوقــع أن يقــوم المســتوطنون المتطرفون 
بتنفيذ سلســلة عمليات اقتحام لباحات المسجد 

الأقصى، خلال الاحتفال بـ »عيد الفصح«.
من جهتها حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية 
»من مغبة تمــادي اليهود المتطرفــين ومنظماتهم 
وعصاباتهم الاســتعمارية في المس والاستهداف 
المتواصــل للمســجد الأقصــى المبــارك بطريقة 
»تكريس  منهــا  الهدف  أن  مؤكــدة  تدريجيــة«، 
تقســيمه  عملية  تتم  ريثمــا  الزماني،  تقســيمه 

مكانيا«.
الحكوميــة  الجهــات  الــوزارة  وأدانــت 
الإسرائيلية  والقضائية  والشرطية  والعسكرية 
التي قالت إنها »ســاندت ودعمــت هذا الزحف 
المسجد  أبواب  باتجاه  التهويدي  الاســتيطاني 

الأقصى«، بعدما أعطت الشــرطة الإســرائيلية 
الضــوء الأخضر لإقامة تدريبــات »قرابين عيد 
الفصــح اليهودي« في منطقــة القصور الأموية 
جنوب القدس المحتلة، وسط مشاركة العديد من 

الحاخامات المتطرفين.
الإســرائيلية  الحكومــة  الــوزارة  وحملــت 
»المســؤولية الكاملــة والمباشــرة عــن نتائــج 
ممارساتها وسياســاتها الاستفزازية، وتداعيات 
المســيحية  المقدســات  على  المتواصل  عدوانهــا 
والإســلامية«، وطالبت المجتمــع الدولي والأمم 
المتحدة بـ »ســرعة التحرك والدفاع« عن ما تبقى 
من مصداقية لهما في حماية الشــعب الفلسطيني 

عامة، ومقدساته بشكلٍ خاص.
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
الشــيخ محمد حســين، أكــد أنه »لا يحــق لغير 
المســلمين أن يصلّوا في المســجد الأقصى، أو أن 
يمارسوا شــعائرهم الدينية«، وذلك في رده على 
القرارات الإســرائيلية الأخيرة، رافضا الاعتراف 
بقرارات محاكم الاحتلال، وأكــد أن عملية »ذبح 
القرابــين »مرفوضة، معتبــرا أن أي عمل من هذا 

القبيل يمثل »عدوانا«.
في الســياق حــذر مجلــس الــوزراء، خلال 
جلسته الأســبوعية أمس من خطورة ما تصدره 
وتفرضــه ســلطات الاحتــلال مــن إجــراءات 
تتصل بالمســجد الأقصى المبــارك، كإجازة إقامة 
بوابات  على  التلمودية  طقوســهم  المســتوطنين 
المســجد الأقصى، واعتبر الأمر »ســابقة خطيرة 

تنذر بأسوأ العواقب«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«القدس 
العربي«، أن إشــارات قوية وصلــت القيادة 
الفلســطينية تفيد بأن القوتين السياســيتين 
فــي القــارة الأوروبيــة »فرنســا وألمانيا«، لا 
تســتطيعان تشــكيل »إئتلاف دولي« لإدارة 
عملية الســلام، بمعزل عن الإدارة الأمريكية، 
حيــث ظهــر الأمــر جليــا فــي زيــارة وزيري 
خارجيــة الدولتــين إلى رام اللــه، حيث قدما 
»حلــولا وســطية« تمثلــت بإقناع واشــنطن 
بتأجيــل »صفقة القــرن« والعمل علــى تلبية 

المطالب الفلسطينية.
وقالــت المصــادر إن ســبب الزيــارة التي 
قام بهــا وزيــرا خارجية فرنســا الفرنســي 
جان إيــف لودريان، والألمانــي هايكو ماس، 
هــو »تخفيــف الاحتقان« القائم بــين القيادة 
الفلســطينية والإدارة الأمريكيــة، ومنــع أي 
تصاعد للخلاف، قد يؤدي إلى تعقيد الموقف 

في المرحلة المقبلة.
ومن المقــرر أن تعقد القمــة العربية المقبلة 
فــي الســعودية الشــهر المقبــل، وتــردد أن 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلب 
مــن نظرائــه العــرب، إقــرار »خطة الســلام 
الفلسطينية« التي طرحها أخيرا أمام مجلس 
الأمــن، والتــي تشــمل إقامــة مؤتمــر دولي 
للســلام منتصف العــام الجاري، وتشــكيل 
»إئتلاف دولــي« لإدارة المفاوضات، وإقامة 

دولة فلسطينية على حدود 67.
زيــارة  أن  المطلعــة  المصــادر  وأوضحــت 
الفرنســية والألمانية  الدبلوماســية  رؤســاء 
لرام الله، أكــدت عدم قدرة الاتحاد الأوروبي 
وخاصة محركيه الأساســيين على تشــكيل 
عمليــة  علــى  للإشــراف  دولــي«  »ائتــلاف 
السلام، كما يرغب الجانب الفلسطيني، وأن 
الدولتــين »اعتذرتا بصمــت« بعد محاولتهما 
بــالإدارة  لاصطدامهمــا  بالمهمــة،  القيــام 

الأمريكية.
وذكــرت أن الوزيريــن قدمــا بســبب ذلك 
حلــولا أخــرى، تمثلت في الطلب مــن الإدارة 
طــرح  تأجيــل  رســمي  بشــكل  الأمريكيــة 
»صفقــة القــرن«، علــى أن تتوليا حســب ما 
أبلغتــا الرئيس عباس، خــلال الفترة المقبلة، 
مهمــة التوســط لإحــداث »تغييــر جوهري« 

في الخطة، لتلائم المطالب الفلســطينية التي 
تستند بالأساس إلى »حل الدولتين«، بما في 
ذلــك تأجيل موضوع نقل ســفارة واشــنطن 
إلــى القدس. وبما يشــير إلى ذلــك كان وزير 
الخارجيــة الألماني ماس، قــال خلال المؤتمر 
الصحافي عقــب لقاء الرئيــس عباس »نحن 
نعلم بأهمية المسؤولية الدولية تجاه القضية 
الفلســطينية، لذلك يجب أن يكون هناك تقدم 
في السلام، وهو صعب بدون أمريكا، ونأمل 

أن لا تغلق الأبواب«.
وأكــد علــى ضــرورة إيجــاد طــرق علــى 
المســتوى الدولــي لتحريــك عمليــة الســلام 
أوروبــا  فــي  »نحــن  مضيفــا  ومتابعتهــا، 
سنســاعد فــي تحقيق الســلام، ولمســاعدة 

الناس بشكل مباشر«.
وكان الرئيس الفلســطيني أطلع الوزيرين 
في لقــاءات منفــردة علــى آخر مســتجدات 
الأوضاع في الأراضي الفلســطينية، والمأزق 
الذي وصلت إليــه العملية السياســية جراء 
الإجــراءات الإســرائيلية، ومواقــف الإدارة 
الأمريكية، مشــيرا إلــى ان الإدارة الأمريكية 
بقراراتها الخاصــة بالقدس، والتهديد بقطع 

المســاعدات أخرجت نفسها كـ »وسيط نزيه 
للعملية السياسية«.

وعقــد الفلســطينيون في الفترة الســابقة 
آمــالا كبيرة علــى قــدرة الاتحــاد الأوروبي 
وبعض الدول الصديقة على تشكيل »ائتلاف 
دولي« تشــارك فيه أيضا دول عربية، ليكون 
بديــلا عــن »الرعايــة الحصريــة الأمريكية« 
للمفاوضــات، بعــد إصــدار الرئيــس ترامب 
قراراته الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لدولــة الاحتــلال، ونقل ســفارة بــلاده إلى 
المدينة المقدسة بدلا من تل أبيب، خاصة وأن 
مسودة »صفقة القرن« شــملت إخراج ملفي 

القدس واللاجئين من طاولة المفاوضات.
وخلال الفترة الماضية ركز الرئيس عباس 
مجهوداته على إقناع تلك الدول على تشكيل 
الائتــلاف، وطــرح مــن أجــل ذلــك مبادرته 
الخاصة بالســلام أمام مجلس الأمن الشهر 
قبــل الماضــي، وأجــرى عــدة اجتماعات مع 
زعمــاء دول غربية وآســيوية، دعاها خلالها 
ليكونــوا جزءا من الائتــلاف، وأعلن في أحد 
المــرات مــن العاصمــة الفرنســية باريس أن 

واشنطن لم تعد وسيطا في عملية السلام.

وفي الســباق رجــح الدكتور نبيل شــعث 
الفلســطيني للعلاقــات  الرئيــس  مستشــار 
الخارجية، أن يجري تأجيل الإدارة الأمريكية 

لطرح » صفقة القرن » لمدة عام.
ونقلــت مواقــع محليــة عــن شــعث قوله 
إن هنــاك توجهــا أمريكيــا لتأجيــل الصفقة 
»بســبب الرفض الفلســطيني القاطــع لها«، 
رافضــا فــي الوقت ذاتــه عمليــات »الضغط 
والابتــزاز الأمريكــي« التــي تمارســها إدارة 

ترامب ضد الشعب الفلسطيني.
بحــث  عبــاس  الرئيــس  أن  إلــى  وأشــار 
العملية الســلمية مع وزيري خارجية فرنسا 
وألمانيا، لافتا إلى أن القيادة الفلســطينية »لا 
تريد اســتبعاد الولايــات المتحدة مــن عملية 
السلام، وإنما تريد أن تكون جزءا من الإطار 
الدولــي«، وقــال أن الأمر يتطلــب مزيدا من 
الوقــت للاتفاق على صيغــة للرعاية الدولية 

لعملية السلام.
إلــى ذلــك أكــد الناطــق الرســمي باســم 
القــرارات  ان  ردينــة،  أبــو  نبيــل  الرئاســة 
الأمريكيــة الأخيرة، خاصة قــرار الكونغرس 
الــذي يدعو إلى وقف المســاعدات المباشــرة 

للســلطة الفلســطينية، وإضافــة 700 مليون 
دولار لصالــح جيش الاحتلال الاســرائيلي، 
والتهديــد المســتمر بقطــع المســاعدات عــن 
الشــعب الفلســطيني، تمثــل »إعــلان حرب 
على الشــعب الفلســطيني، ودعما لسياســة 

الاحتلال والعدوان«.
وأكــد في تصريــح صحافــي أن الولايات 
تكــون  أن  الأمريكيــة »لا تســتطيع  المتحــدة 
مشــيرا  الســلام«،  لصنــع  نزيهــا  وســيطا 
إلــى أن القيــادة الفلســطينية وعلى رأســها 
الرئيس محمود عباس، ومن خلفها الشــعب 
الفلســطيني »ســتواجه هذه التحديات بكل 
صلابة وقوة«، وأنها »لن تســمح بتمرير أية 

مشاريع مشبوهة«.
أمريكيــة  مســاعدات  تقــديم  أن  وأكــد 
لجيش الاحتــلال مقابل قطع المســاعدات عن 
»الأونــروا« سيســاهم فــي »توتيــر الأجواء، 
وتوريــط الإدارة الأمريكيــة بمواقف ســتضر 
بمصالحها ومصالح الجميع«، مشــيرا إلى أن 
تلك المواقف »تشكل انتهاكا واضحا للقوانين 
والشــرائع الدولية، وستخلق مناخات سلبية 

ستؤثر على المنطقة والعالم«.

أبو ردينة انتقد القرارات الأمريكية بقطع المساعدات ودعم إسرائيل واعتبرها »إعلان حرب«

فرنسا وألمانيا اعتذرتا في صمت عن قيادة »إئتلاف سلام دولي« بدون واشنطن ووعدتا الفلسطينيين بتغييرات في »صفقة القرن«

بزعم إقامة »صلوات تلمودية« في يوم »الإبكار التوراتي«

جماعة يهودية متطرفة تطالب بـ»إفراغ« الأقصى يوم 
الجمعة.. والسلطة تحذر من مخطط التقسيم الزماني والمكاني

بعد ليلة شهدت اعتقال 20 مواطنا من مناطق متفرقة

إصابات ومواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية 
ومستوطنون يستولون على أحد منازل الخليل

■ رام اللــه ـ وكالات: اســتقبل وزيــر 
الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس 
الثلاثاء، فــي مقر الوزارة، فــي مدينة رام 

الله، نظيره المغربي ناصر بوريطة. 
القضية  تطورات  »آخر  الوزيران  وبحث 
الفلسطينية، والمخاطر التي تستهدف مدينة 

القدس المحتلة«، بحسب المالكي. 
وقــال في مؤتمــر صحافي عقــده عقب 
الاجتماع »ن وجــود الوزير )المغربي( هنا، 
إشــارة واضحــة وقوية لاهتمــام المغرب 

العربي بمدينة القدس وفلسطين«. 
وأضاف« الوزير استهل زيارته لفلسطين 
بزيــارة مدينة القــدس، وهذا لــه دلالات 

ورسائل مهمة«. 
ولفــت المالكي إلــى أن الوزير »شــاهد 
الشعب  يعيش  كيف  )أمس(  اليوم  وعايش 
الفلســطيني تحــت الاحتــلال وتحت قهر 
غير  والإجــراءات  الإســرائيلية  الحواجز 

القانونية«. 
وأِشــاد وزيــر الخارجية الفلســطيني 
القضية  دعــم  في  المغربية  المملكــة  بجهود 
الدولية،  الفلســطينية في كافــة المحافــل 
واهتمامهــا بمدينة القدس بشــكل خاص، 
حيث يتــرأس الملك محمد الســادس لجنة 

القدس. 
الأراضــي  وصــل  قــد  بوريطــة  وكان 
الفلســطينية صباح أمس، واستهل زيارته 
بزيــارة مدينة القــدس المحتلة والمســجد 

عباس  محمود  الرئيس  واستقبله  الأقصى، 
مساء أمس. 

وقال الوزير بوريطة إنه يزور فلســطين 
بتعليمــات مــن الملــك محمــد الســادس 
ملــك المغــرب، لتأكيــد »المواقــف الثابتة 
للقيادة  والتضامن  الدعــم  بتقديم  للمملكة 

الفلسطينية ولشعبها«. 
وأضاف: »الزيارة تأتي للتشاور في هذه 
الأوقات والظروف الدقيقة، لرفض المساس 
بالهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس«. 

وقال إن وزارته تعمل على افتتاح »مركز 
ثقافي مغربي في البلدة القديمة في القدس 

قريبا ليكون متنفسا للشباب المقدسي«. 
وزار بوريطــة المســجد الأقصــى أمس 
رســالة  بأنها  وصفها  خطــوة  في  الثلاثاء 

تضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال في تصريحات للصحافيين بعد أداء 
الصلاة في المســجد الأقصى »هذه رســالة 
لإثارة الانتباه... حتــى إذا كانت الظروف 

صعبة لا تعني الاستسلام«.
وتابع قائلا »الهوية العربية الإســلامية 
لهــذه المدينة هــي جزء منــا جميعا كعرب 

وكمسلمين«.
المســجد  إلى  المغربي  الوزيــر  ووصــل 
الأقصى برفقة مدير عام دائرة الأوقاف عزام 
المغرب  في  الفلســطيني  والسفير  الخطيب 
جمال الشــوبكي، وكان في استقباله وزير 
والشيخ  الحسيني  عدنان  القدس  شــؤون 

عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى.
وكان عبــاس قد دعا العرب والمســلمين 
بعد  وخصوصا  القــدس،  مدينة  زيارة  إلى 
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس  اعتراف 
في ديســمبر/ كانون الأول الماضي بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده 
إليها.وقــال الوزيــر المغربي الــذي تتولى 
بلاده رئاســة لجنة القدس التابعة لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي »مؤسسة بيت مال القدس 
قدمت 60 مليون دولار للقدس منذ إنشــائها 
شــملت ترميم 15 مدرســة وبناء مدرستين 
وترميم مستشفيات وإقامة مركز نشاطات«

وزار الوزيــر والوفد المرافــق له البلدة 
القديمة في مدينة القدس حيث تقيم جالية 
مغربيــة، ويوجــد مركز لدعم النشــاطات 

يحمل اسم )البيت المغربي(.
وقــال بوريطة »البيت المغربي ســيكون 
إحــدى المنــارات التعاونيــة للحفاظ على 
الهويــة المقدســية ومقاومــة كل محاولات 

طمس الهوية العربية الإسلامية«.
القدس  شؤون  وزير  الحســيني  ورحب 
ومحافظها بالوزيــر المغربي والوفد المرافق 
له، وقال »هذه الزيارة مهمة بالنسبة لنا في 
فلسطين وهي في غاية الأهمية لأنها تأتي في 

ظروف صعبة تمر بها المقدسات«.
وأضــاف »نرحب بــكل إخوتنا العرب 
في كل مكان ونقول لهم إن القدس بحاجة 

لهم«.

وزير الخارجية المغربي يستهل زيارته لفلسطين بالصلاة في المسجد الأقصى

وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي يؤدي الصلاة داخل المسجد الاقصى

■ القــدس ـ رويتــرز: قالــت وزارة الماليــة 
الإســرائيلية، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل سرّعت 
إجراءات تصاريح البناء حتى يتسنى افتتاح مقر 
مؤقت للسفارة الأمريكية في القدس في مايو/ أيار 

كما هو مقرر.
وخالــف الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
القوى العالمية الأخرى في ديسمبر/ كانون الأول 
أعلن  كما  لإسرائيل،  عاصمة  بالقدس  بالاعتراف 
اعتزامه نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 

القدس.
ورحــب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو بتغييــر ترامــب لسياســة تنتهجها 
الولايــات المتحدة منــذ عقود باعتبــاره »قرارا 
تاريخيا«. لكن القرار أثــار انتقادات من مختلف 
أنحــاء العالم وأثار غضب الفلســطينيين الذين 
يريــدون القــدس الشــرقية عاصمــة لدولتهم 

المستقبلية.
وقالت إســرائيل إن السفارة ستفتتح يوم 14 
مايو/ أيار في الذكرى الســبعين لقيــام الدولة. 

وقال مسؤول أمريكي إنها ستقام في موقع يضم 
حاليا القســم القنصلي الأمريكــي بالقدس.وقد 

يستغرق بناء مقر دائم للسفارة سنوات.
وقال وزير المالية الإســرائيلي موشي كحلون 
في بيان إنه ســيمكن بلدية القــدس من تجاوز 
التصاريح المطلوبة لبناء جدار ومنفذ خروج عند 

الموقع المؤقت للسفارة.
وأضاف »لن نــدع بيروقراطيــة لا داعي لها 
تعطل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة 

إسرائيل الأبدية«.
استراتيجية  دبلوماســية  خطوة  »هذه  وقال 
لي  الخاضعة  التخطيط  وهيئات  إسرائيل  لدولة 
ستبذل كل ما في وسعها للوفاء بالجدول الزمني 

المطلوب«.
وكان نير بركات رئيس بلدية القدس قد أبدى 
قلقه مــن الموعد المقترح، وقال لراديو إســرائيل 
يوم التاسع من مارس/ آذار »آمل أن يتم الالتزام 

بالجدول الزمني )للأمريكيين(«.
وأضاف بيان وزارة المالية أن إعفاء الســفارة 

من تصاريح التخطيط ســيظل ساريا لمدة ثلاث 
سنوات.

وقال مســؤول من الســفارة الأمريكية في تل 
أبيب »ستضم السفارة المؤقتة في حي أرنونا )في 
القدس( في بادئ الأمر مكاتب للســفير ولطاقم 

عمل صغير«.
وأضاف »وبحلول نهاية العام المقبل نعتزم فتح 
ملحق جديد في الســفارة في مجمــع أرنونا يوفر 
مساحة كافية مؤقتة للســفير وطاقمه«. وتابع أن 

البحث عن موقع لبناء مقر دائم بدأ بالفعل.
ولا تعترف أغلب الدول بسيادة إسرائيل على 
القدس وتقيم سفاراتها لديها في منطقة تل أبيب.

»عاصمة  بأنهــا  القــدس  نتنياهو  ووصــف 
الشــعب اليهودي منــذ ثلاثة آلاف عــام« وقال 
ترامب إن نقل السفارة »خطوة تأخرت كثيرا عن 

موعدها لإحراز تقدم في عملية السلام«.
وقال زعماء فلســطينيون إن قرار واشــنطن 
يعني أنها لم تعد وسيطا نزيها في جهود إنعاش 

محادثات السلام التي انهارت عام 2014.

إسرائيل تسرّع الإجراءات 
لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس في مايو

يهود متشددون يؤدون طقوسا خاصة عشية عيد الفصح
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شؤون عربية وعالمية

تنطلق اليوم وينفذها الوزراء وتُشترى فيها بطاقات الهوية ويُفرض تمويلها على التجار

موريتانيا: استنكار لأساليب الترغيب والترهيب في حملة الانتساب للحزب الحاكم
نواكشوط – »القدس العربي«:

أثــارت أســاليب حملــة الانتســاب الكبرى 
التــي يبدأها اليــوم الأربعاء حــزب الاتحاد من 
أجــل الجمهوريــة الحاكم فــي موريتانيا والتي 
أكد خصــوم النظــام أنها »تجمع بــن الترغيب 
والترهيب«، احتجاجات واســعة داخل أوساط 

المعارضة.
وتتحدث وســائل الإعلام الموريتانية المحلية 
منذ أيام عن حملة كبرى يقوم بها نشــطاء حزب 
الاتحاد من أجل الجمهوريــة في أحياء العاصمة 
التعريف والتعويــض عنها من  لجمع بطاقــات 
رجال أعمال يســعون لإظهار شعبيتهم وقدرتهم 
على تأســيس أقســام وفروع جديــدة للحزب 

الحاكم ضمن حملة الانتساب التي تنطلق اليوم.
رئيــس  محمــد  ولــد  محمــد  ســيدي  ورد 
حزب الاتحــاد من أجــل الجمهوريــة على هذه 
الاحتجاجات بتغريدة على حســابه في تويتر، 
قال فيها: »حملات تشويه لا حد لها بحق حزبنا، 
تصدر عن عقول لا تملك ذرة من ثقافة ديمقراطية 
ولا تقيم وزناً للآخر، الانتســاب لحزب الاتحاد، 
إخوتنا، هو عمل شــخصي وحضوري، يلزم فيه 
حضور المنتسب شــخصيا إلى مكتب التسجيل، 
ولا تقبــل وكالته فــي ذلك، تلك هــي مقتضيات 

النظام الداخلي ودليل الحملة وبشكل صارم«.
واحتجت أحزاب في معارضة الوسط وأخرى 
فــي معارضة التشــدد على إســناد تنفيذ حملة 
الانتساب للوزراء وكبار مسؤولي الدولة، وعلى 
فــرض تمويل الحملــة على رجال الأعمــال، كما 
احتجت على جمع بطاقات التعريف مقابل مبالغ 
مالية لتســجيل أصحابها في قوائم الانتســاب 

التابعة لهذا الحزب.
وتحدث منتــدى المعارضــة الموريتانية الذي 
يجمع أحزابها ونقاباتها وشــخصياتها المرجعية 
في بيــان وزع أمس عــن »إرغام عمــال الدولة 
والوجهاء ورجال الأعمال، بالترغيب والترهيب، 

علــى الانخــراط فــي حــزب الســلطة وخدمة 
مشروعها في فرض نفسها وإسكات كل الأصوات 

التي تطالب بالتغيير الديمقراطي في البلد«.
كمــا توقف المنتــدى المعارض عند ما ســمّته 
»الحملة الواسعة والمكشوفة التي يقوم بها أنصار 
الســلطة لجمع بطاقــات تعريــف المواطنن عن 
طريق الضغط والرشــوة وشراء الذمم، وابتزاز 
رجال الأعمــال لتحصيل مئــات الملاين لتمويل 
حملة حزب الســلطة، في الوقــت الذي يخضع 
فيه كل من يســاهم في تمويل نشاطات المعارضة 
الديمقراطية للمتابعة وتوجه له تهمة الرشــوة 

وارتكاب الجرائم العابرة للحدود«.
واحتج حــزب التحالــف الشــعبي التقدمي 
بزعامــة مســعود ولد بلخيــر رئيــس البرلمان 
الســابق وهو من أحزاب معارضة الحوار بشدة 
في بيان وزعه أمس على أســاليب حملة الحزب 
الحاكم، مؤكــداً »إدانته لما وصفــه »بالتصرفات 
المشــينة، غير الديمقراطيــة، والمؤذنة بالإصرار 
القادمة، وتكريس  التحكم في الانتخابــات  على 

ثقافة الغش والتحايل والتزوير«.
ودعــا »الناشــطن في مؤسســاته وبخاصة 
منظمتي الشباب والنساء، والمنسقيات والأقسام 
والفروع، وأطر الحزب وكافة المناضلن للتصدي 
المواطنن  وتحصن  مراميــه،  وفضح  النهج  لهذا 
من العبث بأوراقهم المدنية، التــي نالوا ما نالوا 
منها بشــق الأنفس، وحماية حقهــم في الإدلاء 
بأصواتهم بحريــة، واحترام حقهم في الاختيار، 
ومحاربة شراء الذمم وأساليب الغش والتزوير«.

رفض  إلى  الموريتاني  »الشــعب  الحزب  ودعا 
الرضوخ والانصياع لهذه المحاولات الرخيصة«، 
حســب تعبيره، وإلــى حماية مــا تم قطعه من 
خطوات خجولة، في المســار الديمقراطي ورفض 

الاستهانة بكرامته والاستهتار بحقوقه وقيمه«.
وحــث »النظام وحزبــه الحاكم علــى الكف 
عــن مثل هــذه التصرفــات، المعيقة للممارســة 
الاتفاقــات  بجميــع  والمخلــة  الديمقراطيــة، 

والتعهدات التي التزمــوا بها«، محذراً »من مغبة 
الاســتمرار في هذا النهج بما يعنيه من استهانة 

بالمواطنن، واستهتار بالقوانن«.
وأكد الحزب »أن مدينة نواكشوط، تشهد هذه 
الأسابيع، نشــاطا مكثفا لنشطاء يسعون لجمع 
بطاقــات التعريف، وتتواتر الأخبار أن الشــيء 
ذاته عرفته كل الحواضر فــي داخل البلاد، وأن 
الحملة لا تســتهدف غير من هم في سن الاقتراع، 
وخصوصا المواطنن من الفئات الأكثر هشاشــة، 

والذين هم أقل حظاً في التعليم«.
»واللافــت للانتباه، يضيف حــزب التحالف 
الشــعبي التقدمي، أن الفاعلن الممارســن لهذا 
السلوك إما أن يكونوا منتسبن إلى حزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية، أو موظفن في الإدارة العامة 
أو في قطاع التعليم، أو جنوداً أو رجال أمن عام، 
ع في هذه الحملة  وفــي كل الحالات يكون التــذرُّ
بتحقيق المصلحة الشــخصية، أو التعهد بمقابل 

مادي من غذاء أو منفعة أخرى«.
»إن هــذه الحملة المبكرة التــي جُنّد لها خلق 
كثير ووعــود ووســائل غير محــددة، يضيف 
حزب التحالــف، لتنذر بــأن النهــج التقليدي 
الذي عهدناه قبل كل الاســتحقاقات الانتخابية 
الماضية، والرغبة في توجيــه الناخبن، ونزعة 
إليه  اللوائح الانتخابيــة، وما يقود  التحكم في 
ذلك من إضاعة حق الاختيار الســليم، كلها تدل 
ر الديمقراطية وتعافي الانتخابات  على أن تطــوُّ
مما كانت تعاني منه من اختلالات قاتلة، ليس إلا 

مجرد أوهام«. 
الدكتور محمــد محمود ولد ســيدي  ودعــا 
رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح )معارض 
ومحســوب على الإخوان(، في تدوينة له أمس 
»الجميع لمواصلة التعبئة ضد سياســات النظام 
ومحاولاته الهادفة الى إعــادة انتاج منظومته، 
والوقــوف بحــزم فــي وجــه حمــلات تزوير 
الانتســاب بعد تزوير الاســتفتاء، وعدم إتاحة 
الفرصة لاســتمرار نظــام ثبت تجاهلــه لهموم 

ومشاغل السكان خلال السنوات العجاف العشر 
الأخيرة«.

وتأتي هذه التجاذبات مقدمــة لمعارك ما قبل 
الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في النصف 
الأخير من الســنة الجارية، بــن نظام الرئيس 

محمد ولد عبد العزيز ومعارضيه.
ويتوقع أن تكــون هذه المعارك ضارية بالنظر 
لتوجــه الحكومة نحــو تنظيم الاســتحقاقات 
القادمة على أســاس ما تمخض عنه حوار 2016 
المتشــددة ورفضها لأي  المعارضة  الذي قاطعته 
حــوار جديد مع خصومها في الســاحة، وهو ما 

تعتبره المعارضة إقصاء ممنهجاً لها.
ودعت المعارضة الموريتانية قبل يومن »نظام 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز للتشاور مع القوى 
السياســية الفاعلة حول تنظيم مسار انتخابي 
توافقــي يطمئن الجميع ويضمــن حياد الدولة، 
الفرص  ومساواة  التنفيذية،  الســلطة  وخاصة 
أمام جميع الفرقــاء لتحقيق تناوب حقيقي على 
السلطة على أعتاب اســتحقاقات نيابية وبلدية 
وجهوية فاصلة، وانتخابات رئاسية حاسمة في 

نهاية آخر ولاية لرئيس الدولة الحالي«.
وحثــت المعارضــة »القــوى الوطنيــة وكل 
المواطنن على الوقوف بقوة من أجل فرض مسار 
وتكافؤ  الســلطة  حياد  يضمن  توافقي  انتخابي 
الفــرص أمــام كل الفرقاء ويفتــح الطريق أمام 
التناوب السلمي على الســلطة، وفرض الوقف 
الفوري لعمليات الابتزاز والإكراه وجمع بطاقات 
التعريف وتســخير الدولة وموظفيها ووسائلها 

لصالح حزب السلطة«.
وشــددت المعارضــة في بيانهــا على »فرض 
رقابة جادة وكاملة من لدن الهيئات الدولية ذات 
الانتخابات، على  المصداقية والتجربة في رقابة 
 ،2007 لسنة  الرئاســية  الانتخابات  رقابة  غرار 
تلكم الرقابة التي ظــل النظام يتهرب من طلبها، 
الرمزي لمراقبــن من هيئات  مكتفيا بالحضــور 

محابية«.

وزير الشؤون الدينية الجزائري: العدو الوحيد هو الشحن الطائفي والقانون سيطبق على كل من يتجاوزه 

الجزائر: استمرار الجدل بشأن تصريحات لزعيم السلفيين أخرج عدة طوائف من »أهل السنّة والجماعة«
الجزائر- »القدس العربي«:

قال محمد عيســى وزيــر الشــؤون الدينية 
والأوقــاف  الجزائــري إن حكومة بــلاده ليس 
لها أي مشكل مع المذهب الســائد في السعودية، 
وأنها لا ترى أنه يمثل خطراً عليها، لكنها ســتقف 
بالمرصــاد لأي فكر هدام يعمل على نشــر الفتنة 
والفرقة بن أفراد الشعب الجزائري، وأن القانون 

سيطبق على كل من يتجاوز الحدود المرسومة.
إشرافه  خلال  الثلاثاء  أمس  عيســى  وأضاف 
علــى افتتاح معــرض الحج والعمــرة في قصر 
المعــارض فــي العاصمــة الجزائريــة أن العدو 
الوحيد يتمثل في الشــحن الطائفي الذي يقصي 
طوائــف أخــرى ويخرجها من الديــن، في وقت 
نحتــاج فيه إلــى مزيد من الوحدة والتســامح، 
بعيداً عن الفتن والفرقة ونشر الكراهية والخطاب 
المتطرف الذي سبق للجزائر أن دفعت ثمنه غالياً، 
في إشــارة إلى الرسالة الشــهرية لزعيم التيار 
الســلفي في الجزائر محمد علــي فركوس التي 
أعلــن فيها أن الكثير مــن الطوائف مثل الإخوان 
والصوفيــة والإباضية وغيرهم ليســوا من أهل 

الســنّة والجماعة، وهي تصريحات أثارت ردود 
فعل سلبية.

وكان الوزير عيســى قد هاجم فركوس بقوة 
في وقت سابق، عندما أكد أن »مدرسة كان يعتقد 
أنها تريد أن تنتمي لأســلاف الأمــة، أعلنت منذ 
أيام عن فكــر إقصائي تختزل من خلاله  الانتماء 
للســنّة والجماعة في مجموعتهــا فقط مخرجة 
أغلب الأمة من دائرة الانتماء للسنة والجماعة«.

وشــدد الوزير على أن الدولة ســتواجه هذه 
القانون سيطبق  الأفكار المنحرفة والهدامة، وأن 
على كل من يريد العبث بوحدة الأمة، مشيراً إلى 
أن الســكوت على مثل هذه التصرفات سيؤدي 
إلى تغلغل هــذه الأفكار في عقــول أبنائنا وفي 
مدارسهم ومســاجدهم وجامعاتهم، وأن الدولة 
ســتقف بالمرصاد حتــى لا يكون هــذا التعصب 
والإقصــاء والتكفيــر ســبباً فــي إراقــة دماء 

الجزائرين من جديد.
العلماء المســلمن الجزائرين  وكانت جمعية 
قد ردت للمــرة الثانية علــى تصريحات محمد 
علــي فركــوس، وذلك مــن خلال مقال نشــره 
نائب رئيســها عمار طالبي في صحيفة البصائر 

الصادرة عن الجمعية، إذ اعتبر أن كلام فركوس 
الدولة  إحياء لفتن تجاوزها الجزائريــون، وأن 

يجب أن تضع حداً لمثل هذه التصرفات.
 وأضــاف: »نقرأ هذه الأيــام مقالة لبعضهم، 
ممن يزعــم أنه من أهل الســنّة دون غيره، يثير 
الفتنة، ويعمل على تضليل المســلمن وتبديعهم، 
وحشــرهم في أهل الأهواء والبدع، ويرجع إلى 
افتراق المســلمن فــي التاريخ البعيــد، ويحيي 

شعارات مصطنعة«.
وتساءل إن كان  مصطلح أهل السنّة والجماعة 
موجوداً في عهد الرسول؟ مؤكداً أن هذا المصطلح 
ظهر في أعقاب الفتنة الكبرى التي عاشتها الأمة، 
واليــوم يأتي بعض مثيري الانقســام في الأمة، 

وإحياء التفريق القديم. 
واعتبــر طالبــي »أن »عامة النــاس اليوم لا 
يعرف إلا أنه مســلم يؤمن بالله وكتبه ورســله 
واليوم الآخر ولا يدري أنه أشعري ولا ماتريدي 
ولا أنه من أهل الســنة والجماعة، ويكتفي بذلك، 
وبعــض هؤلاء يقتصــر على المؤلفــات القديمة 
التي فيها ما فيها مــن التنابز والتبديع والتكفير 
ويحييها كأنه يعيش في القرن الثالث وما بعده 

إلــى القرن الســابع والثامن وما ينــازع به ابن 
تيمية رحمــه الله وغيره، وابن حزم من الهجوم 
على كل فرق المســلمن، بحدة تخرج أحياناً عن 

أدب الخلاف«.
وأوضح عمــار طالبي أن الــكلام العام المثير 
للفتنــة بن المســلمن من جديــد، والذهاب إلى 
تضليــل بعضهم لبعض، والتبديــع الذي يؤدي 
ببعضهــم إلــى التكفيــر الــذي يعانــي العالم 
الإســلامي، وما داعــش وقبلها القاعــدة إلا من 
هذه العقلية العميــاء، فيأتي صاحب هذا الكلام 
فيحيي النــزاع والتبديــع، والتضليل في عصر 
وتراعي  المذاهــب،  وتتســامح  الأمم،  فيه  تتحد 
المشترك وما اتفق عليه وهو الأكثر والأعم ويعذر 

بعضها بعضاً في ما اختلفوا فيه. 
وخلص إلى أن مــا ورد في رســالة فركوس 
يعود بنا إلى قرون خلــت، ويعمل إحياء النزاع 
بن الفرق الإســلامية، رغــم أن أغلبها انقرض، 
بدليل أنه لم يعد هناك وجود للجهمية مثلًا، وأن 
الناس لم تعد تفرق بن أشــعري وماتريدي، ولا 
بن معتزلي وغيرهم،  وأن هذا الصراع لم يبق إلا 

 محمد عيسىفي خيال من يقرأون الكتب القديمة.

الحكومة المغربية توافق على إطلاق التفاوض مع النقابات لزيادة أجور الموظفين من خلال ضوابط محددة
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

قــررت الحكومــة المغربيــة الموافقــة على 
رفع أجــور الموظفــن وذلك في إطــار الحوار 
الاجتماعي القائم حالياً مــع النقابات المركزية 
الأكثــر تمثيليــة، وفــي ســياق الإجــراءات 
الحكومة  تعتزم  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
المغربيــة العمل عليهــا، وعلى رأســها القيام 
بمراجعة مدونة الشــغل وفق مقاربة تشاركية 
مــع جميع المتدخلــن، من معارضــة ونقابات 

مركزية ومجتمع مدني.
 وأفــادت مصــادر نقابيــة، أن الحكومة لم 
تعترض علــى مبدأ الرفع من أجــور الموظفن، 

لكنها اشترطت أن تشــمل الأجور الدنيا، التي 
لا تتجــاوز 500 دولار، مــن دون الحســم في 

الموضوع بصفة نهائية.
بن  الاجتماعي  الحــوار  لجــان  وتواصــل 
الحكومــة، والنقابــات اجتماعاتهــا، في أفق 
التوصل إلى اتفــاق ثلاثي الســنوات المقبلة.  
وعقدت لجنة تحســن الدخل اجتماعها، امس 
الثلاثــاء، لبحث ســبل تحســن الدخل لدى 
على  الاتفاق  خــلال  من  والأجــراء،  الموظفن، 
عدد من الآليات. حيــث تم التداول في إمكانية 
الزيادة في أجور الموظفن، وأيضاً في موضوع 
التعويضات العائلية، حيث ترغب الحكومة في 
زيادتها بقيمة 20 دولاراً، بالإضافة إلى الرفع من 
منحة الولادة لتصل إلى 100 دولار، ثم إحداث 

درجة جديدة في سلك الوظيفة العمومية.

وقال عبــد الحق العربي، مستشــار رئيس 
الحكومة: إن »مطلــب الزيادة في الأجور يجب 
أن يشــمل فقط موظفي الفئات الدنيا، مشــيراً 
إلــى أن الحكومة عبرت عن اســتعدادها للرفع 
من أجور الموظفــن التي لا تتجاوز 550 دولاراً، 
وذلك في إطار جولات الحــوار الاجتماعي مع 
النقابــات«. وأوضــح أنه تم خــلال الاجتماع 
التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفن، 
إذ  العائلية،  التعويضــات  موضوع  في  وأيضاً 
ترغــب الحكومة في زيادتها بقيمــة 20 دولاراً، 
بالإضافــة إلى الرفع من منحــة الولادة لتصل 
إلى 100 دولار، مع رصد تعويضات عن المناطق 

النائية«.
وكشف مستشار رئيس الحكومة، أن مطالب 
لجنة تحســن الدخل لــم تتغيــر بالمقارنة مع 

الحكومة الســابقة، إذ كانت ردت عليها وزارة 
المالية آنذاك، وقالــت إنها ميزانية ضخمة، قبل 
أن يعــود إلى اتفــاق 26 أبريل/ نيســان 2011 
، وكان لــه أثر علــى التوازن المالــي للمغرب، 
متوقفا عند الهــوة الكبيرة بن الحد الأدنى من 
الأجور في الوظيفــة العمومية الذي يصل إلى 
300 دولار، والحــد الأعلى الذي يقدر بـ15 ألف 

دولار.
وعقدت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، 
في الأســبوع الأول من الشــهر الجــاري، بن 
رئيس الحكومــة، والنقابات الأكثــر تمثيلية، 
خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى 
ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع 
المقبلة، فــي أفق اعتماده، خلال شــهر أبريل / 
نيســان المقبل. وتم خلالها الاتفاق على إطلاق 

تفاوض بن الحكومة، والنقابات حول مضامن 
الاتفاق، وذلك في أقرب الآجال.  كما تم الاتفاق 
على إحــداث لجنة تحضيرية، تضم ممثلن عن 
والاقتصادية،  الاجتماعيــة،  المكونات  مختلف 
والقطاعات الحكوميــة المعنية، لوضع جداول 

أعمال اللجان الموضوعاتية.
ومــن المنتظر أن يتم الاتفــاق على كل نقاط 
اللجنــة منتصف الشــهر المقبــل، ورفع جميع  
الملاحظــات والأمــور الشــائكة إلــى اللجنة 
الوطنية التي تضم رئيــس الحكومة والوزراء 

المعنين إلى جانب الأمناء العامن للنقابات.
وكشــف تقرير صــادر عن المجلــس الأعلى 
للحســابات، أن ميزانيــة الدولــة المخصصة 
للوظيفة العموميــة تفوق قدراتها الاقتصادية، 
في حن لا يظهــر ارتفاع كلفة أجــور الموظفن 

العمومين على مســتوى تحسن نظرة المواطن 
للإدارة العمومية.

وأكد تقرير مجلس الحسابات، وهو مؤسسة 
ذات صبغة قضائية مكلفــة بمراقبة تدبير المال 
العام بالمغرب، خلال الفترة ما بن 2008 و2016، 
ارتفاع كتلة أجور الموظفن العمومين بنســبة 
2.59 بالمئة، بينمــا ارتفع عدد الموظفن المدنين 
بنسبة 5 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها. وربط 
التقرير هذا الارتفاع، الذي وصفه بالقوي لكتلة 
الترقية  عن  المترتبة  بالزيادات  الموظفن،  أجور 
الســريعة لهم، إضافة إلى القــرارات المختلفة 
للزيادة فــي الأجور والتــي تم اتخاذ جلها في 
ظروف استثنائية، في إشارة إلى إقدام حكومة 
عباس الفاســي، إبان حراك 20 فبراير/شباط، 

على زيادة استثنائية في أجور الموظفن.

متابعة قيادي في جماعة »العدل والإحسان«
 بتهمة نشر أخبار زائفة أخلت بالنظام العام

الرباط – »القدس العربي«:

قررت النيابــة العامة لدى محكمــة ابتدائية 
»العــدل  جماعــة  قيــادي  متابعــة  طنجــة، 
والإحســان«، وعضو الأمانة العامــة لدائرتها 
السياسية، محمد بن مسعود، في حالة سراح، 
بتهم »نشــر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير 
صحيحة ومســتند مدلس فيه منســوبة للغير 
أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، 
وإهانــة هيئــات منظمــة« وحــددت المحكمــة 
تاريخ 17 نيســان/ أبريل المقبل، لأول جلســة 

محاكمته. 
وقالت الجماعة، وهي شبه محظورة وأقوى 
الجماعات المغربية ذات المرجعية الاسلامية ان 
متابعــة محمد بن مســعود، »يؤكــد التوظيف 
السياسي الممنهج للقضاء لتصفية الحسابات 
السياسية مع المعارضة، والتضييق على حرية 
الــرأي والتعبير عموما، وفــي مواقع التواصل 
الاجتماعي على وجــه الخصوص لما أصبحت 
تتيحــه مــن مســاحة لإســماع صــوت يفضح 

مظاهــر الســلطوية والظلــم وخنــق الحقــوق 
والحريــات بعيــدا عن تضليــل وتعتيم الإعلام 
الموجــه«. وأفــادت الجماعــة في بيان أُرســل 

لـــ »القــدس العربــي« إن »الخروقــات الفجــة 
التي رافقت اعتقال بن مســعود ترســخ هيمنة 
المقاربــة الأمنيــة والدوس علــى القانون وعلى 
كل ادعــاء للحقوق والحريــات والديمقراطية، 
حيــث تم اعتقالــه مــن داخل مقر عملــه بمركز 
تكوين الأساتذة وأمام طلبته، مع كل ما يشكله 
ذلك من اعتداء ســافر على حرمة المؤسســات 
التربوية، وهو ما أثار اســتهجانا واســعا لدى 

الجسم التربوي والنقابي«. 
وســجلت »ان هذا الســلوك )المتابعة( ليس 
غريبا عن سلطة ألفت خرق القانون والتعسف 
على الحقوق لخنــق كل صوت يرفع دفاعا عن 
المظلومين والمهمشــين في بلادنا، كما هي حال 
بن مســعود الذي عبر عن رأيــه تجاه ما يعانيه 
ســكان جرادة وشــجبه للمقاربــة الأمنية التي 
تنتهجهــا الدولــة ضــد ســلمية الاحتجاجات 
وعدالة مطالبها، في  الوقت الذي يتم التغاضي 
عما يروجه كثير من المواقع المشبوهة من أخبار 
زائفة وتشــهير ومس بأعراض الناس بشــكل 

مستمر«.

وزير العدل المغربي: اتخذنا 
مقاربات استباقية للتصدي للفكر الإرهابي

الرباط – »القدس العربي«:

بــلاده  إن  المغربــي  العــدل  وزيــر  قــال 
حرصــت على وضــع إســتراتيجية لمكافحة 
الإرهــاب، تجعل المواثيق التــي وقّعت عليها 
مرجعا أساســيا فــي تصورها، مــع مراعاة 
خصوصيــة المجتمــع المغربــي، موضحا أن 
المملكة اتخذت مقاربات اســتباقية للتصدي 
دون  يبــدأ  الســلوك  لأن  الإرهابــي؛  للفكــر 
متفجرات ولا أســلحة، ويتسرب عبر أحدث 

الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتحــدث الوزير محمد أوجــار، في زيارة 
للعدالــة  الدولــي  المعهــد  نظمهــا  دراســية 
وســيادة القانون فــي الرباط حــول تعزيز 
المتعلقــة  القضايــا  فــي  القضــاة  قــدرات 
بالإرهــاب، عن مجموعــة من البرامــج التي 
تعتمدهــا المملكــة لصــد الإرهــاب وتقــويم 
الملكــي  العفــو  أبرزهــا  مرتكبيــه،  ســلوك 
الــذي مكّــن العديد مــن المعتقلين الســلفيين 

فــي قضايا التطــرف من مراجعــة أفكارهم 
والتصالــح مع المجتمع، إضافــة إلى برنامج 
»مصالحة« الذي دشــنته المنـــدوبية العامة 

لإدارة السجـون وإعادة الإدماج في محاولة 
لفهــم الظاهرة الإرهابية، ودفع المســجونين 
في قضايا التطــرف إلى مراجعــة مواقفهم 

ومباشرة حياة جديدة.
وأوضــح أن برنامــج »مصالحــة« يقــوم 
أساســا على إعــادة تأهيل قدرة الســجناء 
الذاتيــة كي يتمكنــوا من الاندماج بســرعة، 
واطلاعهــم عبــر أشــرطة فيديــو مصــورة 
للاعتــداءات وعائلات الضحايــا على حجم 
بســبب  للوطــن  بــه  تســببوا  الــذي  الأذى 

التفجيرات الإرهابية.
وقــال أن التغيــرات السياســية الدوليــة 
والإقليميــة تســتدعي تكثيفــا للجهــود من 
أجل التصدي للإرهاب، عبر سَــنِّ سياسات 
داخلية ووقائية تنسجم مع مقررات القانون 
الدولــي، وتعتمــد علــى أطــر مدربــة تلقت 
تكوينــات على أعلــى مســتوى، إضافة إلى 
خلــق شــراكات ثنائية ومتعــددة الأطراف، 

تسمح بتبادل التجارب والخبرات.

تمهيداً لنشر القوة العسكرية المشتركة 
لقاء تشاوري لإقرار خريطة طريق
 عسكرية وأمنية لمجموعة الساحل

نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلن موســى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور نواكشوط 
حاليا، عن »تنظيم لقاء تشاوري اليوم الأربعاء في نواكشوط بن الاتحاد الإفريقي 
ومجموعة دول الســاحل الخمس لإقرار خارطة طريق منســقة لتنفيذ استراتيجية 

الساحل الشاملة للمجالات التنموية والأمنية والعسكرية«.
وأكد فاكي فــي تصريحات أدلى بها أمس بعد مقابلته للرئيس الموريتاني »أن هذا 
اللقاء يُعقد تنفيذاً لاســتراتيجية الاتحاد الإفريقي المقرة سنة 2014 ضمن التنسيق 

بن الاتحاد وشركائه ثنائيي ومتعددي الأطراف«.
وقال: »ســنعمل معاً في ضوء الاســتراتيجية المعدة من طرف مجموعة الخمس 
في الساحل لضمان نشر القوة العسكرية المشــتركة للمجموعة في أقرب وقت، وقد 
وجدنا أن من الضروري بالتعاون مع شــركائنا، وضع النقاط على الحروف بشكل 
منسق، من أجل مساعدة الســاحل على مواجهة المخاطر التي تهدده وبشكل خاص 
على صعيد الأمن والتنمية ومتلازماتهما والانعكاســات السلبية للتغيرات المناخية، 
وأجد أن من الضروري تنســيق تدخل مختلف الأطراف ضمانــاً للنجاعة وتحقيقا 

للنتيجة المطلوبة«.
وقال: »سنقوم بما يلزم ضمن خريطة طريق واضحة وواقعية تصهر تجارب الكل 

وتؤتي أكلها في الوقت المناسب لصالح أمن الساحل واستقرار القارة«.
وجــدّد رئيس مفوضية الاتحــاد الإفريقي »التزام الاتحــاد بالوقوف إلى جانب 
مجموعة الخمس في الساحل، ووقوفه معها، لمواجهة التحديات التي تتهدد المنطقة.«

ويأتي تنظيم اللقاء التشــاوري حول اســتراتيجية الســاحل أياما بعد توقيع 
الاتحاد الإفريقي ومجموعة دول الســاحل الخمس على اتفاق يتعلق بدعم الاتحاد 
لعملية نشر القوة العسكرية المشــتركة لمجموعة الساحل الذي يجري التحضير له 

حاليا. 
وينص الاتفاق على الطرق التي ســيقدم عبرها الاتحاد دعمه المالي واللوجستي 
لتنفيــذ الاســتراتيجية التنموية والأمنية لمجموعة الســاحل بما فيها نشــر القوة 

العسكرية المشتركة. 
ويأتي التنســيق بن مجموعة الســاحل والاتحاد الافريقي تنفيذاً للقمة الطارئة 
للمجموعة التي عقدت في باماكو يوم الســادس شــباط / فبراير الماضي، وتطبيقاً 
لتوصية مجلس الســلم والأمن الافريقي الصادرة عقب دورته التي عقدت في أديس 
ابابا في نيسان / أبريل 2017، والتي أقر المجلس فيها التوجه الاستراتيجي لعمليات 
القوة المشــتركة لدول الســاحل، كما تأتي تنفيذا لتوصية مجلس الأمن الدولي رقم 
2359 الصــادرة في حزيران / يونيو 2017 والتي أكد المجلس فيها ترحيبه بتشــكيل 
ونشــر القوة المشــتركة لدول الســاحل من أجل تثبيت الســلم والأمن في المنطقة 

الساحلية.   

محمد أوجار محمد بن مسعود
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«: 

قــال الرئيس التونســي الســابق منصف 
المرزوقي إن الحزب الحاكم في تونس وحلفاؤه 
يحاولــون التخلــص مــن منظومــة العدالة 
الانتقاليــة كي لا تبقى ســيفاً مسّــلطاً عليهم، 
وبنــاء ديمقراطية »شــكلية«، وإيهام داعميهم 
من الخــارج بنجاحهم في »تدجين« الإســام 

السياسي واستيعاب »صدمة« الثورات.
وكتــب على صفحتــه الرســمية في موقع 
»فيســبوك« في إشــارة إلى الحــزب الحاكم 
»أهدافهــم: الانتهاء مــن العدالــة الانتقالية 
حتــى لا تبقى ســيفاً مســلطاً علــى مموّلي 
النظــام، وتســمية محكمة دســتورية ليس 
فيهــا إلا جماعتهــم حتــى لا تفاجئهم بنقض 
انتخابات مدلســة، ومواصلة بناء  أو  قانون 
ديمقراطية شــكانية عبر الحدّ التدريجي من 
الحريات ورفض أي خطوة نحو التشــاركية 
والحكم المحلي، والتمويه على الخارج بنجاج 

»النمــوذج التونســي »في تدجين الاســام 
السياســي واســتيعاب صدمــة الثــورات، 
وتحقيق » الاصاحــات » الممــاة عليهم من 
الدائنــين الخارجيين ولا يهــمّ تكلفة التبعات 
الاجتماعية أو تكلفة قمــع الاحتجاجات التي 
ســتؤدي إليها، ومواصلة التدايــن للتغطية 
على توقف آلة الانتاج نتيجة الجوّ المتعفّن ولا 
يهمّ أن تؤدي إلى إفاس الدولة وغرق المجتمع 
فــي الفقر والخصاصــة أو ارتهان مســتقبل 

الأجيال القادمة«.
محليــا  الســلطة  »واقتســام  وأضــاف: 
ووطنيا بين مكينــات انتخابية من دون روح 
أو رؤيــا تراهن على إحباط الشــباب وقدرة 
شــراء البعض بالمــال أو بالوعــود المزيفة، 
والإعداد لانتخابات مضمونــة في 2019 عبر 
المال الفاســد والاعام الفاســد وبركة بعض 
الســفارات. كل هذا للعودة لدولة الغطرســة 
)خرافة الرجل القوي( وشعب الرعايا السعيد 
بـ«الاستقرار« ولو كان استقرار المستنقعات. 

بالطبــع من أين لهــؤلاء النــاس التفكير في 
مخطّط للخمسين ســنة المقبلة لحماية أطفالنا 
وأحفادنــا مــن أخطــار التغييــر المناخي أو 
التفكير في التغييرات العلمية والتكنولوجية 
الهائلة التي تقلب العالم رأســاً على عقب. هم 
منشــغلون فقط بمصالحهم التافهة أحزابا أو 

أشخاصا«.
غلق  نحــن:  »أهدافنا  المرزوقــي:  وتابــع 
مســيرة  ومواصلة  المضــادة  الثــورة  قوس 
شــعب المواطنين التي بدأها الآباء والأجداد. 
كيــف ؟ بالذي مكّننــا من الإطاحــة بالدولة 
النضال،  ثم  فالنضال  النضال  الاســتبدادية: 

إلى أن يلين لماضغه الحجر.
وكان حزب »نداء تونس وحلفاؤه احتفلوا 
أخيرا بقــرار البرلمــان »رفــض« تمديد عمل 
هيئة الحقيقة والكرامــة، فيما اعتبرت حركة 
»النهضــة« وأحزاب المعارضــة أن القرار غير 
القانوني  النصاب  قانوني، على اعتبار غياب 

الازم لإقراره.

منصف المرزوقي: »نداء تونس« يسعى لإيهام داعميه بنجاحه في تدجين الإسلام السياسي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار قــرار البرلمــان التونســي »رفض« 
تمديــد عمــل هيئــة »الحقيقــة والكرامة«، 
جدلًا كبيراً داخل البــاد، فبينما »احتفل« 
الحزب الحاكم وشركاؤه بـ«إسقاط هيئة 
ســهام بن ســدرين« وكشــف عــن إعداده 
لمشروع »بديل« للعدالة الانتقالية، شككت 
بصحــة  والمعارضــة  »النهضــة«  حركــة 
قــرار البرلمان علــى اعتبار غيــاب النصاب 

القانوني المطلوب.
وكان البرلمــان التونســي صــوّت، ليل 
الاثنــن، ضد تمديــد عمل هيئــة »الحقيقة 
والكرامة« لعــام آخر، حيث رفض 68 نائبا 
)أقل مــن الثلث( ضد »طلب التمديد« الذي 
تقدمت به الهيئة، فيمــا تحفظ اثنان فقط، 
بعد امتناع نواب »النهضة« والمعارضة عن 

التصويت وانسحابهم من الجلسة.
نــواب حــزب  القــرار »احتفــل«  وإثــر 
»نداء تونــس« الحاكم بالقرار، فيما أصدر 
الحــزب بيانــاً أكــد فيــه »احترامه لمســار 
العدالة الانتقالية كمسار جوهري متكامل 
لا يمكــن اختزالــه أو تلخيصــه فــي هيئة 
الحقيقــة والكرامــة ولا فــي الــدور المختل 
والمشــوه الذي لعبتــه رئيســة الهيئة التي 
تتحمــل مســؤولية فشــل عمــل هيئتها«، 
بـ«مشــروع  ســيتقدم  أنــه  إلــى  مشــيراً 

قانــون أساســي لمواصلــة مســار العدالة 
الإنتقالية بعــد أن زالت عنهــا الانحرافات 
وذلــك احتراما لمبــادئ الدســتور والعدل 
والإنصــاف وحقــوق الإنســان، كل ذلــك 
لغايــة تحقيق المصالحة الوطنية الشــاملة 

في اقرب الأوقات«.
كمــا أكــدت حركــة »مشــروع تونس« 
)مــن المصوتن ضــد التمديد( »تمسّــكها 
التــام بمســار العدالــة الانتقاليــة والعمل 
علــى مواصلته وتطويره بمــا يضفي عليه 
الحــد الأدنــى مــن الحيادية والمســؤولية 
والشــفافية«، مشــيرة إلى »إصرارها على 
التقدم بمشــروع قانــون جديــد يمكّن من 
مواصلــة مســار العدالــة الانتقاليــة على 
أســاس الحياديــة والكفــاءة والشــفافية 
والسرعة في حســم هذا الملف، مع التأكيد 
على تجنب الثغــرات القانونية والإجرائية 
التــي جعلت الهيئة الســابقة فوق القانون 
والمحاســبة والمؤسســات بما عطّل المسار 
برمته وأضــرّ به وجعل مــن الهيئة إحدى 
السياســي  الصــراع  ومواضيــع  أدوات 
عوض أن تكون منطلقاً للمصالحة والوئام 

الوطني«.
فيمــا اعتبرت كل من حركــة »النهضة« 
وأحــزاب المعارضــة أن عمليــة التصويت 
التي تمت ضد »طلب« التمديد غير قانونية، 
حيث كتب الحبيب خضر النائب عن حركة 
»النهضة« والمقرر العام الســابق للدستور 
على صفحته في موقع »فيســبوك«: »عند 

»النداء« وحلفاؤه يُعدون مشروعاً بديلًا للعدالة الانتقالية

البرلمان التونسي »يرفض« التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة... و»النهضة« والمعارضة يشككان في صحة قراره

مناقشــة الموضــوع )تمديد عمــل الهيئة( 
فــي مكتب المجلــس، تم لفت الانتبــاه الى 
أن ذلك مخالف لمقتضيــات القانون ولكن 
تم »المــرور بقــوة« ممــا اســتدعى لاحقــا 
انسحاب ممثلي كتلة النهضة من اجتماع 

المكتــب. وعُقــدت الجلســة العامــة يــوم 
الســبت وعند الافتتــاح الاول لــم يتوافر 
وعنــد  الانتظــار،  فتــم   )109( النصــاب 
الافتتــاح الثانــي كان عــدد الحاضريــن 
المســجّلن أيضا أقل من النصاب الثاني ) 

73 نائبا( وهو ما يعني عدم المواصلة عما 
بالفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس 
ولكــن رئيس المجلــس قــرر التغاضي عن 

ذلك ومواصلة الجلسة«.
وأضــاف: »يوم الاثنــن واصل رئيس 

المجلس الجلســة من دون تســجيل جديد 
ل  للحضور وهو ما يعني أن الخلل المســجّ
في جلســة الســبت انســحب على جلسة 
الاثنــن، لأن عمليــة التصويت لا أســاس 
لها فــي القانون فقــد كان تحديد الغالبية 
المطلوبة وصيغــة الســؤال محل خاف. 
يكــون  أن  المجلــس  رئيــس  اختــار  وقــد 
التصويــت علــى الموافقــة علــى التمديــد 
وهــو ما يعنــي أن أصحــاب رأي الموافقة 
 109 بلــوغ  علــى  بالحــرص  مطالبــون 
أصــوات. لكن الخلل الذي لم يتحســب له 
رئيــس المجلس هو أنــه لا معنى لتصويت 
لا يشــارك فيــه أصــاً إلا أقــل مــن العدد 
الأدنــى الكافي لاتخاذ القــرار. لقد حصل 
ســابقا في المجلس أكثــر من مــرة اعتبار 
التصويــت الذي يشــارك فيه أقــل من 73 
في قانون عادي أو أقل من 109 في قانون 
أساســي كأن لم يكن. وفي صورة الحال 
لم يشــارك فــي التصويــت الا 65 أي أقل 
من نصــاب الحضــور وأقل مــن الغالبية 
المطلوبــة وهو ما يجعل هذا التصويت في 
حكم المعدوم. أي أن المجلس لم يقرر شيئا 

بشأن موضوع التمديد«. 
وأضــاف عمــاد الدائمــي النائــب عن 
»حــراك تونــس الإرادة«: »المتحيّل محمد 
للتصويــت،  )بالغــدرة(  مــرّ  الناصــر 
وســقطت عملية التصويت لانه لم يشارك 
فيها ســوى 65 نائباً أي دون ثلث النواب، 
وبالتالــي فالعمليــة غيــر شــرعية. قطيع 

السبسي صفق بعد التصويت ثم احبِطوا 
بعد تبن الكارثة. أكبر فضيحة في  تاريخ 
مجلــس النواب منذ عهــد الجلولي فارس 

)رئيس برلمان خال حكم بورقيبة(«.
ودوّن غــازي الشوّاشــي النائــب عــن 
»بالرغــم  الديمقراطــي«:  »التيــار  حــزب 
مــن الماكينــة الجهنمية التــي تم توظيفها 
لضرب هيئــة الحقيقة والكرامــة ومنعها 
من اســتكمال اعمالها، فشــل حزب نداء 
تونس وحلفاؤه من الانقاب على مســار 
العدالــة الإنتقالية، ويحقق بذلك الشــعب 
التونسي انتصاراً جديداً أمام قوى الردة 
فــي انتظــار ارجــاع الحقــوق لأصحابها 
وتفكيــك منظومــة الفســاد والإســتبداد 

وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة«.
إفتراءاتهــم  تصدقــوا  »لا  وتابــع 
وأكاذيــب أبواقهم إن التصويت على قرار 
التمديــد الليلة في مجلس نواب الشــعب 
لا يعتد بــه لأن الاصوات المصرح بها دون 
الحــد الأدني المطلــوب وهــو 73 صوتا و 
بالتالــي هــو تصويــت باطل في جلســة 

باطلة من أساسها«.
ويحدد القانــون الُمنظم لمســار العدالة 
الانتقاليــة )الفصــل 18( مدة عمــل هيئة 
»الحقيقة والكرامة« ـ المشــرفة على المسار 
ـ بأربع ســنوات قابلة للتمديد مرة واحدة 
لمدة ســنة »بقرار مُعلل من الهيئة يُرفع إلى 
المجلس المكلف بالتشــريع )البرلمان( قبل 

ثاثة أشهر من نهاية مدة عملها«.

 البرلمان التونسي

■ طرابلس- أ ف ب : أدلى العديد من المسؤولين 
في عهــد الزعيــم الليبــي الراحل معمــر القذافي 
بتصريحات بشــأن تمويل مفتــرض ليبي للحملة 
الانتخابية الرئاســية لنيكولا ساركوزي في 2007. 
ســاركوزي  تدخل  بعد  تتوالى  الاتهامــات  وبدأت 
عســكريا ضد نظام القذافي الــذي واجه انتفاضة 

بداية من شباط/فبراير 2011.
الوطني  بالمجلــس  فرنســا  اعتــراف  وبعيــد 
للمعارضة باعتباره ممثا للشــعب الليبي، أعلنت 
وكالة الانباء الليبية فــي 10 آذار/مارس 2011 انها 
»علمت بسر خطير سيؤدي الى الاطاحة بساركوزي 

وحتى محاكمته بشأن تمويل حملته الانتخابية«.
وقــال خالد كعيم نائب وزيــر الخارجية الليبي 
حينها: »ما علــى القضاء )الفرنســي( إلا أن يفتح 
تحقيقــا في مصــادر تمويــل الحملــة الانتخابية 
للرئيس الفرنســي«. وبعد أيام من ذلك كان سيف 
الاســام القذافي أكثر وضوحاً وقال في مقابلة مع 
قناة يورونيــوز »نحن مولنا حملتــه ولدينا أدلة 
دامغة وعلى استعداد لكشــف كل شيء«. وأضاف 
من دون تقديم أدلــة »أعيدوا لنا أموالنا ، نملك كافة 
البنكية والوثائق وعمليات  التفاصيل والحسابات 

التحويل. سنكشف كل شيء قريبا«.
وفي آذار/مارس 2011 وفي مقابلة مع لوفيغارو 
أذيع تســجيلها فــي 2014، تحدث معمــر القذافي 
عن تمويل سياســي خفي لنيكولا ساركوزي. وأكد 
القذافي »بفضلي أنا وصل الى الرئاســة )...( نحن 

من وفر له التمويات التي مكنته من الفوز«.
وقال: »جاء لمقابلتي حــين كان وزيراً للداخلية 
وطلب مني دعما ماليا« مــن دون ان يقدم تفاصيل 

قيمة التمويل او طريقة الدفع.
وعشية ســقوط طرابلس بيد المعارضة في آب/
اغســطس 2011، قدم عبد الله السنوســي القائد 
الســابق للمخابــرات الليبيــة الى الفنــدق الذي 
يقيم فيه الصحافيون فــي العاصمة الليبية وأدلى 

الإتهامات بشأن تمويل ليبي مفترض لحملة ساركوزي الانتخابية
 بدأت تتوالى بعد تدخله عسكرياً ضد نظام القذافي

■ روما - د ب أ : أكد قاض إيطالي أمس الثاثاء 
الحكم باحتجاز سفينة لإنقاذ المهاجرين، غير أنه 
أســقط أكثر الاتهامــات خطــورة والموجهة ضد 
السفينة.  تشغل  التي  الإسبانية  الخيرية  المنظمة 
وذكرت وكالتا أنســا وأدنكرونوس الإيطاليتان 
للأنبــاء أن القاضــي نونزيو ســاربيترو أصدر 
حكما بأن تظل السفينة التابعة لمنظمة »بروأكتيفا 
أوبن آرمــز« أي الأذرع المفتوحة« غير الحكومية 

محتجزة في ميناء بوزالو في جزيرة صقلية.
وقال القاضي فــي مدينة كاتانيــا في صقلية 
قبيــل المحاكمة إنه مــع ذلك يجــب التحقيق مع 
المنظمة الخيرية بتهمة ارتكاب جريمة مســاعدة 
الهجرة غير الشرعية فقط، وليس بتهمة المشاركة 

الجنائية. وكنتيجة لذلك أحال القاضي ساربيترو 
القضيــة من مدينة كاتانيــا - حيث يوجد مكتب 
أكبر لادعاء يتعامل مع جرائــم أكثر خطورة - 
إلى بلدة راجوســا الكائنة بجزيرة صقلية أيضاً. 
ولم يتســن الاتصال بالمنظمــة الخيرية للتعليق 
علــى الحكم، غيــر أن أحد محاميهــا الإيطاليين 
ويدعى ألساندرو جامبريني قال الأسبوع الماضي 

إنه يريد نقل القضية من كاتانيا.
ويعد المدعي العام فــي مدينة كاتانيا كارميلو 
زوكارو معاديــاً لمنظمــات المجتمــع المدني التي 
تقوم بإنقاذ المهاجرين، بعــد اتهامها بأنها تعمل 
بالتواطــؤ مع مهربي البشــر الليبيين وباحتمال 
حصولها علــى أموال منهــم. وكان المدعي العام 

زوكتــارو قد أمــر باحتجــاز الســفينة التابعة 
آذار/مارس  للمنظمة الخيرية الإســبانية في 18 
الحالي، بعد يوم من رســوها فــي ميناء بوزالو 
وعلــى متنها 216 مهاجــرا، وكانت قد رفضت في 

وقت سابق تسليمهم لحرس الحدود الليبي.
وتشــكّك جهة الإدعاء في إيطاليا في أن المنظمة 
الإســبانية تنتهــك القوانــين أولًا برفضها إطاعة 
إلى  المهاجرين  اصطحــاب  ثــم  الليبية،  الأوامــر 
إيطاليا بدلًا من ميناء مالطا الأقرب مســافة. بينما 
تصر المنظمة الخيرية على أنها لا تستطيع السماح 
بإعــادة المهاجرين إلــى ليبيا، حيــث يواجهون 
التعذيب وســوء المعاملة، وتقــول إن »جريمتها« 

الوحيدة هي قيامها بإنقاذ البشر.

قاض إيطالي يؤكد أمر احتجاز سفينة 
إنقاذ المهاجرين التابعة لمنظمة خيرية اسبانية

تونس - »القدس العربي«:

ومصــر  بــاده  إن  تونســي  نائــب  قــال 
تعيشــان انقابــاً جديــداً علــى الديمقراطية 
برعاية رئيسي برلماني السبسي والسيسي، 

متوقعا قيام »ثورة جديدة« في البلدين.
وكتــب عمــاد الدائمــي النائب عــن حزب 
»حراك تونــس الإرادة«: »اليوم )ثمة( مهزلة 
كبــرى في كل مــن مصر وتونــس، وانقاب 
جديد علــى الديمقراطية برعاية رئيس برلمان 
السيســي علــي عبــد العــال ورئيــس برلمان 
الناصــر وجهــان لعملــة  السبســي محمــد 
واحــدة. الموجة الثانية مــن الثورة قادمة في 

كل من تونس ومصر«.

وأضاف فــي تدوينة أخــرى حول رفض 
البرلمــان التمديــد لهيئــة الحقيقــة والكرامة: 
»عندما يكون اســتهداف ســهام بن سدرين 
)رئيســة الهيئــة( ذريعــة لمهاجمــة العدالــة 
الانتقاليــة، تصبــح ســهام بن ســدرين هي 
العدالــة الانتقاليــة، والعدالــة الانتقالية هي 

سهام بن سدرين«.
وكان »حــراك تونــس الإرادة« نظم أخيراً 
تظاهــرة أمــام مبنــى البرلمــان شــارك فيها 
لمخططــات  »التصــدي  بهــدف  العشــرات 
منظومة التجمع الفاسد التي تريد ضرب آخر 
معاقــل الثــورة«، كما رفض فــي وقت لاحق 
قرار البرلمان عــدم تمديد عمل هيئة »الحقيقة 

والكرامة« معتبراً أنه غير قانوني.

نائب تونسي: نعيش انقلابا جديدا على 
الديمقراطية والثورة قادمة في مصر وتونس 

■ تونس - من  إيمان غالي:  أظهر تقرير 
رسمي تونســي ارتفاع الشــكاوى المتعلقة 
بحالات استغال الأطفال خال العام 2017 
بنسبة 60.7 في المئة مقارنة بعام 2016. جاء 
ذلك في التقرير الســنوي لنشــاط مندوبية 
المــرأة  لــوزارة  التابعــة  الطفولــة،  حمايــة 

والأسرة والطفولة وكبار السّن في تونس.
وخــال نــدوة صحافيــة لعــرض نتائج 
التقرير، لفت المندوب العام لحماية الطفولة، 
مهيار حمادي، إلى »وجــود تطور )ارتفاع( 
فــي عــدد إشــعارات )شــكاوى( حــالات 
اســتغال الأطفــال في بــاده لعــام 2017 

بنسبة 60.7 بالمائة مقارنة بعام 2016«.

وأوضــح حمّــادي أنّ »نشــاط مندوبية 
)إدارة( حمايــة الطفولــة فــي 24 محافظــة 
ســجلت ارتفاع عدد الإشعارات، وهذا دليل 
علــى وعــي مؤسســات الدولــة ومكونات 
المجتمع المدني بواجب الإشــعار«. وتابع أنّ 
»هناك ارتفاعا في حالات استغال الأطفال 
بكل أشكاله خاصة داخل المحيط العائلي«. 
وأضــاف: »مندوبو حماية الطفولة تلقوا 
16 ألفاً و158 إشــعاراً عن اســتغال أطفال 
خال ســنة 2017، وأنّ التهديــدات الواردة 
في الإشــعارات أظهرت أنّ 63.1 في المئة من 
الأطفال تعرضــوا إلى التهديد في الوســط 
العائلــي بالمنزل، في حــن أنّ 17.7 في المئة 

منهــم تعرضوا للتهديد في الشــارع، و16.3 
في المئــة منهــم تعرضــوا إلــى التهديد في 

المؤسسات التعليمية«.
وأشــار مندوب حمايــة الطفولــة إلى أنّ 
»عجز الأبوين على رعاية الطفل أو الإحاطة 
بــه مثلــت 3 آلاف و634 حالَة، بنســبة 27.4 
فــي المئة، بينما شــملت حالات الاســتغال 
الجنســي 7.4 فــي المئــة )680 طفلــة مقابل 
295 طفــا(«. وأفــاد التقرير بارتفــاع عدد 
محــاولات الانتحــار لــدى الأطفال بنســبة 
78.1 فــي المئــة حيث ارتفعت مــن 195 حالة 

سنة 2016 إلى 319 حالة سنة 2017 . 
وقــام مندوبــو حمايــة الطفولــة خــال 

ســنة 2017 بطلب 14 ألفــاً و68 إذناً قضائياً 
)لرفــع قضايــا في حالات الاســتغال( و4 
آلاف و729 بحثاً اجتماعياً ونفســياً من قبل 
الجهات المختصة، وفق ما جاء على لســان 

المندوب العام للطفولة. 
وأكّــد حمادي أنّــه تّم ســنة 2017 اتخاذ 
حمائيــا  )إجــراءً(  تدبيــرا  و916  ألفــا   13
بخصــوص 12 ألفــا و751 حالــة تمثلت في 
تقــديم المســاعدة إلى الطفل داخــل محيطه 
الطبيعــي والإحاطة النفســية والاجتماعية 
بــه، إضافــة إلــى إيــواء عــدد مــن الأطفال 
حديثــي الــولادة وفاقــدي الســند العائلي 

بمراكز رعاية الطفولة. »الأناضول«

الشكاوي عن حالات استغلال الأطفال 
ارتفعت إلى 60٪في تونس العام الماضي

■ تونس - وكالات : طالبت منظمة حقوقية 
تونســية، الرئيــس الباجــي قائد السبســي 
بتشكيل  الشــاهد،  يوســف  حكومته  ورئيس 
لجنة خاصة تعمل على البحث في مصير أطفال 

»داعش« التونسيين المتواجدين في ليبيا.
وعبــرت جمعية إنقاذ التونســيين العالقين 
فــي الخارج فــي بيان لهــا عن قلقهــا العميق 
من اســتمرار المصير الغامــض لأطفال قيادات 
»داعــش« قتلــوا فــي ليبيــا، لكــن أبناءهم 
محتجــزون في معتقات، مــن دون أن تتحرك 

الجهات العليا لإعادتهم إلى بادهم.
وعبّرت عن أســفها خال الاحتفــال بالعيد 
الوطني للطفولة في تونس الإثنين، عن أســفها 
للأمهات التونســيات على كل مــا أصابهن من 
حزن وألم ومماطلة للوصــول إلى حل نهائي، 
يحقق لهن الاجتماع من جديــد مع أحبابهن أو 

حتى معرفة مصيرهم.
ووجهت المنظمة نداءً إلى الرئيس التونسي 
النواب  الباجي قائد السبسي، ورئيس مجلس 
محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وإلى جميع مكونات المجتمــع المدني الفاعل في 
تونس، للعب دور إنســاني وأخاقي والتحرك 
من أجل توجيه مراكز القرار بالباد إلى الإسراع 
لإنقــاذ الأطفال العالقين بالخارج، مع تشــكيل 
لجنة دائمــة فــي وزارة الشــؤون الخارجية 
التونســية، مختصة بالبحــث ومعرفة مصير 

التونسيين العالقين في ليبيا.
الصادرة  الدعــوات  بـ»تفعيل  طالبــت  كما 
من عدة جهات، مطالبــة بتنظيم مؤتمر وطني 
وإدماج  تأهيــل  وإعــادة  الإرهــاب  لمكافحــة 
التوتر في  العائديــن مــن بــؤر  التونســيين 

المجتمع«.

ضغوط حقوقية على الحكومة التونسية 
لإعادة أطفال قيادات »داعش« من ليبيا

المحمودي انه لا يؤكد ولا ينفي تمويل نظام القذافي 
لحملة ساركوزي. وكان موقع ميديابارت الفرنسي 
نشــر في 28 نيســان/ابريل 2012 مذكرة اتهامية 
قبل ايام قليلة من الجولــة الثانية من الانتخابات 

الرئاسية، ما اثار زوبعة سياسية.
وفي هــذه المذكــرة بتاريخ 10 كانــون الاول/
ديســمبر 2006 والموجهة الى بشــير صالح المدير 
السابق لمكتب القذافي ومدير محفظة ليبيا افريقيا 
الاســتثمارية، يؤكد موسى كوســا المدير السابق 
للمخابــرات الليبية ان نظــام القذافي قبل تمويل 
حملة ساركوزي المظفرة في 2007 »بخمسين مليون 
يــورو«. لكن بعد أيام وصف كوســا الوثيقة بأنها 
خطأ. وقال كوســا من منفاه فــي الدوحة »كل هذه 

الروايات مزورة«.
وفي ايار/مايو 2012 اعتبر مصطفى عبد الجليل 
رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم حينها، ان 
الرسالة »تبدو خطأ ومزورة«، مضيفا انه »لم يعثر 
على أي مرجع لهذه الرسالة في الأرشيف الليبي«. 
اما الشــخصية الاساســية الاخرى في هذا الملف 
بشير صالح، فإنه لم يدل بأي تصريح بهذا الشان. 
وبعد ان لجأ الى فرنسا إثر الاطاحة بنظام القذافي، 
فر بشير صالح مجددا بعد نشر ميديابارت المذكرة 
بشــأن تمويل ليبي لســاركوزي واصــدار مذكرة 
توقيف بحقه من انتربول. وهــو يعيش حاليا في 
جوهانســبورغ حيــث اصيب بالرصــاص نهاية 
شباط/فبراير. وعندما ذهب قضاة لاستجواب هذه 
الشخصية الاساسية في القضية في نيسان/ابريل 

2017، تحصن بحق الصمت.
كما ان شكري غانم وزير النفط السابق في ليبيا 
لم يــدل بتصريحات في الموضــوع. وقد عثر عليه 
غريقا في نهر الدانوب في 2012. لكن القضاة عثروا 
على دفاتر أشــار فيها الى ثاث دفعات في نيسان/
ابريل 2007 موجهة الى نيكولا ســاركوزي بقيمة لا 

تقل عن 6,5 مليون يورو.

بتصريحات مماثلة، متهماً ساركوزي بتمويل ليبي 
لحملته.

ولدى ســؤاله لاحقا في ايلول/ســبتمبر 2012 
وهــو في الســجن في ليبيــا اكد السنوســي انه 
»أشرف شــخصيا« على نقل خمســة مايين يورو 
وكــرر   .»2007-2006« فــي  ســاركوزي  لحملــة 
الاتهامات ذاتها في أيار/مايو 2012 رئيس الوزراء 

الليبي الاسبق البغدادي المحمودي.
تونس،  فــي  معتقا  المحمــودي  كان  وعندمــا 
قال محامــوه انه أكد ان نظــام القذافي موّل حملة 
ســاركوزي في 2007، مشــيراً الى تمويــل بقيمة 
نحــو 50 مليــون يــورو. ولاحقــا نفــى المحامي 
الفرنسي مارسيل ســيكالدي الذي يقول انه يدافع 
عن المحمــودي، هــذه التصريحــات وكذلك صهر 

للمحمودي.
البغــدادي  قــال   2012 تموز/يوليــو   3 وفــي 

سفينة إنقاذ المهاجرين في المتوسط

نيكولا ساركوزي

منصف المرزوقي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علقت صحيفة »واشــنطن بوســت« على قرار أحد جامعي 
التبرعات لحملة دونالد ترامب البارزين وهو إليوت برويدي 
وتقدمه بدعــوى قضائية ضد دولة قطر التي اتهمها بالوقوف 
وراء عملية قرصنة على »سيرفر« جهاز كمبيوتره وقامت من 
خلال جماعة ضغط في واشــنطن بتسريب محتويات الملفات 

المحفوظة على جهازه إلى الصحافة الأمريكية والأجنبية.
وفــي تقرير مشــترك أعده كل مــن إلين ناكاشــيما وتوم 
هامبرغــر وكارين دي يونــغ، جاء أن التحــرك من برويدي 
هــو لمواجهة تيــار من الأخبار الســلبية التــي اعتمدت على 
إيميلات مقرصنة للكشف عن نشــاطاته وجهوده في التأثير 
على سياســة دونالد ترامب الخارجية ولتوســيع مصالحه 

الخارجية. 
وقال برويدي: »نؤمــن أن هناك دليــلًا واضحاً عن دولة 
تقوم بحــرب تضليل متفوقــة ضدي ولإســكاتي، من خلال 
إلكترونيــة مقرصنــة، ووثائق مــزورة وعمليات  رســائل 
تجسس  ونشاطات اخرى غير قانونية«. وقال إنه مستهدف 
بســبب أرائه ضد قطر التي زعم أنها تدعم الإرهاب وتتصرف 

بازدواجية. 
وتقول الصحيفة إنه يقوم بتأطير القضية من خلال« عملية 
اســتخباراتية معادية«، قامت بها دولــة أجنبية على أراض  

أمريكيــة ضد مواطنــين أمريكيين أي نفســه وزوجته روبن 
روزينويغ التي اتهمت قطر برعاية الإرهاب. وفي بيان أصدره 
الملحق الإعلامي في الســفارة القطرية بواشنطن، جاسم آل 
ثانــي جاء فيــه أن الدعوى القضائية »لا تقــوم على  حقائق 
أو ذات قيمــة«. وجاء فيه إنه »محاولــة واضحة لحرف نظر 
التقارير الإعلامية عن نشــاطاته«. واتهمت السفارة برويدي 
بالقيــام بحملة شــائنة للتأثير على الكونغرس والسياســة 
الخارجية للولايات المتحدة وليس على قطر. وأكدت السفارة 
أنه »مهما حاول برويدي إلا أن مــا يقوله لن يصبح حقائق«.  
وتقول الصحيفة إن الدعوى القضائية لا تكشــف عن الكيفية 
التي تخــوض فيها الدول حــرب المعلومات ولكــن كيف يتم 
اســتخدامها من الدول ضد أفراد وأنها غزت العالم السياسي 

الأمريكي  العكر واللوبيات. 
وقدم برويدي الدعوى في لوس أنجليس حيث مقر شركته 
»برويدي كابيتــال مانجمينت«. ويتهم برويــدي قطر بدعم 
الإرهاب، وبأنها شــنت في العام الماضــي حملة علاقات عامة 
أنفق عليها ملايين الــدولارات لمواجهة الاتهامات بأنها دعمت 
طالبان والإخوان المســلمين وحركة حمــاس وحاولت تغيير 

صورتها في الولايات المتحدة.  
ونقلت الصحيفة عن محاميه لي ولوســكي، قوله: »نعتقد 
أن قطر متورطة فــي حرب ألكترونية موجهــة ضد مواطنين 
أمريكيــين وعلى الأراضي الأمريكية بســبب مواقفهم العلنية 

ضد دعم قطر ورعايتها للإرهاب«. 
وأضــاف أن »عائلة برويــدي هي ضحية  لجهــود متقنة  

لتدمير  ســمعتها وعلاقاتهــا«. وقدم الزوجــان أيضا دعوى 
ضد نيكولاس موزين وشــركته » ستونينغتون ستراتيجيز« 
التي يقــولان إنها تعمل لصالح قطر. وعمــل موزين، الطبيب 
والحاصــل علــى شــهادة قانون لصالــح حملة الســناتور 
الجمهــوري تيد كــروز، وكان مديــرا لطاقم  الســناتور تيم 
ســكوت. وتزعم الدعوى أن موزين، وهو يهودي أرثوذكسي 
اســتأجرته قطر لتحســين موقفها داخل المجتمــع اليهودي 
الأمريكي.  وتعلق الصحيفة أن الدعوى القضائية من المحامين 
وشــركات العلاقة العامة واللوبي تأتي وسط تنافس مكلف 
يجري منذ العام الماضي في واشــنطن، فمــن جهة هناك قطر 

التي أستأجرت اسطولا كبيرا لتمثيل مصالحها. 

لوبيات إماراتية مصرية سعودية

ومن جهة أخــرى هناك الســعودية والإمــارات العربية 
المتحــدة ومصر والبحريــن. ولدى هذا الرباعــي مجموعته 
المكلفة من اللوبيات الأمريكية، ويتهم قطر بزعزعة الاستقرار 
في المنطقة ودعم الإرهاب وهي اتهامات ترفضها قطر. ويعلق 
تشــارلي بلاك أحد العاملــين في مجال اللوبي: »لم أر شــيئاً 
مثل هــذا« من ناحية  الكلفة والقســوة والأســاليب التي تم 

استخدامها.
 وتقــول الصحيفــة إن الســعودية والإمــارات رفضتــا 
ولســنوات موقف قطر مــن تمويل وإيــواء جماعة الإخوان 
المسلمين وحركة حماس واستعدادها لفتح علاقات مع إيران، 

التي تشــترك معها بحقل غاز طبيعي ضخم في مياه الخليج. 
وأكثــر من هذا اتهمت الدولتان قنــاة »الجزيرة« بأنها منحت 

صوتا للمعارضة السعودية والإماراتية. 
وتعلق »واشــنطن بوست« أن الســعوديين والإماراتيين 
وضعوا المنطقة وسط عاصفة سياســية ودبلوماسية لا تزال 
تهدد مصالح وأهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. 
وتقول إن معظم اتهامات برويدي تقع ضمن عمليات اللوبي، 
فهــو يزعــم أن موزين حاول إقنــاع قادة المجتمــع اليهودي 

الأمريكي بزيارة قطر. 

مزاعم برويدي

ويزعم برويدي أن تميزه داخل المجتمع الأمريكي اليهودي 
وفي إدارة ترامــب والكونغرس جعله تهديدا لقطر التي يقوم 
بحملات مســتمرة ضدهــا. ويزعم أن قطر دمرت وشــوهت 
ســمعته التجارية بما في ذلك ما قيــل عن حصوله على عقود 
بقيمــة 200 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة. ويزعم 
برويدي  وروزنويغ أن  بريدهما الإلكتروني تعرض للقرصنة 
في  نهايــة العام الماضي. وتلقت زوجته فــي 27 كانون الأول 
)ديســمبر( رســالة ظهرت وكأنها تحذيرا مــن بريد جيميل 
وعندما نقرت عليها ووضع كلمة الســر اكتشــفت أنها تتخلى 
عن معلوماتها الســرية. وهو ما ســمح للقراصنــة  الدخول 
إلى حســاباتها على غوغل والتي تحتوي على اسمها السري 
للدخول إلى حســاباتها بما ذلك شــركة برويدي. واستخدم 

القراصنة اســلوبا  متشــابها  لإخفاء  مكانهم والقرصنة على 
»سيرفر« من أماكن أخرى مثل بريطانيا وهولندا. 

وكشفت وكالة »أنباء أسوسيتدس برس«أن برويدي تلقى 
2.5 مليون من خلال شــركة كندية من جورج نادر، مستشــار 
ولي عهــد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن زايد والــذي يتعاون 
مع المحقق الخاص روبــرت موللر، الذي يحقــق في التدخل 

الروسي بالحملة الإنتخابية عام 2016.
 وأشــارت إلى أن الأمــوال انفقت على نشــاطات معادية 
لقطر مثل تنظيم مؤتمر بمعهد بواشــنطن وساهم فيه ساسة 
أمريكيون معادون لقطر. وقال شــخص مقــرب من برويدي 
رفض الكشف عن هويته إن الأموال جاءت من نادر ولكنه نفى 
علاقة الإمارات العربية بها. وبناء على القانون الأمريكي فإن 
الدول ذات الســيادة لا يمكن تقديمها للمحاكمة إلا في حالات 
معدودة. وقدم برويدي عريضته بناء المســؤولية التقصيرية 
غير التجارية والذي يســمح للمتقــدم بالمطالبة بتعويضات 
بســبب أضرار شخصية أو وفاة أو دمار وفقدان أملاك  حدثت 
في الولايات المتحدة نتيجة أعمال مقصودة من دولة أجنبية. 
ولا يوجد في القانون ما يشــمل القرصنــة  الألكترونية ولكن 
محكمــة فيدرالية في كولومبيا قررت الحكــم لصالح إثيوبيا 
ضد شــخص زعم انها قامــت بالقرصنة عليــه لأن القرصنة 
تمت خارج الولايات المتحدة. ويرى بول كريغر، المدعي العام 
السابق في قضايا القرصنة الالكترونية في نيويورك يرى أن  
أي حكــم يعتبر تحد لقضية برويدي لأنــه يزعم أن القرصنة 

حدثت من قطر.

تلقى 2.5 مليون دولار من خلال شركة مرتبطة بمستشار ولي عهد أبوظبي

»واشنطن بوست«: دعوى برويدي على قطر تهدف إلى صرف الأنظار عن حقيقة ما يقوم به

الدوحة  ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي: 

بحث أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني  
والرئيس الروســي فلاديمير بوتين سبل توطيد 
علاقات التعــاون الثنائي بــين البلدين في عدة 
والاقتصاد  والطاقــة  الدفاع  بينهــا  من  مجالات، 
والاســتثمار والتبادل التجاري والبحث العلمي، 
بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تنظيم 
التي  العالم وتبادل الخبرات لاسيما  بطولة كأس 
ستســتضيفها روســيا 2018 وقطر 2022، حسب 
ما نقلته وكالــة الأنباء القطرية)قنــا( كما بحث 
الزعيمان خلال لقائهما بالكرملين مختلف القضايا 

الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
ونوه الأمير  إلى تطــور العلاقات بين البلدين 
منذ زيارته الأخيرة لموسكو العام 2016،  مؤكدا أن 

التواصل بين البلدين مستمر بشكل دائم.
وأكد الشيخ تميم أن العلاقات الثنائية تطورت 
بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين منذ آخر لقاء 
له بالرئيس الروســي، مضيفا أن طموح البلدين 
فــي التعاون أكبر ممــا هو عليــه الآن، رغم قوة 

العلاقات والثقة المتبادلة بين الطرفين، مؤكدا على 
ضرورة تطويرها في المجالات الأخرى لاسيما في 

حجم التبادل التجاري.
وأشــار إلى أهمية العام 2018 بالنســبة لقطر 
وروســيا باعتباره العام الثقافي المشترك بينهما، 
منوها ســموه بالتعاون الكبير بــين البلدين في 

مجال الثقافة. 
وأوضــح أن قطر تعــول علــى الأصدقاء في 
روسيا بالتعاون معهم لأهمية روسيا، ولعلاقاتها 
التاريخية مع العالم العربــي، ولدورها أيضا في 

حل بعض القضايا في العالم العربي.
كمــا أعرب عــن تعازيــه للرئيس والشــعب 
الروســي في ضحايا حريق المركــز التجاري في 
مدينة كيميروفو الروسية، متمنيا الشفاء العاجل 
للمصابــين. وقال الرئيس الروســي إن العلاقات 
بين قطر وروســيا أكملت عامها الثلاثين مع حلول 
العام 2018، موضحا أن حجــم التبادل التجاري 
والاســتثماري فــي ازديــاد، خاصة في الســنة 
الماضية، لكنها لا تزال دون طموح البلدين متطلعا 

إلى تطورها وتنميتها«.
وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس فلاديمير بوتين 

رئيس روسيا الاتحادية تكريما له والوفد المرافق، 
بقصر الكرملين في العاصمة موسكو.

وناقش الأمير  والرئيس الروسي خلال المأدبة 
نتائج عمل اللجنة القطرية الروســية المشــتركة 
للتعــاون التجاري والاقتصــادي والفني وآفاق 
تعزيزها، إضافة إلى بحث ســبل تطوير التعاون 

العسكري بين البلدين.
كما تبــادلا الأحاديث حــول فعاليــات العام 

الثقافي قطر وروسيا 2018.
حضــر المأدبة مــن الجانب الروســي عدد من 

الوزراء وكبار المسؤولين.
وفي ختام زيارته إلى موســكو، غرد أمير قطر  
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر حستبه الرسمي 
في »تويتر«، قائــلا إن المباحثات التي أجراها مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين كانت ناجحة 
ومعمقة، مشــيرا إلى أن تلك المحادثات »ســتمنح 

علاقات بلدينا دفعة جديدة«.
وقال فــي تغريدتــه :«ســعدت بزيارتي إلى 
موســكو اليوم وبمحادثاتي مــع الرئيس بوتين، 
جديدة.كانت  دفعة  بلدينا  علاقات  ســتمنح  التي 
العلاقات  محادثــات ناجحة ومعمقــة تناولــت 

الثنائية وتحديات إقليمية ودولية«.

توافق على زيادة المبادلات التجارية لترقى إلى مستوى العلاقات الثنائية  

أمير قطر عن زيارته روسيا: ناجحة ومعمقة
 وستمنح دفعة جديدة لعلاقات بلدينا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهدان توقيع بعض الاتفاقيات التجارية بين البلدين

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

يســعى الانقلابيون الحوثيون في اليمن عبر 
العربية  المملكــة  العســكري لهم ضــد  التصعيد 
السعودية إلى إفشــال مهمة مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحــدة إلى اليمــن مارتــن غريفيث منذ 
الأســبوع الأول لتسلمه مهام عمله في اليمن، بعد 
أن تمكنوا من إفشــال المبعوثَين السابقَين وثلاث 

جولات من مفاوضات السلام. 
العربي(  لـ)القدس  سياســية  مصادر  وذكرت 
ان قيــام جماعــة الحوثــي بإطــلاق الصواريخ 
البالستية بعيدة المدى على المدن السعودية ومنها 
العاصمة الرياض، عشــية الاثنين الماضي، لا شك 
ســتؤثر بشــكل كبير على مهمة المبعوث الأممي 
لليمن، خاصــة وأن عملية إطلاق هذه الصواريخ 
تمــت أثناء تواجده في صنعــاء والذي لم يتمكن 
من إعلان أي اســتنكار أو التصريــح بأي تعليق 
على ما جرى، ربما واقع تحــت الضغط الحوثي، 
أو لخشــيته من انقطاع حبل التواصل بينه وبين 
الانقلابيــين الحوثيين من الاســبوع الأول لمهمته 

التي بدأها منتصف الأسبوع الماضي.
لصنعاء،  زيارة  الماضي  السبت  غريفيتث  وبدأ 
ومــن المقــرر أن يغادرها الســبت المقبــل، وفق 
جدول زمني لزيارته حدده له الحوثيون بشــكل 
مقصود أثنــاء إحيائهم للذكــرى الثالثة للحرب 
الرياضة،  الســعودية  للعاصمة  وأيضا قصفهــم 
لإظهار حضورهم الشــعبي على الأرض وقدرتهم 

العســكرية الكبيرة، في محاولة لإيصال رســالة 
قوية للمبعــوث الأممي بضــرورة التعامل معهم 

كأصحاب سلطة أمر واقع.
وكان الحوثيــون أفشــلوا مهمــة المبعوثــين 
الســابقين للأمم المتحدة إلى اليمن، المغربي جمال 
بن عمر والموريتاني اســماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وتم تعيين البريطاني مارتن غريفتث في شــباط 
)فبراير( الماضي بعد أن أوقف الحوثيون التعامل 
مع ولد الشــيخ، وطالبوا بتغييره بعد أن أفشلوا 
ثــلاث جولات مــن مفاوضات الســلام في اليمن 

برعاية الأمم المتحدة.
وقوبــل هــذا التصعيــد العســكري الحوثي 
على الســعودية بتصعيــد مماثل مــن الرياض 
بتكثيف الغــارات الجوية لقــوات التحالف على 
أهداف حوثية في محافظــة صعده الحدودية مع 
اليمنية  الســعودية وفي العديد من المحافظــات 
خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن تدمير 
العديد مــن المواقــع الحوثية ومنصــات إطلاق 

الصواريخ. 
وأكد مجلس الوزراء الســعودي في اجتماعه 
أمس برئاسة العاهل الســعودي الملك سلمان بن 
الميليشيا الحوثية صواريخ  ان إطلاق  عبدالعزيز 
بالســتية باتجاه المملكة »يبين الــدور التدميري 
الــذي تلعبه إيران فــي اليمن من خــلال تهريب 
الصواريخ للميليشــيا الإرهابية لاستخدامها ضد 

المدنيين في اليمن والمملكة«.
وأعلن الملك الســعودي في هــذا الاجتماع عن 
تصدي السعودية »بكل حزم لأي محاولات عدائية 
تســتهدف أمنها واستقرارها وســلامة مواطنيها 

والمقيمين على أرضها«.
وكان المتحدث الرســمي لقــوات التحالف في 
قال«ســتقوم  المالكي  تركي  الركــن  العقيد  اليمن 
قوات التحالف المشــتركة باتخاذ كافة الإجراءات 
لوقف الاعتداءات الوحشية والهمجية على المدن 

والقرى السعودية«. 
وأضاف فــي مؤتمر صحافي عقــده بالرياض 
خصص للــرد علــى هــذا التصعيد العســكري 
الحوثي ضد الســعودية ان »لدول التحالف حق 
الدفاع المشــروع وفق ما نصت عليه المادة 51 من 
ميثاق الأمم المتحدة واحتفــاظ المملكة بحق الرد 
في الوقت والشكل المناســب الذي يكفله القانون 
الدولي والحــق الأصيل في الدفــاع عن أراضيها 
بما  الدولية  المواثيق  بموجب  ومصالحها  وشعبها 

في ذلك ميثاق الأمم المتحدة«.
وتلعــب جماعة الحوثي بــكل الأوراق لاظهار 
قوتهــا العســكرية والسياســية لفــك الحصار 
الدبلوماســي عنهــا مــع رفض المجتمــع الدولي 
والاكتفاء  صنعــاء  فــي  بســلطاتها  الاعتــراف 
بالاعتــراف بحكومــة الرئيس عبدربــه منصور 
تراجع  رغــم  للبلاد،  شــرعية  كحكومــة  هادي، 
قوتها مــع الاختلافات المتصاعدة في المناطق التي 
تســيطر عليها مــع القوات المحليــة المدعومة من 
الجنوبية،  المحافظات  في  وبالذات  الإمارات  دولة 
والتي رفعت راية الانفصال عبر المجلس الانتقالي 

الجنوبي.
العســكرية  الأدوات  كل  تســتخدم  وهــي 
بمافيها المحرمــة دوليا للضغط على الســعودية 
وعلى الحكومــة اليمنية، ومن بــين تلك الأدوات 

اســتخدامها المكثف لزراعة الألغــام الأرضية في 
المناطق التي تصل اليها الميليشيا الحوثية، حيث 
أصبحــت تلك المناطــق تعاني كثيــرا من مخاطر 
الألغــام التي أصبحــت تهدد مســتقبل الأجيال 

القادمة.     
وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أمس عن نزع 
الفرق الهندســية التابعة لقوات الجيش الوطني 
قرابة ألفي لغــم من الألغام الأرضيــة والعبوات 
الناســفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية 
في مواقــع متفرقة بمديرية برط العنان شــمالي 
غرب محافظة الجوف، الحدودية مع الســعودية، 
قبل أن تنســحب منهــا في مواجهات ســابقة مع 

القوات الحكومية.
وقال مصدر عسكري حكومي »إن الفرق الفنية 
التابعــة لقــوات الجيش الوطنــي تمكنت خلال 
اليومين الماضيين من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 
لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي 
في التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية وفي سلبة 

والعقيف بمدرية برط العنان بالجوف«.
وأوضح المصدر »أن الألغــام والمتفجرات التي 
انتزعتهــا قــوات الجيــش تنوعت بــين الألغام 
المضــادة للأفــراد والألغــام المضــادة للــدروع 
والعربــات والعبوات الناســفة محليــة الصنع 

وبأحجام مختلفة«.
وأضــاف أن الفرق الهندســية التابعة لقوات 
الجيش تمكنت أيضاً من تفكيك صواريخ تحكم عن 
بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في 
برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في 

مديريتي برط وخب والشعف بمحافظة الجوف. 

قصف للتحالف على صعدة ردا على صواريخ الميليشيا 

اليمن: الحوثيون يسعون إلى إفشال مهمة 
مبعوث الأمم المتحدة الجديد منذ الأسبوع الأول لتسلمه مهام عمله

■ بكين ـ أ ف ب: شــهدت بكين أمــس الثلاثاء تدابير 
أمنية مشددة مع انتشــار تكهنات حول قيام زعيم كوريا 
الشــمالية كيم جونغ أون بزيارة غيــر معلنة للعاصمة 
الصينية بعــد ورود تقاريــر عن وصــول قطار خاص 

استقبله حرس الشرف.
وفي حال تأكد الأمر، فســوف يشــكل عــودة ملفتة 
للدبلوماسية الصينية قبل قمة محتملة بين كيم والرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
كما أنها ســتكون أول زيارة للزعيم الكوري الشمالي 
إلى الخارج منذ أن خلــف والده كيم جونغ إيل في نهاية 

.2011
وفي وقــت تلتزم الصين بتطبيــق العقوبات الدولية 
على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، لم يسبق 
لكيم جونغ أون أن التقى نظيره الصيني شــي جينبينغ 

رغم التحالف التاريخي الذي يربط البلدين.
وبعدما بدت الصين مهمشــة مع الإعلان عن قمة مقبلة 
بين كيم وترامب بعد أشــهر من التصعيد الكلامي بينهما، 
ســتعود بكين إلى محور اللعبة الدبلوماســية في حال 

تأكدت هذه الزيارة.
وقــال خبير الشــؤون الصينية بيل بيشــوب الذي 
يصدر نشــرة »سينوسيســم« الإخبارية إن »الصينيين 

يخشون أن يتم اســتبعادهم في حال توصل الكوريون 
الشماليون إلى اتفاق مع الأمريكيين لا يعكس بالضرورة 

مصالح الصين«.
ورفضــت وزارة الخارجية الصينيــة تأكيد مثل هذه 

الزيارة.
وأعلنــت المتحدثة باســم الــوزارة هوا شــونيينغ 
للصحافيين »ليس لدينا معلومــات في الوقت الحاضر« 

مضيفة »اذا كان لدينا معلومات، سنعلنها«.
واكدت ان الصين ترغب في العمل مع كوريا الشمالية 
»لمواصلــة لعب دور ايجابي وبنــاء من اجل تحقيق نزع 

الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية«.
وكانت وســائل إعلام يابانية افــادت أن كيم وصل 

الاثنين إلى العاصمة الصينية في قطار خاص.
واوردت وكالــة كيــودو للانباء ان مســؤولا كوريا 
شــماليا رفيع المســتوى وصل بعد ظهر الاثنين إلى بكين 
لكن بدون التمكن من تأكيد ان كان فعليا كيم جونغ اون.

واضافت كيودو أمس الثلاثاء ان القطار نفســه غادر 
المحطة في بكين.

من جهتها، بثــت قنــاة »إن إن إن« اليابانية الاثنين 
مشــاهد لقطار أخضــر عليه خطوط صفــراء يصل إلى 
المحطة، شبيها بالقطار الذي كان يستقله والد كيم جونغ 

أون الذي لم يكن يركب الطائرة ويسافر في قطار مصفح.
ولم تكن وسائل الإعلام الصينية تكشف عن زياراته 

لبكين إلا في وقت لاحق بعدما يكون عاد إلى بلاده.
ولم تؤكد أي من بيونغ يانغ وبكين أمس الثلاثاء ما إذا 
كان الزعيم الكوري الشــمالي موجودا فعليا في الصين، 
فيما أفــادت وزارة الخارجيــة أنها »ليســت على علم« 
بهذه الأنباء. وأفاد شــاهد أمام محطة بكين عن انتشــار 

استثنائي لقوات الأمن بعد ظهر الاثنين.
وقال بائع في أحــد المتاجر المجــاورة »كان ذلك غير 
معهود إطلاقا. كان هناك الكثير من الشــرطة في الخارج 
وعلى طول الطريق أمام المحطة« مضيفا أن »داخل المحطة 

كان مغلقا أيضا«.
وكانت التدابير الأمنية بالغة الشــدة صباح الثلاثاء 
امام المقر الدبلوماســي في دياويوتاي حيث كان الزعيم 
الكوري الشــمالي ينــزل خلال زياراته لبكين. وشــاهد 
مصورون موكبا رسميا يخرج من المقر وسط مواكبة من 

الشرطة.
بالنســبة لكيــم جونغ اون فــإن المجــيء إلى بكين 
سيشكل وســيلة للحصول على دعم الصين قبل أن يعقد 

قمة مع الرئيس الأمريكي.
وقال الخبير السياســي المســتقل في بكين هوا بو ان 

»كيم جونغ اون لا يســاوي شــيئا بدون الصين« مضيفا 
»انــه مدرك انه لا يمكنــه المضي بدون الصــين وانه من 

المستحيل الوثوق بالأمريكيين«.
في واشــنطن، أعلن البيت الأبيض أنه ليس بوسعه 
تأكيد ما إذا كان كيــم جونغ أون موجودا في بيونغ يانغ 
أو أنــه غادرها. كما اكتفت الحكومــة الكورية الجنوبية 
المطلعــة عموما على الوضــع في الشــمال، بالقول إنها 

»تتابع الوضع عن كثب«.
ومن المقرر أن يلتقي كيم جونغ أون قبل نهاية نيسان/

أبريل نظيره الكــوري الجنوبي مون جاي إن عند الخط 
الفاصــل بين البلدين منــذ انتهاء الحــرب الكورية عام 
1953. ومن المفترض أن يلتقــي لاحقا دونالد ترامب قبل 

نهاية أيار/مايو، في قمة لم يحدد بعد مكانها وتاريخها.
وحجبت الرقابة الصينية كل الرســائل المتعلقة بكيم 

جونغ أون على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء.
والصين وكوريا الشــمالية حليفتــان تقليديتان منذ 
نهاية الحــرب الباردة. لكــن العلاقــات بينهما توترت 
بسبب دعم بكين لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ 

على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.
لكن الصين تبقى الداعم الرئيســي دبلوماسيا لكوريا 

الشمالية وأهم شريك تجاري لها.

سيول تراقب الوضع »عن كثب«

تكهنات حول زيارة لكيم جونغ أون للصين مع تشديد الإجراءات الأمنية حول قطار دخل بكين
رئيس الوزراء التركي يشكك 

في تغير الموقف الأوروبي من أنقرة
■ اســطنبول ـ د ب أ: صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الثلاثاء بأن 
بلاده لا ترى أن الاجتماع الذي عقد أمس مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي علامة على 

تغير الموقف الأوروبي تجاه أنقرة.
وقال أمام نواب من حزب »العدالة والتنمية«: »لا أســتطيع رؤية بادرة في القمة على 

أن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلادنا سيكون قائما على أساس عادل«.
وأضاف: »لقد كنا دائمــا صريحين وصادقين مع الاتحاد الأوروبي«، في إشــارة إلى 

توقف عملية انضمام تركيا للتكتل وعدم فتح فصول جديدة للتفاوض.
كان دونالد توســك رئيس المجلــس الأوروبي صرح الليلة قبــل الماضية بأنه لم يتم 
تحقيق أي تقارب مع تركيا خلال الاجتماع مــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
بلغاريا. وأعرب توسك عن قلقه بشأن سيادة القانون وحرية الصحافة والتدخل التركي 

في سورية.
واتفق الجانبــان على مواصلة الحوار، رغم الخلافات، مثــل تلك المتعلقة بالتوترات 

المباشرة بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها قبرص واليونان.
وقضت محكمة تركية أمس باستمرار حبس عســكريين يونانيين اثنين، دخلا منطقة 
عســكرية محظورة في ولاية أدرنة التركيــة الحدودية مع اليونان قبــل أكثر من ثلاثة 
أســابيع. وبينما تطالب اليونان بإطلاق ســراحهما لكونها ضلا طريقهما بينما كانا في 
دورية وســط تســاقط كثيف للثلوج، وجهت لهما تركيا اتهامات بـ»محاولة التجسس 

العسكري«، و»دخول منطقة عسكرية محظورة«.
وأكد أردوغان خلال اجتماع فارنا أمس أن إبقاء تركيا خارج الاتحاد الأوروبي »خطأ 

جسيم« وأعرب عن أمله في أن تكون أسوأ الأيام في العلاقات بين الجانبين قد مضت.

متظاهرون منددون باعتقال رئيس كاتالونيا 
المقال يغلقون طرقا رئيسية في اسبانيا

■ برشلونة ـ أ ف ب: تدخلت الشرطة الاسبانية أمس الثلاثاء لإعادة فتح الطريق 
الســريع بين فرنســا واســبانيا الذي أغلق ناشــطون مؤيدون لاســتقلال كاتالونيا 
الجانــب الاســباني منه احتجاجــا على اعتقــال الرئيس الســابق للإقليــم كارليس 

بوتشيمون في ألمانيا.
وفي نقل مباشــر، عرض التلفزيون الكاتالوني »تي في3« مشــاهد تظهر شــرطة 
مكافحة الشــغب الكاتالونية تحاصر المتظاهرين الذين تجمعوا في الطريق الســريع 

)ايه بي7( قرب الحدود الفرنسية وتسحبهم واحدا تلو الآخر.
وإضافة إلى طريق »ايه بي7« الســريع، أوقف المحتجون حركة الســير في محيط 

لييدا غربا على طريق »ايه ـ 2« السريع الرابط بين كاتالونيا وسرقسطة.
واحتــل متظاهــرون كذلك الطريــق الرابط بين كاتالونيا وســاحل جنوب شــرق 
اســبانيا في حين تم إغلاق المنفذين الرئيســيين إلى برشــلونة من الشمال والجنوب 

لفترة وجيزة في الصباح.
ودعــت مجموعــة متشــددة تعــرف باســم لجــان الدفــاع عــن الجمهوريــة إلــى 
الاحتجاجات. وكانت تأسســت قبل وقت قصير من اجراء كاتالونيا الاستفتاء على 

استقلال الإقليم في 1 تشرين الأول/اكتوبر الذي حظرته المحاكم الاسبانية.
وأفادت اللجان فــي بيان صدر الاثنين ووردت فيه الدعوة إلى التظاهرات أنه »مع 
الســجن والتوقيف الأخير للرئيس كارليس بوتشــيمون، يبدو واضحا أننا تجاوزنا 

نقطة اللاعودة«.
وأصيــب نحو 90 شــخصا بجروح طفيفــة خلال تظاهــرات مؤيدة لبوتشــيمون 

خرجت في برشلونة الأحد، بينهم 22 من عناصر الشرطة.
وتم توقيف بوتشــيمون الأحد بعد عبوره الحدود إلى ألمانيا من الدنمارك بموجب 

مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن اسبانيا.
وقضى بوتشــيمون خمسة شهور فارا من العدالة الاسبانية حيث يسعى القضاء 
في مدريد إلى توجيه اتهامات له بالعصيان وإثارة الفتن على خلفية تصويت البرلمان 

الكاتالوني لصالح إعلان الانفصال في عهده.
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مصر اليوم

التكفير كذب وافتراء
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على انتخابات الرئاســة التي بدأت يوم 
الاثنين والثلاثاء وتنتهي اليوم الأربعاء وأولها من جريدة »عقيدتي« 
الدينية الأســبوعية. ففي تحقيق لجمال ســالم وإيهاب نافع جاء عن 
مرصد الافتاء تحت عنوان » تكفير التنظيمات الإرهابية للمشــاركين 
في الانتخابات كذب وافتراء«، وعن فيديو أخر لوجدي غنيم، القيادي 
في جماعة الإخوان: إن الفيديو الأخيــر لغنيم حاول ترويج عدد من 
الأكاذيــب والافتراءات بحق كل من يشــارك فــي العملية الانتخابية 
مســتخدما في ذلك أداة التدليس في تفســير النصــوص الدينية من 
القرآن الكريم وإســقاطها على الواقع المصري عنوة واختلاق قصص 
ومظلوميــات لا وجود لها علــى الأرض. وقد تنــوع التدليس ما بين 
اســتخدام الأحاديث النبوية والآيــات القرآنية في غير ســياقها أو 
تأويلها بشــكل خاطئ بما يعضد من روايته المشــوهة عن المشــاركة 
ق الإرهابي الهارب  في الاســتحقاقات الديمقراطية المختلفة. كما تطرَّ
غنيم إلى الإخوة المســيحيين متهما الدولة المصريــة بمحاباتهم على 
حساب المســلمين ووصل الأمر إلى اتهام رموز الدولة المصرية بالكفر؛ 
نظرا للعلاقة الطيبة مع الإخوة المسيحيين داعيا إلى معاداة الكنائس 
والرهبان وكل المصريين المســيحيين في مصر. ومن جانبه أكد مرصد 
الفتاوى التابع لدار الإفتــاء المصرية على أن هذا الإصدار المرئي يأتي 
في ســياق الدعوات المتكررة مــن الجماعات التكفيريــة »القاعدة  ـ  
داعــش  ـ  الإخوان« لمقاطعة الانتخابات والإعــراض عن الذهاب إلى 
المقــار الانتخابية حيث وردت فــى الإصدار الأخيــر لتنظيم »أنصار 
بيت المقدس« تحت عنوان »المجابهة الفاشــلة« تحذيرات متكررة من 
المشــاركة فى العملية الانتخابية أو الاقتراب من مقار الانتخاب؛ نظرا 
لكونها أهدافا محتملة للتنظيم الإرهابــي. كما جاء الخطاب الصوتي 
لزعيم تنظيم القاعدة تحت عنوان »رســالة لأمة منتصرة … بشــرى 
لأهلنا في مصر« دعوة إلى إســقاط النظام المصري بجميع الوســائل 
الإرهابية والعنيفة وذلــك قبيل أيام من الانتخابات الرئاســية؛ مما 
يجعل الجماعات الإرهابيــة الثلاثة متحدة في الأهداف والوســائل 

والغايات.
والمظهــر المحرج لوجدي هو نزول أنصار جمعية الدعوة الســلفية 
وحــزب النور للتصويــت للسيســي، الرجال بلحاهــم وجلابيبهم 

وبنطلوناتهم ونساؤهم وبناتهم المنتقبات، فهل هؤلاء كفرة؟

صورنا يا زمان
وعموما مــن رد الإفتاء على غنيــم بالآيات والأحاديــث إلى الرد 
بكلمات الأغاني أيام عبد الناصر بعد تحويرها وهو ما تكفل به عصام 
الســباعي في »الأخبار« بقوله في بروازه اليومي »بوكس«: »يا زمان 
صورنا يا زمان هنقرب من بعض كمان واللي هيبعد عن اللجان عمره 
ما هيبان في الصورة. انزل وشــارك بصوتــك، خليك معانا في أجمل 
صــورة للبلد وهو يلبي نــداء الوطن وينتخب الرئيــس. و»صور يا 
زمان« من أغنية »صورة« للفنان الراحــل عبد الحليم حافظ وكلمات 

صلاح جاهين.
وفي »المســاء« نظر أبو الحديد بشماتة وغضب إلى عملية الإخوان 
الأخيرة لتفجير ســيارة مدير أمن الإســكندرية اللواء مصطفى النمر 

لإثارة خوف المواطنين وعدم النزول للتصويت وقال:
وهي رسالة ســوف يكون لها مفعول السحر على موقف كل مصري 
ومصرية من الانتخابات الرئاسية وسلوكهم الانتخابي أمس واليوم 
وغدا. كل من قــرر النزول والتوجــه إلى صناديــق الاقتراع للإدلاء 
بصوته ســوف يتأكد من صحة موقفه وتزداد ثقتــه بأنه يلبي نداء 
وطنــه عندما يحتاج وطنــه إليه وكل من تردد في النزول سيحســم 
أمره وسيصر على المشاركة، فالعبوة بقدر ما كانت ناسفة كانت أيضا 
كاشــفة. هذا ما يتعلق بحجم المشاركة ولســنا في حاجة إلى أكثر من 
ذلك فكل صوت في الصندوق هو بمثابة رصاصة في صدر الإرهاب ردا 

على جريمته وإصرارا على هزيمته.

»ما يصحش كده«
أما الجديد فهو ما قاله الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي 
كان رئيسا للمحكمة الدســتورية العليا وتولى الرئاسة بعد الإطاحة 
بالرئيس محمد مرســي عام 2013 لمدة عام تحدث إلى لميس الحديدي 
على قناة »اكســترا نيوز« مســاء الاثنين وقالت عنه »المصري اليوم« 
تحت عنوان »منصور للمعارضة صوتوا لموسى أو أبطلوا أصواتكم«: 
المشــاركة هي دعم للوطن وللدولة وليســت لمرشــح دون آخر، وأن 
الهدف منها هو ممارسة الحق الدستوري والقانوني في اختيار الأجدر 
بقيادة سفينة الوطن لمدة أربع سنوات مقبلة، مشيرا إلى وجود بعض 
المعارضين للرئيس السيسي وهذا حقهم الذي يحترم إلا أن تقاعسهم 
عن أداء واجبهم الوطني لن يفيد، داعيا إياهم إلى التصويت ســواء 
بمنح أصواتهم لموسى مصطفى موسى منافس الرئيس في الانتخابات 
أو إبطــال أصواتهم، معتبرا أن إبطال الأصوات رســالة للرئيس بأن 
قطاعا مــن المواطنين لديه بعــض الملاحظات علــى الأداء فى الفترة 
الأولى، معربا عن ثقته في أن الرئيس سيتلقى الرسالة ويوليها أهمية 
خاصة. إن مؤيدي سياسات الرئيس عليهم المشاركة أيضا وألا يركنوا 

لفكرة أنه سيفوز.
وكان غريبــا جدا أن تخبرنا دعاء العدل فــي عدد »المصري اليوم« 
نفســه أنها شــاهدت على قناة تلفزيونية مقدمة برامج تسأل موسى 
مصطفى: كمرشــح رقم 2 تحب تقــول أيه للناس اللــي هاتنتخبك؟ 

فارتبك وقال لها: أقولهم ما ما ما يصحش كده.
وفي »الشــروق« قــال رئيس تحريرهــا عماد الدين حســين عن 
التصويت الكبير لأهالي شمال سيناء: حينما يتم فتح لجان للتصويت 
في شــمال ســيناء وتأمينها فهذا خبر مفرح وتطور إيجابي، وحينما 
يذهــب البعض إلى هذه اللجان فهو خبر أكثر مــن إيجابي، يوالمعنى 
الرئيســي أن كل ــ أو معظم ــ مــا فعله الإرهابيــون والمتطرفون أو 
حاولــوا أن يفعلوه طوال ســنوات قد ذهــب أدراج الرياح خصوصا 
أنهم يتعاملون مع الانتخابــات باعتبارها بدعة. بالطبع ما كان ممكنا 
أن يذهب الناخبون في شــمال سيناء إلى 11 لجنة أساسية و61 لجنة 
فرعية فها 49 مركزا انتخابيا من دون الشــعور بالأمن. وما كان يمكن 
تحقيق هذا الأمن لولا جهود الجيش والشــرطة وأهالي ســيناء منذ 

سنوات خصوصا منذ بدء عملية »سيناء 2018« .

أهم من الديمقراطية 
وإلــى »الوفد« حيث قالت فيهــا عضو الهيئة العليــا لحزب الوفد 

الدكتورة عزة أحمد هيكل:
هذا الجيل الواعي أدرك أن الانتخابات حتى وإن كانت بلا منافسة 
حقيقية، وحتــى وإن كانت في الظاهر منافســة غيــر متكافئة وغير 
واقعية وأن النتيجة محسومة منذ البداية في شخص الرئيس، إلا أن 
هذا الجيل يعي جيدا أن الاستقرار والأمن والأمان وعدم دخول الوطن 
فــي منعطف التمزق أو منزلق الفتنة أو منحــدر الحرب الأهلية أو بئر 
الإرهاب الأســود أهم بمراحل من الديمقراطية التي يرغب فيها الجيل 
الحالي من الشــباب والذي لديه مطالب مشــروعة من حق في العمل 
والتعليم والســكن والمواصلات والرعاية الصحيــة ومظاهر الحياة 
الكريمة. ذلك الجيل الشــاب الذي يريد أن يحقــق مطالب ثورته من 
حرية وكرامة وعدالة اجتماعية فينظر إلى الانتخابات بصورة سلبية 
لأنه كان يريد منافسة سياسية وبرامج اقتصادية لمرشحين تمكنه من 
الاختيار وممارســة الديمقراطية كما يراها وكمــا يريدها ذلك الجيل 
الشــاب الذي يخشــى أن يدخل في منعطف الديكتاتورية وسياسة 
الفرد وألا تقوم المؤسسات بدورها السياسي في الفصل بين السلطات. 
ولهذا فإن هؤلاء الشــباب قد يرفضون ويقاطعــون الانتخابات وهم 

بهذا يتخلون عن واجبهم الدستوري والقومي.
ومن »الوفــد إلى آخر محطة لنــا في هذه القضية وســتكون عند 
جريدة »المساء« ورئيس تحريرها الأســبق خالد إمام الذي خرج من 
اللجنة بعد أن أدلــى بصوته وصرخ: يا خــوارج العصر، ويا كل من 
يدعمونكــم وحتى أحرق دمكم أكثــر لقد أهملنا دعواتكــم وألقيناها 
في صناديــق القمامة ولم يرهبنا إرهابكم ونزلنــا بالملايين وانتخبنا 
رئيســنا وحافظنا على أم الدنيا التي تريدون إســقاطها ولن نسمح 

بإسقاطها.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود وأولها للأســتاذ في جامعة الإســكندرية 
الدكتور إبراهيم الســايح الذي قال في »الوطن« عن الإعلام الحزبي: 
الإعــلام الحزبى انتقل إلى رحمة الله تعالى مع فقيدة الشــباب ثورة 
25 يناير/كانون الثاني، ولكنه لم يكن على قيد الحياة في الســنوات 
القليلة التي سبقت الرحيل ففي حزب التجمع  ـ  مثلا  ـ  تخلصت قيادة 
الحزب قبل ثــورة يناير/كانون الثاني مــن كل الصحافيين أصحاب 
الرأي والكفاءة في جريدة »الأهالــي« التي تحولت حاليا إلى جريدة 

رمزية تعبّر عن حزب افتراضي. 
وفــي الحزب الناصري قضــت الخلافات الشــخصية على جريدة 
»العربي« التي تحولت قبل الثورة إلى جريدتين بالاسم نفسه والشكل 
نفســه، وتصدر كل منهما في اليوم نفســه. ثم انتقلــت الصحيفتان 
وحزبهما إلى الرفيق الأعلى في ظروف غامضة. وفى حزب »الأحرار« 
توفي الحــزب أولا ثم تبعته الجريدة رغــم ازدهارها المفاجئ في عهد 
الأســتاذ محمود عوض. ولم يتبقَّ حاليا من الإعلام الحزبي ســوى 
جريــدة »الوفد« التي تقدم كل يوم أفضل عــرض لمواقيت الصلاة في 
القاهرة والإســكندرية ودرجات الحرارة الصغرى والكبرى في شتى 
المحافظــات، فضلا عن مقالات الأســتاذ عباس الطرابيلي والأســتاذ 
ســليمان جودة وبعض الأشياء الأخر من الإعلام المكتوب أو المرئي أو 
الإذاعي من الهواة والمتطوعين يسهل التخلص منهم حال عدم درايتهم 

بخريطة المناطق الخضراء والحمراء والرمادية في هذا المجال.
 المشــكلة في المحترفين الذين ينبغــي أن تفكر كليــات الإعلام في 
طرق علميــة لإعداد الأجيــال المقبلة منهــم تمنعهم مــن الوقوع في 
أخطاء جســيمة قد يفقدون بســببها وظائفهــم أو حريتهم. وأقترح 
في هذا الصدد اســتحداث مادة تحت اســم »جغرافيــا إعلامية« في 
أقســام الصحافة والإذاعة والتليفزيون يدرس فيهــا الطالب مواقع 
الموضوعــات الإعلامية الآمنــة ودرجات الخطورة فــي الموضوعات 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية التعامل مع الشــؤون 
السيادية ومهارة الابتعاد عن حقول الألغام في شتى جوانب التناول 
الإعلامــي فضلا عن آداب الحديث مع أو عن أي صاحب شــأن في هذا 

البلد والبلدان الأخرى.

لا مجال للمزايدين
وإلى معركة أخرى مختلفة خاصة بالتعليــق على مباراة المنتخب 
المصــري لكرة القدم مع البرتغال وذلك من جانب عدد من المعلقين وهم 
مجدي عبد الغني وأحمد حســام الشــهير بميدو وحازم إمام وسيف 
زاهر على المباراة. وأثناء الاستراحة تلفظوا بألفاظ وأوصاف قبيحة 
قام بتســجيلها أحدهم وســربها وهاجت الدنيــا وماجت في صحف 
الاثنين ومع ذلك وجدنا الدكتور محمود خليل في »الوطن« يســتنكر 
مــا قالوه ولكنه اعتبرهــا ظاهرة متكررة من كثيرين اســتخدام مثل 
هذه الألفــاظ. ووجه الهجوم ضد من قام بالتســريب. كما دافع عنهم 
في »المصري اليوم« علاء الغطريفي لكن عبد الناصر سلامة في العدد 
نفســه لم يعجبه هذا وذاك وقال تحت عنوان »الســفالة الكروية«:لا 
مجــال لعديمى التربية، لا مجال للمزايدينن لا مجال لأنصاف المتعلمين 
ولا أنصاف الموهوبين، ولا حتى أنصاف الرجال، يجب ألا نســتمع مرة 
أخرى إلى مذيع أو معلق غير مقنع أو ضعيف أو يخلط الحابل بالنابل أو 
اعتاد السفسطة واللت والعجن فيما هو خارج الموضوع، أو يخلط بين 
الشــأن العام والكروي على طريقة النفاق والمزايدة أو يرى في بلدان 
مستحدثة أنها الشقيقة الكبرى لأم الدنيا إلى آخر ذلك من هراء أصبح 
حديث الشــارع الآن إن بالنقد العلني وإن بالامتعاض والاستنكار. لا 
يجب أبدا أن تكون ضمن الوفد الرسمي للمونديال أو ضمن الاستديو 
التحليلي مستقبلا هذه العينة التي شــاهدنا تسريباتها البكابورتية 
من داخل الاستديو، تلك التسريبات التي وصلت بيوتا محترمة وآذانا 

نقية وأطفالا في عمر الزهور. 
بالتأكيد هنــاك في هذا المجال خبــرات محترمة من أمثال حســن 
شــحاتة وعصام عبدالمنعم وغيرهما، خبرات نالت قســطا وافيا من 
التربية. أمر التحليــل يجب ألا يُترك لمافيا الفضائيــات ولا لمن لديهم 
القدرة علــى الهرتلة فقط. نحن أمام ميكروفونــات تدخل كل البيوت 
وتخاطب كل الفئات بالتالي يجــب أن يكون القائمون عليها من ذوي 
الأخلاق الحميدة أولا وأخيرا من نوعية محمد صلاح ومحمد أبوتريكة 
وغيرهم كثير. أتصور أن القناة التليفزيونية المعنية يجب أن يكون لها 
موقف كما الهيئة الوطنية للإعلام كما وزير الشباب والرياضة .سمعنا 

من المذيع مرات عديدة أن اللاعب الأول في العالم رونالدو »بيغل« من 
اللاعبين المصريين.

وعبد الناصر ســلامة يقصد مدحت شــلبي لأنه الــذي كان يصف 
رونالدو بأنه يغل في نفســه، أي يكتم غيظه ويكاد ينفجر، من محمد 

صلاح.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات وأولها في »الأخبــار« لمحمد الهواري 
الذي أشــاد يوم الاحد بمشروع شــهادة أمان وقال عنها: شهادة أمان 
تنقذ ملايين الأســر المصرية من عمال اليومية وحراس المنازل والباعة 
الجائلين والعمالة الزراعية من العوز وضمان استقرار أسرهم خاصة 
أن لهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة يحتاجون للرعاية. إن الملايين 
الذين يعملون دون تغطية تأمينية من عمالة غير منتظمة يســتحقون 
النظر إلــى أوضاعهم حماية للأســرة المصرية لذا فإن طرح شــهادة 
أمان ومشــاركة هؤلاء في التأمينات يســاعد على استقرارهم وتأمين 
مســتقبل أبنائهم من أجل حياة كريمة تســعى لهــا الدولة من خلال 
مشــروعات أخرى مماثلة مثل الضمان الاجتماعي ومشــروع تكافل 
وكرامة استجابة لأهداف ثورتين شهدتهما مصر ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني وثورة 30 يونيو/حزيران وحتى لا يكون المواطن المصري تحت 
رحمة الحصول على مســاعدات من القادرين لذا يجب أن توجه هذه 
المســاعدات في جانب منها إلى مشروع شهادة أمان تحمي المواطن في 

الحاضر والمستقبل.
وظهرت مشــكلة أخرى تهــم ملايين المواطنين الذين يســتخدمون 
ســيارات شــركتي »أوبر« و»كريم« بعد أن أصــدرت محكمة القضاء 
الاداري فــي مجلس الدولة حكما بوقف نشــاطهما بعد الدعوى التي 
رفعها أصحاب التاكســيات وهو ما دفع جمــال نافع في »الأهرام« إلى 
أن يقــول يوم الاثنين: يبدو أننا اعتدنــا أن نغمض أعيننا على بعض 
الظواهر حتى تصبح حقيقة واقعة وقد ترتبت عليها حقوق ثم نصحو 
من غفوتنا ولنعلن أنها غيــر قانونية ويجب وقفها. ولعل أحدث مثال 
على ذلك وقف نشــاط شــركتي أوبر وكريم والشــركات المماثلة لهما 
بحكم محكمة القضاء الإداري وهو حكم ليس نهائيا وباتا ولكن يجوز 

الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. 
ووجــود أوبر وكريم ليس ســرا بل كان أمام الجميــع حتى أصبح 
واقعا وحقق انتشــارا كبيرا كونه يقدم خدمات أفضـــــل وأكثر أمنا 
وأرخص من التاكسي، كما أنه حقـــــــق فرص عمل للشباب في ظل 
بطالة كبيرة. فوجىء الجميع بهذا الحكم الذي أغضب مستخدمي هذه 
الشــركات من المواطنين كما صرخ أصحاب السيارات بأنهم اشتروها 
بالتقسيط. ولم يفرح للحكم ســوى أصحاب التاكسي الذين اعترفوا 
في آخر مظاهرة لهم ضد هاتين الشركتين أنهم أساءوا استغلال الركاب 

ومعاملتهم.
 ويبدو أننا سندخل في جدل قضائي حيث طعن أحد المحامين رسميا 
على الحكم للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار السلبي 
بامتنــاع الجهــة الإدارية عن اتخاذ مــا يلزم قانونــا فييتقنين وضع 
شركتي أوبر وكريم وجميع السيارات التابعة لهما حفاظا على حقوق 
العاملين فيهما وجمهور المتعامين معهما. وأنسب حل لهذه القضية هو 
تقنين هذه الشــركات بحيث تدفع حقوق الدولة من ضرائب ورسوم 
وبما يتفق مع قانــون المرور حفاظا على حقوق العاملين بهما ولحماية 
جمهور المتعاملين معهما. ولعل السماح لهاتين الشركتين بالعمل يفتح 
مجالا للعمل للشباب وســيجد »التاكسي« منافسا شرعيا له عسى أن 
يقدم خدمــات أفضل. وبعد أوبر وكريم ليت المســؤولين ينتبهون إلى 
»ســرطان« يجري في شوارع مصر اســمه »التوك توك« فيجدون له 

حلا.

وأنا مالي
وفي »المصري اليوم« قالت أمينة خيري في اليوم نفسه:

صحيح أن الأوضاع يجب تقنينها لكن ماذا عن التاكســى الأبيض 
الذي بات ينافــس مملكة الميكروبــاص في البلطجــة وإمبراطورية 
التكاتك في العشــوائية وســلطنة »الثُمناية« فــي الهمجية؟ ألا يعلم 
المناط بهم تطبيق القانون أن غالبية التاكســي الأبيض خارجة تماما 
عن القوانين؟ عدادات لا تعمل، ســيارات قذرة، ســائقون منفلتون، 
تدخين أثناء العمل، أغنيات مسفّة، وألفاظ خارجة، حديث في المحمول 
أثناء القيادة. إمارة وتحكم في خط الســير ووجهــة الرحلة وقائمة 
الســفه طويلة جدا ولا مجال للحديث عن اللجوء إلى الشرطة لأن رد 

الفعل يأتي دائما في إطار »وأنا مالي« .
وإلى مشــكلة أخرى أو مشــاكل أخرى تغلبت عليها الحكومة وما 
ســبقها من حكومات حدثنا عنها وزير الصحة الأسبق في عهد مبارك 
أمام إحدى جلسات مؤتمر إطلاق طاقات المصريين الذي افتتح أعماله 

الرئيس السيســي يوم الســبت وقدمت لنا أميرة فكري عرضا لها في 
»الوطن« يوم الاثنــين بقولها: قال الدكتور محمــد عوض تاج الدين 
وزير الصحة الأسبق ومقرر مجلس البحوث الطبية إن الدولة المصرية 
بكل أجهزتها نجحت خلال الســنوات الماضية في القضاء على مرض 
»البلهارسيا« الذي كان مرضا خطيرا وبلغت نسبة الإصابة به ٪39 
من تعداد الســكان وأدى إلى انخفاض عمر المصابــين به إلى 40 عاما 
في المتوسط، مشــيرا إلى أننا »نجحنا في مكافحة هذا المرض وأنتجنا 
علاجا مصريا. وكشــف تاج الدين عــن أن »من أبــرز نتائج التطور 
الصحي في مصر رفع متوســط أعمــار المصريين إلــى 72 عاما بعدما 
كان المتوســط في الثمانينات ما بين الأربعينيات والخمسينيات، وأنا 
أفتخر كوزير صحة قضيت على مرض شلل الأطفال بوسائل ابتكارية 
غير أننا لا نزال نعاني من أمراض العصر ومنها الضغط والسكر ونعد 
خريطة للأورام في مصر، كما نعد حملات للتشــخيص المبكر لسرطان 

الثدي من شأنها أن ترفع نسب الشفاء من هذا المرض العضال«.

القمة العربية وفلسطين
وعن مؤتمر القمة العربية الذي ســيعقد في السعودية قال الدكتور 

محمد السعيد إدريس في »الأهرام« أمس:
بعــد أن أكدت الأطراف العربيــة المعنية أمر انعقــاد القمة العربية 
الدورية المؤجلة وقررت أن انعقادها ســيكون في العاصمة السعودية 
الرياض يــوم 15 أبريل/نيســان المقبل أضحى واجبا التســاؤل عن 
مضمــون وأجندة هــذه القمة في وقــت بلغت فيه الأزمــات العربية 
ذروتها، وبعضها أضحى مرشــحا لتفجير صدام مروع قد يحدث بين 
القوى الدولية والإقليمية على النحو الذي تتدافع إليه تطورات الأزمة 
الســورية. وفي وقت وصل فيه حال النظــام العربي، وعلى الأخص 
من منظــور محدودية دوره فــي توجيه وحل هــذه الأزمات، ذروة 
مأساويته هل سيبقى العرب مغيبين سواء بإرادتهم أو بدون إرادتهم 
عن مخططــات تصفية القضية الفلســطينية لمصلحــة تمكين الكيان 
الصهيوني من السيطرة والهيمنة وفرضه حليفا للعرب؟ وهل سيبقى 
العرب على تناقضاتهم في الأزمة الســورية التي باتت تهدد المستقبل 
العربي كله في ظل مشــاهد الاندفاع الأمريكى والروســي نحو حرب 
باردة جديدة قد لا تبقى باردة كثيرا مع عودة مظفرة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين رئيســا لروســيا للمرة الرابعة مدعوما بتأييد شعبي 
غير مسبوق، ومع إدارة أمريكية باتت متخمة بكبار الجنرالات ورموز 
وعتاة تيــار المحافظين والمحافظين الجدد عقــب إقالة وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون واستبداله برئيس المخابرات المركزية الجنرال مايك 
بومبيو وإقالة مستشــار الأمن القومي هربرت ماكماستر واستبداله 
بجون بولتون اليميني المتشــدد المتباهي بـــ »صهيونيته« والمصنف 

بأنه »سلاح إسرائيل السري« .

ذكرى أحمد زكي
وإلى ذكرى الفنان أحمد زكي في السابع والعشرين من شهر مارس/

آذار سنة 2005 وقال عنه سعيد الشحات في »اليوم السابع« أمس:
أثنــاء تصوير فيلم »معالــي الوزير« كان بطله الفنــان أحمد زكى 
يضع أمامه أربع علب ســجائر من أنواع مختلفة حسب تأكيد صديقه 
الماكيير محمد عشــوب وأمام غرابة المنظر ســأله عشوب عن السبب 
فأجاب: »عشان الســرطان يخش بسرعة« وبالفعل مع نهاية تصوير 
الفيلم هاجمه المرض« »العربية نت 27 مارس/آذار 2017«. ربما نفسر 
هذه الرواية على أنها رغبة من »زكي« في مغادرة الحياة التي غادرها 
بالفعــل يوم 27 مارس/آذار مثل هذا اليوم 2005«. غير أن ســيرة هذا 
الممثل الاســتثنائي فيها ألف شــاهد وشــاهد على حبه للحياة. يذكر 
الدكتور تامر النحاس أحد أطبائــه: »كان نوعية مختلفة من المرضى 
الذين قليلا ما نجدهم حاليا لأنه قاوم المرض بشكل يتعجب له الجميع 
لدرجة إنني تفاءلت فــي بعض اللحظات وتوقعــت أن تغلب إرادته 
المرض وهذا ضــد الواقع والعلم والطبيعة«. واجــه زكي الألم بالأمل 
وإصــراره أن يكون لبقائــه معنى مختلف فصار هذا »الاســتثنائي« 
الذي قدم للســينما 56 فيلما وللتليفزيــون »الأيام« و»هو وهي«. كان 
حاصل ذلك فــي رأى المخرج محمد خان الذي أخــرج له »زوجة رجل 
مهم« و»أحلام هند وكاميليا«: »أحمد من أهم النجوم الموهوبين الذين 
عملــت معهم على الإطلاق كان غولا أمام الكاميرا ونجح فى أن يعايش 
كل الشخصيات من دون أن تكون هناك أي مشكلة تواجهه. كان بديعا 
في تناوله للشخصية، ماهرا في السطو على القلوب« »جريدة الخليج  
ـ  الإمــارات 28 مــارس/آذار 2005«. وتوقع الناقــد اللبناني إبراهيم 
العريس فــي نعيه له أن الســينما المصرية والعربية ســتحتاج إلى 
ســنوات كي تعوضه »الحياة ـ  لندن 28 مارس/آذار  2005«. واعتبره 
طارق الشناوى: »الأول والأروع بين نجوم التمثيل بشهادة العديد من 

زملائه«.

غضب من قرار محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي »أوبر« الأمريكية و»كريم« الإماراتية

انتخابات مصر: مشاركة واسعة للنساء ومتوسطة للرجال وعدلي منصور يطالب المعارضة بالتصويت لمصطفى موسى
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اعتبــر أن إعــداد هذا التقرير كان صعبا جدا بالنســبة إلي رغم أنني أعده منذ ثمانية وعشــرين عاما لقلة عدد الموضوعات 
والقضايا في الصحف وســيادة الصور والعناوين بســبب انتخابات رئاســة الجمهورية، ولأن معظــم التعليقات والمقالات 
كانت تأييدا للرئيس السيســي، ولم يكــن هناك ما يقابلها من وجهات نظر مضادة أنقلهــا لإحداث توازن موضوعي خاصة 

التركيز على الحضور الكبير للناخبين والتصويت له. 
وكانت المفاجأة هي إقبال الناخبين في شــمال سيناء بما يعني أن الإرهاب في النزع الأخير، وأن العملية الشاملة »سيناء 
2018 » التي كانت وتقوم بها الشــرطة أدت إلى نتائج كبيرة، وأصبحت القبائل تتعاون مع الشــرطة والجيش في الإبلاغ عن 
الإرهابيين وأســمائهم وأماكن تواجدهم بعد أن كشــر النظام عن أنيابه لهم واعتبار كل متســتر مثله مثل الإرهابي وســتتم 
معاملته على هذا الاساس، وفي الوقت نفسه تقديم مغريات كبيرة مثل توزيع السلع الغذائية مجانا وبيعها بأسعار مخفضة 

للغاية. 
وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

د. إبراهيم خليل٭

سعيد يقطين٭

جيل بلا بوصلة )3/3(
    ابتــدأ نفض الذهن عن البنيويــة ليس بالحديث 
عما بعدها، ولكن عن طريق تغيير مسار البوصلة في 
اتجاه »النقد الثقافــي« باعتباره بديلا ليس فقط عن 
البنيوية، ولكن عن »النقد الأدبي« أيضا. وقدم النقد 
الثقافي باعتبارها »البوصلة« التي يمكن بواســطتها 
تجديد دراسة العمل الأدبي، بالالتفات إلى الأنساق 
»المضمرة« الثاوية فــي النص؟ وليس النقد الثقافي، 
كما يســلم بذلــك كل مؤرخيه والمشــتغلين به أيضا 
سوى مظلة كبرى تختبئ وراءها كل المقاربات أيا كان 
نوعها أو اتجاهها. وجاءت ترجمة كتاب تودوروف 
عن »الأدب في خطر« لتكرس الاتجاه نفسه ولتكنس 
أوراق خريــف البنيويــة المتســاقطة علــى الأرضيــة 
العربية المجدبة. فصار الحماس للدراسات الثقافية، 
والنقــد الثقافــي، ومــا بعــد الاســتعمار، وتكاثرت 
محــاور الاهتمام التــي تدور حول الســياق والدلالة 
والتأويل والأنساق والجنوســة والهوية والنسوية 
والذات والآخــر، والحجاج، إلى جانــب ما تبقى من 
»البنيوية« عنــد البعض الآخر الــذي وصل متأخرا، 
فظــل يعالــج مصطلحيــة الســيميائيات والعلامات 
والســرد والســرديات والــراوي بالمرجعيــات التي 
تحققت في الســتينيات أو السبعينيات، دون العمل 
على مواكبــة التطورات التي تحققت مع الســرديات 
مــا بعد الكلاســيكية أو مع التطويــرات التي عرفتها 

السيميائيات الجديدة.
    لا تقــف المعضلــة عنــد حــد الاشــتغال بالنص 
مهيمنــا  كان  الــذي  اللغــوي  بمعناهمــا  والعلامــة 
خــلال المرحلــة البنيويــة، بــل تعدتها بســبب بروز 
النــص الرقمي إلى بداية الانخــراط لدى البعض في 
الاهتمام بالثقافة الرقمية، والوســائط الاجتماعية، 
والإشهار، فصارت البوصلة التي كان يسترشد بها 
فــي تحليل النص المكتــوب هي نفســها المعتمدة في 
البحــث عن النص المرقــوم، فكان الوعي والممارســة 
وليــدي التصــورات الجاهــزة الموروثــة عــن ذهنية 
الاشتغال بما وُجد وتيسّر. وكانت النتيجة  أمشاجا 
جديدة من الاشــتغال بالأدب، وبالعلامات المختلفة، 
وبالإبــداع التفاعلي بدون تمييــز أو تفريق. وما هذا 

الغصن إلا من تلك الشجرة.
   إن الشــروط التــي توفــرت مع ما بعــد البنيوية 
علــى المســتوى العربي مختلفــة جدا. فالذيــن بدأوا 
ينتجــون دراســاتهم الأدبية وجدوا مــن جهة التربة 
مهيــأة مرجعيا. لقد ترجمــت الكثير من الأعمال التي 
تنســب إلــى بعــض رواد البنيويــة وما بعدهــا كما 
تقدمها الدراســات الأنغلوساكســونية: من ألتوسر 
وفوكــو وديريدا إلــى بول ريكــور مــرورا برايموند 
وليامــز وإدوار ســعيد وهومــي بهابها وســواهم. 
كمــا أن التمييز بــين الثقافة العالمة والشــعبية الذي 
يقدمــه أصحــاب النقد الثقافــي ميزة يتميــزون بها 
كان قــد تحقق مع البنيوية نفســها. إننــا نجد العدد 
الثامــن مــن »تواصــلات« 1966 الــذي دشــن بداية 
تشكل الدراسات الســردية بنيويا تعامل مع ما كان 
يعتبر خارج نطــاق الأدب، مثل الرواية البوليســية، 
والســينما،،، بل إن دراســات بــروب المورفولوجية 
حــول الحكايــات العجيبة ابتــدأت مع بدايــة القرن 
العشــرين. والأمثلــة لا حصــر لهــا. ويمكــن قــول 
الشيء نفســه عن الاهتمام بالوســائط الجماهيرية 
والعلامات وغيرها. لقد كانت البنيوية بداية حقيقية 
لتغيير النظر في الأدب وفي الثقافة أيضا. وتركيزها 
على الجانب »البنيوي« في مستواه الشكلي كان مع 
»البويطيقيين« فقط. أما الســيميائيون فقد انشغلوا 
بالدلالات والمعاني. وبالنظر إلى السرديين نجد ميك 
بال على ســبيل المثــال لا الحصر، ابتدأت مشــتغلة 
بالســرديات البنيوية ثم انفتحت على جوانب أخرى 
فــي المرحلة مــا بعد البنيويــة، من المنظور الســردي 
نفســه، على النقد النســائي والثقافي وعلى الثقافة 

الشعبية.
   كانــت هجرة النقد الثقافي إلــى الفضاء العربي 
محاولــة لفصل مــا تراكم، عربيا، مــن أدبيات خلال 
المرحلــة البنيوية لــدى بعض الباحثين، مــع المرحلة 
الحالية. فلم ينجم عن ذلك سوى القطيعة مع مرحلة 
مهمة من الدراســة الأدبية العربيــة. لم يحدث نقاش 
حــول البنيوية في صيغتهــا العربية بهدف الوقوف 
على منجزاتهــا وحدودها ومشــاكلها بهدف إقامة 
الجســور مع ما يليها. بضربة لازب ألصقت بها تهمة 
أنها كانــت »جمالية«، و»أدبيــة«، وأن ذلك ليس هو 
الجانب الــذي يمكن الالتفات إليه فــي النص الأدبي 
وغيره من النصوص التي لم تكن تعتبر أدبية حسب 
التقليد العربي. فجاءت كلمة »الأنســاق« لتحل محل 
»البنيــات«. وكمــا أننــا خــلال المرحلــة البنيوية لم 
ندقق في »البنيــات« صرنا فيما بعدهــا نتحدث عن 
»أنســاق« نقوم بإســقاطها على نصوصنــا التي لم 

نتعرف على بنياتها. 
   إن الانتقــال مــن إبــدال معرفي إلــى آخر يتطلب 
معرفــة إكراهات الإبدال الســابق وحــدوده، بهدف 
إنجــاز مرحلــة جديــدة تنبني علــى ما تأســس في 
مرحلــة ســابقة. أما تحريــف مجرى التطــور فليس 
سوى ممارسة القطيعة التي تجعلنا لا نطور معرفتنا 
ب ســبيلا آخــر نتوهم أنــه يمكننا من حل  ولكن نجرِّ
مشــاكل قراءتنا للنــص. إن البنيوية جــاءت، أدبيا، 
لتؤســس علما لدراســة الأدب. والعلم يتطور لأنه لا 
يطرح إلا الأســئلة التــي يمكنه الجــواب عنها. ومتى 
أجاب عن أســئلة طرح غيرهــا ليفتح مجالات جديدة 
للبحث. وتلك هي البوصلة. أما خلق مسارات جديدة 
ومتعددة ومختلفة فليس سوى التيهان، والتشتت. 

     أفــرح لأن لهــذا الجيل إنجــازات مهمة وواعدة. 
لقد تحققت له شــروط كثيرة غابت فــي زماننا، مثل 
المراجع، والنشــر، والجوائز، والمحفــزات، وتراجع 
الحساســيات. لكن الغائــب الأكبر لديــه هو الحوار 
والعمــل الجماعــي. اتخاذ زوايــا منعزلة قــد يخلق 

ناقدا لا معرفة علمية وثقافية.

٭ كاتب مغربي

»اللانداي«: شعر المرأة في أفغانستان في الحب والحرب
اللانــدي Landays كتــاب قــام بترجمــة نماذجه 
الشــعرية القصيرة المكثفــة كل من عبدالله أبو شــميس 
وحنــان الجابــري عــن الإنكليزية إلــى العربية شــعرا، 
يســتحق التوقف عنده بتأنّ، واهتمام، لا لأن فيه ما يعبر 
عن مآسي النســاء في الشرق الإســلامي والعربي، ولا 
لأنه يعبــر عن ثنائية الحب والحرب فحســب، وإنما لأن 
فيه من الصياغة الشــعرية المكثفــة الموجزة التي تتجنب 
التفاصيل، وتستبعد الاستطراد، والتطويل، ما يمكن أن 
يكون قدوة، ومثالا يحتذى لدى شــعرائنا الذين يعانون 
اليــوم من الخلــط بين القصيــدة القصيــرة المعروفة في 
الآداب العالميــة باســم Epigram وقصيــدة الهايكو 
اليابانيــة، والقصيدة القصيرة جدا، التــي نراها تتراكم 
في أشــعار مريد البرغوثي، وإبراهيــم  نصرالله، وعلي 
البتيــري، ومحمــد إبراهيــم لافــي، وغيرهــم الكثير من 
الشــعراء الذين ما فتئــوا يخوضون التجــارب بحثا عن 

لون جديد من الشعر لم يتكرر في ماضي الزمان.
ومن حســن الحــظ أن الدكتــور عبدالله أبو شــميس 
ـ  مترجــم هــذه المقطوعات الشــعرية القصيرة ـ  شــاعر 

قبل أن يكون مترجمــا، ولهذا نجده ينقل 
الأشــعار الأفغانية مــن اللغــة الإنكليزية 
إلى شــعر عربيِّ اللغة والعــروض. وهذا 
شــيء ليــس بالهــين علــى المترجــم، ولا 
باليسير. وهذه مزية لا ريب في أنها تعد 
في صالح المترجميْــن، والكتاب، ابتداء. 
فالقــارئ عــدا عن أنــه يســتمتع بما في 
المقطوعات من دلالات على مشاعر المرأة 
في أفغانستان، يروق له أن يقرأ ذلك في 
نسق تلوح عليه إمارات الشعر الأصيل، 
الجــرس،  وفــرة  ســيما  ولا  ك،  المحــكَّ
وحــلاوة الموســيقى، واطــراد الإيقاع، 
وانتظــام القوافــي، علــى الرغــم من أن 
 Landays الأصل في هذه اللانــداي 
ألا يلتــزم الشــاعر، أو الشــاعرة فيــه 

بالقوافي.
وهذا الكتــابُ، على الرغم من تحديد 
المترجميْــن لفحــوى القصائــد فيه من 
العنــوان: الحــب، والحــرب، إلا أنــه لا 
يقتصــر عليهما، ففي هــذه المقطوعات 
ولا  الحــرب،  ــد  يمجِّ لا  وطنــي  شــعر 
المحاربين، ولا يختلــج بعواطف الحب 
اللاهب، والغــرام المتأجج، تقول امرأة 

في إحدى القصائد:
الربيع البديع أتى

يمنح الأرض ألوانها
وهنالك في بلدي 

تحت نار العدوّ
الشجيرات تخلعُ أغصانها 

يمكننــا أن نصنــف هــذه القصيــدة فــي شــيء آخر 
عــدا الحــب والحــرب، فهي مــن الشــعر الــذي يتضمن 
دلالات الارتباط بالوطن، والســعي من أجل الســلم فيه، 
والاســتقرار، والتخلــص مــن العــدو الــذي يبطش بكل 
شــيء بما فــي ذلــك الأشــجار والغابات التــي تتخلص 
مــن أغصانها حتى لا تشــب فيها الحرائــق، نلاحظ هنا 
توظيــف المترجمين لتفعيلة فاعلــن بصورتين متعاقبتين 
من صورها، أولاهما الســالمة التامة، وثانيتهما المخبونة 
التي تغير فيها الســبب الخفيف بحذف ثانيه الســاكن، 
فأصبحــت فعلن، وبهذا تكتســب المقطوعــة كغيرها من 
الشــعر العربــي المــوزون المزج بــين المتــدارك والخبَب، 
واللافــت أيضــا أن المترجميْــن التزما بالقافيــة بنمطها 

التقليدي على الرغم مــن أن المقطوعة من النوع المعروف 
باســم الشــعر الحــر. فألوانهــا وأغصانهــا قافيتــان 
متماثلتان ومتطابقتان، ويصــدق عليها تعريف الخليل 
بــن أحمد من المتحرك الأول في الكلمة إلى ألف الإطلاق، 
مرورا بهاء الخروج، وألف التأســيس، والإشــباع. ومن 
هذه المقطوعات ما يشــير إلــى اغتراب المــرأة، وحنينها 
للوطــن، وهــذا موضــوع أظنه يشــذ عــن ثنائيــة الحب 

والحرب. تقول إحدى المقطوعات ما يأتي:
العيش بأرض الغربة 

م قلبي  حطَّ
يا ربُّ 

أعدني 
لجبالي الشامخة

أعدني، يا ربي 
فالمــرأة التي تقــول هذا تشــكو النفي، ومــرارة البعد 
عــن الوطن، ولذا مثلمــا ذكرت امرأة أخــرى الغابة التي 
تخلع أغصانها، تذكر هنا صاحبة هذه القصيدة الجبال 
الشامخة، فلكل من الشجيرات، والجبال، دورٌ في إلقاء 
الضــوء على ارتباط الشــاعرة المجهولة بالوطن . وفي 

قــع  مو
آخر تقول إحداهن :

المرأة في المنفى
لا تكفُّ عن الموت حيث تسير

فأدِرْ وجهها نحو الوطن
ها تنشق منه الشهيق الأخير. علَّ

والشــاعرة التي تعبّرُ عن توقهــا للعودة إلى موطنها، 
وإلــى مدينتهــا التــي أجبرت علــى مغادرتها لســبب أو 

لآخر، ما تفتأ تحن إليها متلذذة بذكر المدينة )كابل( : 
الدموع على وجنتي تتدحرج 

كيف أنسى ذرى كابل 
لُها الثلج  حين يكلِّ

على أن الحــبّ في هذه المختارات، إذا جاز أنْ تســمى 
مختارات، يحتل مســاحة كبيرة، ويؤكد انشــغال المرأة 
الأفغانيــة بما هــو محظــور عليهــا الحديث فيــه جهرا،  
ولأن هــذه الأشــعار ممــا يجــري تداولــه شــفويا بــين 
النســاء، وفي المجالس، فقد تخطت الشــاعرة الخطوط 
الممنوعة، وتجاوزت الحظر المضــروب على ذكر العلاقة 
بين الجنســين، ونجد في هذه المقطوعــات ما يكاد يكون 
تصريحا جريئا يشــفُّ عن رغبة الشاعرة بالتواصل مع 

الحبيب، تقول إحدى المقطوعات: 
عجلْ عجلْ

أمنحك الآن فمي
ف في القرية الموتُ يطوِّ

أخشى أنْ يخطفني
وهــذا تعبيــر جــريءٌ  لاهــثٌ، يظهــرُ أشــواق المــرأة 
للامتزاج بالعاشق، ولا تراعي في التعبير عن الشوق أيَّ 
عادات أو تقاليــد أو ضوابط من الأخلاق أو الدين. وفي 
مقطوعة أخرى تقول امرأة كثيرة الجرأة، شــديدة الوَلهِ 

والعشق: 
خذ فمي كله

عندما يتلألأ بدر التمام
وترشّفْ شفاهي في النور 

تلك تقاليدُنا في الغرام 
ولعل من أبرز مــا يلفت النظر في هذه المقطوعات تلك 
الصياغــة الموجزة جدا التي تصل إلى درجة الشــحّ في 
الألفاظ، مع التعبير عن شــيء يزيد كثيرا عما توحي به، 
وذلك مما يصدق عليه قــول المتقدمين »المعنى الكثير في 
اللفــظ القليل«، فهل نســتطيع أن نجد قولا شــعريا أبلغ 
فــي الدلالة على حــال المــرأة المحبطة من هــذه المقطوعة 

القصيرة:
جْتُ تبرَّ

لكنما في قديم ثيابي 
كأني حديقة زهرٍ 

بأرضٍ خرابِ 
ر الــذي يقــوم على تشــبيه المرأة الحســناء  فالتصــوُّ
المتبرجة فــي الثياب القديمــة المهترئة الكالحــة بحديقة 
زهور فــي أرض قاحلــةٍ، خربة، تصورٌ مثيــر، ويعبر عن 
رؤية شــعرية نــادرة، فلــو تجاوزنــا القافية، والنســق 
المتقارب للمقاطــع بالاتكاء على »فعولــن« والتدوير في 
الســطرين الأول والثانــي، فإن المفارقــة التي تجمع بين 
الزهر، بما يعنيه من تفتح وحياة متجدّدَة، وأمل مشرق، 
والأرض القاحلــة اليبــاب، يُضفــي علــى هــذا اللون من 
الشــعر طابعا نــادرا من الفن، والألق، علــى الرغم من أن 
صاحبة هذا الشعر، علاوة على أنها مجهولة الاسم، غير 
محترفة فيما نظنُ، ونحســبُ، كغيرها من صاحبات هذا 
الشــعر اللانداي. ومهما يكن من أمر المزايا التي يتصف 
بها هذا الكتاب، فإن لنا عليه بعض الملاحظ التي نأمل ألا 

يضيق بها صدرا المترجميْن.
تتعلــق الملحوظة الأولى بمــا ورد عنــد المترجمين في 
المقدمــة )ص5( من نعتهما اللانداي بالشــعر الســري، 
فهذا غيــر دقيــق، لقول صاحــب المقدمــة: وبحثت على 
الشــبكة لأجــد مقتطفات كثيــرة من اللانــداي مترجمة، 
ومنشــورة على غيــر موقــع إلكتروني، فكيف يســتقيم 
وصــف هــذا اللانــداي بالســرية، والذيوع علــى مواقع 
إلكترونيــة. وكنا نتمنى لو أن المقــدم قال بدلا من هذا إن 
أصحاب هذه الأشــعار مجهولــون، ولعل هذا ما قصده. 
فهــي لا تنســب لقائلــــــين معروفيـــــن كغــــــيرها من 
الشــعر. وفي الموقع ذاته يتســاءل واضع المقدمة قائلا: 
كيــف للغة النثــر المحايــدة أن تترجــم الصرخــة فتلمع 
كالبــرق، وتلســع كالنــار )ص5( فليس من الســديد أو 

الحكمة أن نضــع النثر في تعارض مع الشــعر من حيث 
الدلالة على المشاعر لخلوه من الوزن، كما ليس من سداد 
الرأي، أو الحكمة، تفضيل الشــعر على النثر لأجل الوزن 
الــذي فيه، فرب شــعر مــوزون أضعف فــي الدلالة على 
الوجدان من النثر غير الموزون. وقد تؤدي ترجمة الشعر 
شعرا موزونا مقفى لإفســاد الأصل، والانحراف به عن 

معناه.
وملاحظة ثالثة لا ينبغي أنْ نهملها، فقد ذكر المترجمان 
فــي )ص6( من المقدمة أن المقطوعات التي قاما بتعريبها 
جمعهــا الشــاعر الأفغانــي الســيد بهاء الديــن مجروح 
)1928 ـ  1988( ونحن نتســاءل بنيةٍ صافيةٍ لا شِيةَ فيها 
قطعا: لــم لا يُذكر اســم جامع هذه الأشــعار على غلاف 
الكتاب؟ فهذا شــيء يتطلبه نفي الشــبهة عن المترجمين، 
وأنهمــا يدعيان جمــع هذه المختارات بنفســيهما، علاوة 
علــى الترجمــة، صحيــحٌ أنهما صرحــا بالفضــل لبهاء 
الديــن مجــروح فــي التقديم، ولكــن هــذا التصريح، في 
رأينــا، غيــر كافٍ.. تُضاف إلــى هذا أن الكتــاب يحتوي 
مقدمات عدة، ولم يذكر اســم صاحــب المقدمة لا الأولى 
ولا الثانيــة ولا مــا يليها مــن مقدمــات. والواضح الذي 
لا ريــب فيــه أن المقدمة الأولى ص 5 مــن المترجمين، لكن 
المقدمات المتعددة الأخرى تحتــاج لذكر المقدم. وبعضها 
يــكاد يكون دراســة للقصائد تنم عن معرفــة بالأصول، 
وبالبيئة الأفغانية، وباللغة البشــتونية، وذلك شــيءٌ لا 
عيه المترجمان. أمــا ملاحظات المترجمين حول النظام  يدَّ
دة، وتفيد القارئ  العروضي للانداي، فهي ملاحظاتٌ جيِّ
العربــي عامة، حتى لو لم تكن لديــه دراية أو معرفة بهذا 
اللون من الشــعر القائم على نظام بيتي مخصوص بعدد 
محدد من المقاطع، فــالأول 9 مقاطع، والثاني 13 مقطعا. 
وقد قــام المترجمان بتعريب الأشــعار موزونة على وفق 
العروض العربــي، ويوردان نموذجا عقّبــا عليه بوجود 
9 مقاطـــــع فــي الأول، وثلاثة عشــر في الثانــي، وقالا 
بأن هذا مصادفة. وذكرا أن الشــعر العربي لا يعتمد على 
المقاطــع، وإنمــا على التفعيــلات. وهذا فــي رأينا يحتاج 

لإعادة نظر.
 فالوحدة الإيقاعية في العــروض العربي هي المقطع، 
والتفعيلــة تتألــفُ مــن مقاطــع، ففاعلــن ثلاثــة مقاطع 
لهــذا كان المتــدارك التام من 24 مقطعا 12 في كل شــطر، 
وفعولــن ثلاثــة مقاطع والمتقــارب التام مــن 24 مقطعا، 
وهذا ينسحبُ على الطويل والوافر، وغيره.. وغيره.. أما 
الزعم بأن عدد المقاطــع في النموذج المذكور )ص 8 ( من 
التقــديم من 9 مقاطع و13 مقطعــا، فهو أيضا زعم يحتاج 
إلى مراجعةٍ، وتثبت، وأظن أن التقطيع غير صحيح، فهو 
يقــوم على الخلط بــين المقاطع والأســباب والأوتاد، مع 
العلــم بأن الوتد مجموعــا ومفروقا يتألــف من مقطعين 
لا مــن مقطع واحــد . وكذلك الســبب الثقيــل يتألف من 

مقطعين لا من مقطع واحد.
وأيــا ما يكــن الأمر، فإنَّ كتــاب اللانداي يعــد القارئ 
بتجربة في القراءة الشعرية لا تتكرر في غيره من الكتب، 

أو الدواوين المترْجمة، وغير المترجمة.
*أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 2018

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

صدر للفنــان والناقد التشــكيلي المغربــي إبراهيم 
الفني  الَحيْســن، حديثا، كتاب بعنوان »الاستشــراق 
في المغرب أيقونوغرافيا مُغايــرة«، في 200 صفحة من 
القطع المتوســط، ويتضمن أربعة أقسام، خصص الأول 
منها لمفهوم الاستشــراق ومجاله الفني )لاسيما الرسم 
دة للاستشــراق  والتصوير(، ويشــمل تعريفات متعدِّ
والاستشــراق الفني، إلى جانب الحديــث عن الحريم 
الــذي يربطه كثيــرون بالدولة العثمانية، في إشــارة 
إلى الجناح الواســع الملحق بقصر السلطان الذي يضم 
مجموعة من النســاء المحظيات والمراقبــات من طرف 

حاشية من الخصيان.
كما يرسم القســم الثاني خرائط التصوير الأجنبي 
في المغــرب، بدءا من رســامي البورتريهات والخرائط 
والصور الإيضاحية الأوائل الذين تعود أعمالهم الفنية 

إلى مطلع القرن الســادس عشر، 
مــرورا بتجربــة أوجين 
باســتيهاماته  دولاكروا 

وهنــري  الرومانتيكيــة 
ماتيــس بصــوره المفعمة 

بعد  ما  وفي  بالأرابيســك، 
بيرتوتشي  وماريانو  دوفي 

تطــوان  دروب  ن  ملــوِّ
مهندس  ماجوريــل  وجــاك 

قصبات الجنــوب... وغيرهم 
وثقوا  الذيــن  الرســامين  من 

شــق  وفي  بالمغرب.  ارتباطهم 
ق  التطرُّ تمَّ  الفصــل،  لهذا  موالٍ 

لموضوع صورة المغرب من خلال 
»البوســتر« الاستشــراقي 

الــذي ســاهمت فــي 
ونشــره  طباعتــه 
وشركات  مؤسســات 
تُعنى  كثيــرة  أجنبية 
البحريــة  بالملاحــة 
الحديديــة  والســكك 
الجــوي  والنقــل 

والسياحة في المغرب.
الثالث،  القســم  أمّا 
الوصاية  إلى  ق  فيتطرَّ
والتشجيع  الخارجية 
للوحــة  الأجنبــي 
المغرب،  فــي  الفطرية 
مع ما رافق ذلك من آراء 
ومواقــف ايديولوجية 
متباينة،  وإســتتيقية 
بين  عموما  تأرجحــت 
الداخل  مــن  المناهضة 
والتحفــظ،  والتأييــد 
بداية  إلى  ق  يتطرَّ مثلما 
الفنانين  لدى  التصوير 
المغاربــة، مــع التركيز 
الفنية  التجــارب  على 
للرسم  المؤسسة  الأولى 

في المغرب.

بينما يتناول القسم الرابع مسارات الدرس الجمالي 
بمدرســتي الفنون الجميلة في تطوان والدار البيضاء 
زهما من تبايــن إبداعــي وبيداغوجي كان له  بمــا يُمَيِّ
وقع كبير وواضح في رســم معالم التوجه التشــكيلي 
)الإسباني( في الشــمال القائم على التشخيص وإبراز 
مة، بخلاف نظيره )الفرنسي( في الجنوب  المادة المجسَّ
المعتمد على التجريد وحرية الانتشــار الخطي واللوني 

على مسطح اللوحة.

التراث الاستعماري

يضاف إلــى ذلك الحديث عن محاولــة »جماعة 65« 
ي  بخصوص مســاءلة التراث الفني الاستعماري وتبنِّ
خطاب الهويــة والعودة إلى الجــذور باعتماد أرضية 
بيداغوجية، ليخلص هذا الفصــل إلى موضوع يتعلق 
بالمعمــار الاســتعماري في مدينــة الــدار البيضاء 
دا  والدعوة إلــى حمايته وصونه بعــد أن صار مهدَّ
بالمحــو والتفتــت والاندثــار، الكثير منــه لم يعد 
موجودا ســوى في لوحات الفنانين المستشــرقين 

والبطاقات البريدية وذاكرة الشيوخ.
وينتهــى الكتــاب إلى خلاصة واســتنتاجات 
حول التجربة الاستشــراقية التي عاشها المغرب 
في المجــال الفني والملأى برســومات وتصاوير 
متباينة  إبداعيــة  بأســاليب  أنجــزت  عديدة، 
عكســت جوانب من ثقافة وتراث المغاربة، كما 
تنطق بذلك ملزمة الصــور والأيقونات المرفقة 
نة »لإسكيزات« ولوحات عديدة أبدعها  المتضمِّ
رون أجانب من جنســيات  رســامون ومصوِّ

عة. وبلدان متنوِّ
)فنّان  يكتب فاتح بــن عامر 
تونس(  من  أكاديمــي  وناقد 
أن  الكتــاب  مقدمــة  فــي 
بلد  كلّ  في  قصّة  للاستشراق 
عربي وفــي كلّ قطر مغاربي، 
بل وفــي كلّ مدينــة من مدن 
الشّــرق، ذلــك أنّ الفنّانــين 
والمعماريين والمســتعربين من 
في  انتشروا  والعلماء  الأدباء 
ومتنافرين،  متعالقين  الأرجاء 
الصّيغة  على  للفنّ  فأسّســوا 
الغربيّــة كلّ من جهته وبروح 
الاستشــراق  لأنّ  متقاربــة، 
الفنّــي والمعماري والأدبي نهل 
النّفس  وح وذات  الــرُّ من ذات 
والعجيــب  بالغريــب  المهتــمّ 
المــوروث  بســحر  والمتّصــل 
وحاني  الرُّ البُعد  ذي  الشّــرقي 
الفائض في زمن عاشــه الغرب 
تحــت تداعيات الحداثــة الّتي 
ميّزتــه وأولتــه الصّــدارة من 
الاجتماعي  الفــرد  ودمّرت  جهة 
جهة  من  الإنســانيّة  وقيمه  فيه 
العلمي  التّفــوّق  حداثة  أخرى. 
وحداثة  والسّياسي  والعسكري 
المكننة والاســتغلال والجشع الرأسمالي، 
هما عاملان هامّان في هويّة وشــخصيّة المستشــرقين 

الّذين وجدوا الملجأ والاكتشاف في بلاد الشّرق.
ويوضح الناقد التونســي أن قصّة الفنّ التّشــكيلي 
فــي المغرب هــي ذاتــه قصّة المغــرب الحديــث، قصّة 
يصوغهــا  والمؤثّــرات،  والأركان  العناصــر  عــة  متنوِّ
نة واسعة من الأسماء  ابراهيم الَحيْســن من خلال مدوَّ
والمواقع، بين تطــوان وطنجة والدار البيضاء ومكناس 
ومراكش، تماما بمثــل ما هو بين ماريانو بيرتوتشــي 
وجــاك ماجوريل، أو بالأحرى بين اســتعمار فرنســي 
وآخر إســباني ووصايــة دوليّة ومناطق حــرّة، ومن 
ماجوريل وبرتوتشي إلى فريد بلكاهية ومحمد المليحي 
وأحمد الشّرقاوي وجيلالي الغرباوي ومحمد القاسمي 
وغيرهم مــن الفنّانين الأعــلام تكوّنت معطيــات ثريّة 
بالتّوجّهات والبحوث التّشكيليّة والفكريّة الّتي بصمت 
بقوّة رُوح الفنون التّشكيليّة المغربيّة. كان الاستشراق 
فيها هاجســا تأسيسيّا مدعوما بالاســتعمار حتّى صار 
محلّ قطيعة إبســتيمولوجيّة يبنيهــا الفنّانون الرّواد 
والطلائعيّون من الأهليين أو بالأحرى من المغاربة بروح 

الاستقلال والمعرفة والوعي.

ارهاصات الايتوغرافيا

ويتابع فاتح بن عامر قائلا: حكاية الفنون التّشكيليّة 
في المغرب الأقصى، حكاية مناورة وبناء، فلم يعد ضوء 
المغرب وشمســه لدى دولاكروا أو نساؤه وحريمه عند 
غيره من الفنّانين قبلة الفتنة التّشكيليّة، بل صار ضوء 
وح ونــور المعرفة المغربيّة هي التي تقود المجهود إلى  الرُّ
فنون تشــكيليّة مغربيّة واعية تحــاور منجزها وذاتها 
انيّــة أو بالأحرى من خــلال الوجدان  دون وصايــة برَّ
الوطني، حســب تعبير إبراهيم الَحيْســن. هذا الحسّ 
الّذي لم يدر ظهره لفنون الأهالي التقليدية في ظلّ تبنّي 
الاســتعمار لها، بل حاورها ونقدها وســاهم في تأطير 
مســارها من خلال اجتهاد جماعة 65 من المفكّرين الكبار 
الذيــن أنجبهم  المغرب على غرار عبــد الكبير الخطيبي 
والطاهر بن جلّون ومصطفى النيسابوري، ومن تلاهم 
مثل محمّد بنّيس ومحمد القاســمي فــي جماعة الثّقافة 

الجديدة. 
ف محاولة  ويخلص كاتب المقدمة إلى اعتبار هذا المؤلَّ
التّشكيليّة المغربيّة مسارا  الفنون  جريئة لقراءة تاريخ 
وتأسيســا بعين محايدة من خارج الصّراعات وبمبحث 
أركيولوجي دقيــق وأدوات نقديّــة واضحة؛ هو كتاب 
تاريخ في الظّاهــر، لكنّه في الحقيقة كتــاب نقد ومرآة 

للحاضر. 
أمــا مؤلــف الكتــاب إبراهيــم الحيْســن  فيوضح 
ــدة  والممهِّ المبكــرة  الإرهاصــات  أن  اســتهلاله  فــي 
للأيقونوغرافيا الأجنبية فــي المغرب لا ترتبط بالعقود 
الأولى للقرن التاســع عشــر فحســب، في ذلك مجال 
الرســم والتصوير مع التجربة الاستشــراقية الرائدة 
لمدينة  وزيارته  دولاكروا  أوجين  الرومانتيكي  للرســام 
طنجة  ـ  كما تناولت الأمر جلُّ الكـــــتابات والنصوص  
ـ ، بل إنها تمتد )إبداعيّا( إلــى أبعد من ذلك، إلى القرن 
ان حكم الدولة الســعدية في المغرب  السادس عشــر إبَّ
بقـــــيادة أحمد المنصور الذهبي ســادس سلاطــــين 
دولة الســـــعديين والذي امتدت فترة حكمه من ســنة 
1549 حتى رحـــــــيله سنة 1603، وهي فترة تاريخية 
اســة كانــت شهــــــدت صراعــات ضاريــة بين  حسَّ
العثــــمانيين والأوروبـــــيين الذين دفعتهم أطماعهم 

إلى اجتياح المغرب كان من نتيجتها نشوب معركة وادي 
المخازن )معركة الملوك الثلاثة(.

اسة من  بعد ذلك، ينتقل إلى ما أســماها الحقبة الحسَّ
تاريخ الفنون التشكيلية في المغرب، التي أعقبت مرحلة 
الاستشــراق الفني وظهور جماعة الرسامين الفطريين، 
مشــيرا إلــى أن تلك الحقبة شــهدت ميــلاد كوكبة من 
الفنانين التشــكيليّين المغاربة الحداثيين كانوا تتلمذوا 
على أيدي فنانين مستشرقين ونحتوا تجاربهم الإبداعية 
الفردية من بعد تكوينهم في المدارس والمعاهد الأوروبية 
وغيرهــا، منهــم على ســبيل المثال أحمد الشــرقاوي، 
جيلالي الغرباوي، فريد بلكاهية، محمد شــبعة، محمد 
عوا بتيّار  المليحــي... وغيرهم من الفنانين الذين تشــبَّ
التجريد في الفن التشــكيلي العالمي واستوعبوا بعض 
مناهجه وأســاليبه، لاســيما بعد تأثرهم بمجموعة من 
دوا لظهور الرسم التجريدي  الفنانين العالميين الذين قعَّ
الذي نعتــه الناقد كوفمان بـ»لعبة الأشــكال المحضة«، 
إلــى »مدرســة باريس« و»مدرســة  أغلبهــم ينتمون 
نيس«... وحين عاد هــؤلاء الفنانون إلى بلدهم المغرب 
ي فكرة  زين بخبــرة فنية إضافية دفعتهم إلــى تبنِّ معزَّ
الحداثة التي »خلّصتهم«  ـ  إلى حَدٍّ ما  ـ  من الإرث الفني 
الاســتعماري، حيث حاول البعض منهــم تغيير ملامح 
التوجه التشكيلي في المغرب وتوجيه مساره التقليدي 
ى  والســعي إلى خلق اتجاه حديث في الفن بالبلد. تجلَّ
هــذا الموقف الانقلابي كثيرا لدى بعض فناني الشــمال 
دين كنوع من »القتل الرمزي« لأساتذتهم  والجنوب المتمرِّ
من الفنانين الأجانب )أبرزهم ماريانو برتوتشي(، وذلك 
بغرض خلخلة الفهم الجامد الذي ساد التصوير المعاصر 
في المغرب وإعــادة صياغته على قاعدة إبداعية جديدة 
خت  تنطلق من إحياء الفنون الشعبية الوطنية التي رسَّ
حضورا عضويّا عميقا في التربة المغربية الخصبة التي 
تمتد جذورها إلى التراث العربي الإســلامي والأفريقي، 

كما قال الفنان التشكيلي الراحل محمد شبعة.
د لم يكــن عاديّا، إذ  ويلاحــظ المؤلف أن هذا التمــرُّ
إيديولوجيّا،  خطابــا  وصــار  الإبداعي  بُعــده  تجاوز 
لاســيما بعد أن وجد أرضية سياسية خصبة تبحث في 
مناهضة الاستعمار وطرح سؤال الهوية الوطنية، الأمر 
الذي بدأ يزعج أجهــزة النظام القمعيّة في المغرب آنذاك 
التي شــرعت في مراقبــة هؤلاء المبدعين بشــكل ملفت 
للنظر، مســتفز أحيانا، تســبب في الزجِّ بالبعض منهم 
في السجن منذ بداية السبعينيات، أبرزهم الفنان محمد 
شــبعة الذي كان مناضلا في صفوق اليســار المغربي، 
قضى بســبب مواقفه فترة من الاعتقال ضمن نشــطاء 

حركة أقصى اليسار سنة 1972.
ومــن ثم، فإن الظرف ـ حســب إبراهيم الحيْســن ـ 
لم يكن سهلا لتأســيس الحداثة في التشــكيل المغربي 
مع ظهور المبدعــين المذكورين من الرعيــل الأول الذين 
سعوا إلى إرســاء دعائم الفن الحديث في المغرب أولوا 
اهتماما كبيرا للآثار التصويرية والأشــكال النموذجية 
للرسم الحديث. وتُعَدُّ تجاربهم التشكيلية من التجارب 

المغربية الأولى التي تأثرت بالفن التجريدي.
الكاتب إلى أن التصوير الاستشــراقي في  ويشــير 
المغرب لم يقتصر على الرســم فقط، بل امتد مجاله نحو 
ظهوره  ارتبط  الذي  )الفوتوغرافيا(  الضوئي  التصوير 
ة في المغرب بفترة ما قبل الحماية الفرنســية،  لأول مــرَّ
ليتحــدث عــن تطــور فــن الفوتوغرافيا بهــذا البلد 

ومساهمته في تشكيل وعي فني وجمالي. 

إبراهيم الَحيْسن في محاولة جريئة لقراءة تاريخ الفنون التشكيلية المغربية

إبراهيم الَحيْسن
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ثقـافـة

العرض الأوبرالي السويدي »نقي«: خرائط الدم الحي هوية عصرنا
الثيمة هي القتل، ومن أوائل حكايات القتل في الذاكرة 
البشــرية هي حكاية القتل الجماعي في مملكة هيرودس، 
الــذي روعته نبــوءة أن مولــودا صبيا ولد فــي مملكته 
ســيكبر وينازعه على الملك. أمر الملك هيرودس بقتل جميع 
مواليد المملكة مــن الصبيان، وبدأت المذبحة بكل ما يتبعها 
من الدنس والندم والعار، فالقتل فعلة شــنيعة وبالأخص 
قتل الأبرياء العزل. القتل هو أحد الشــرايين الرئيسة في 
ثيمة الموت. القتل طاقة كبيرة لأنه فعل تراجيدي يحمل في 
طبيعته تغييرا لا عودة منه، ويتجسد هذا التغيير الدامي 
في التحدي الأكبر للطبيعة البشــرية، فهــو اجتياز ما هو 
إنســاني إلى منطقة موحشة. مسكونا بالعار والندم يعود 
القاتل عادة لتلك الفعلة الشــنيعة، فتكون لتلك العودات/

المحاكمات تجســدات مختلفة، لكنها دائما عنيفة وقاسية، 
وغالبا ما تودي بالقاتــل لارتكاب مزيدٍ من العنف والقتل، 
وإن كان بعــض ذلك موجهــا للذات )الانتحــار فرديا أو 

جماعيا(. 
في عرض »نقــي«، لن يكتفي مخــرج ومصمم العرض 
باســتعادة الأســطورة أو العمل علــى تنويعاتها، وإنما 
الخوض في بحــر الدم الحي، في المذابــح التي نعاصرها 
ونكون في أحيان كثيرة شــهودا سلبيين عليها. كلنا أبناء 
هذا الإرث من التمادي المريع في قتل البشر والتشنيع بهم 
في عصرنا، الذي وسمته ووشمته المذابح البشرية، وأفكر 
هنا بـ»داعش« في العراق وســوريا تحديدا وهي ما زالت 

مستمرة. 
 

البداية

يبدأ العرض من حكاية قتــل ميثولوجية عن ملك قاتل 
ــ وهم كُثر ــــ لينتقل إلى جنون القتل فــي عصرنا الذي 
نعيش، حيث يفتتــح الأب الأكبر/الــراوي الحكاية بقرار 
العودة لمحاولة إعادة ســرد ما حدث، فيأمر برفع البوابة، 
حيث تبدأ ساعة ونصف الساعة من محاولة الاغتسال من 
أدران فعلة القتل تلك، فلا بــد من محاكمات، ولا بد للقتلى 
والقتلة أن يحاولوا فهم هذا الفعل الشنيع، فكأن الضحايا 
من الأبناء يعودون مضرجين بدمائهم وعذاباتهم. وبمجرد 
إبــرام العقد مع الجمهور حــول إطار وطبيعــة الحكاية، 
تتحول هذه المســاحة السحرية ــ خشــبة المسرح ــ إلى 
نســيج هائل من الطاقات التي تمتلك القدرة على التوالد 
المستمر والمتداخل من الحكايات عن بشر وأقدار ومصائر، 
تحاول إعــادة بعض التــوازن لعالم ولعصر دب الســم 
في أوردته فصار القتل هوية لــه. تتحقق في هذا العرض 
حرية لا محدودة »لولادات مستمرة« للشخصيات، التي قد 

تتبادل الأدوار أحيانــا فيصبح من كان أبا ابنا، ومن كانت 
أما ابنة ويتحول السجان أو الجلاد في هذا الصخب، وهذا 
العنف الدامي إلى ضحية. وقد يكون هذا دلالة على الشكل 
الدائري المغلق لفعل القتل عند البشر، فهو مستمر ومتكرر، 
وإن تنكر بأثواب مختلفة، منها السلطة أو الجشع أو العار 
أو الثــأر أو الدين والأخير قد يكون الثوب الأشــد دموية، 

والأكثر عنفا وبشاعة في عصرنا هذا.
 

الأداء الراقص ودلالته

»بيــور« عــرض راقــص، وإن اعتمــد الحوارات 
هــو  والرقــص  المشــاهد،  بعــض  فــي  القصيــرة 
الدراماتورجيا، التي يتأســس عليهــا العرض، الذي 
تجســد بمجموعــة مــن الراقصــات والراقصين من 
جنســيات مختلفة ولغــات متنوعة، قصــد المخرج/

المصمم أن نسمعها على ألسنة المجموعة، كي يحيل إلى 
»شــمولية« هذا الفعل المدمر الذي هو القتل الجماعي 
في عصرنــا الراهن. في مشــاهد غالبيتها ثنائية تتم 
محاكمات الأبناء )الضحايا( لآبائهم )القتلة(، وبلغات 
مختلفة تسود أغلبها إنكليزية مبسطة. يتخلى الآباء 

أو يتملصون عادة من واجباتهم تجاه أبنائهم، لأن شــرا 
كبيرا ساد في البلاد، فلا حول ولا قوة للبشر في مواجهته، 
وهنا تتجسد هشاشة الإنسان الذي قد يتحول تحت وطأة 
هذا الشر إلى وحش. هنا ولإسناد صور هذا الشر المتفشي 
كوباء، يلجــأ المخرج لعرض أفلام فيديو على خلفية الفعل 
المتدفق على الخشــبة. هنا أيضا اعتمدت الأفلام جنسيات 
مختلفة، حيث تظهر مجموعة كبيرة من الأطفال المعتقلين، 
الذين يؤخذون غصبــا وبعنف من أحضان أمهاتهم. هناك 
تركيز مبرر على أن فعل الأســر والقتل إنما يقوم به عادة 

الرجال تجاه الأطفال والنساء. 

البناء الدرامي

لا يلتزم العرض بنيانا تقليديا فلا وســط ولا نهاية، بل 
يتجاوز ما قد نســميه في الدراما تصاعدا. يرسم العرض 
)حتى في السينوغرافيا( دوائر لا تنتهي، في دلالة واضحة 
على دوائر القتل والعنف التي تستمر، حتى أنها لا تتصاعد 
كي تُنبئ عن نهايــات قريبة. في الجزء الأخير من العرض 
يحتل بعض الراقصين عراة الأجساد، مقاعد بين الجمهور 
وفي صفوف مختلفة ويهمســون لبعضهم بعضا بلغاتهم 
المختلفة، وكأنهم يســتنجدون ببعضهم بعضا أو بنا نحن 
الشهود على هذه المذبحة، وهو مشهد موجع لأنه يذكر فعلا 

التي  والأمهات،  الأطفال  قتل  مشــاهد  بكل 
يبدو أنهــا أصبحت جزءا يوميا وعاديا في 
حياتنا اليوميــة التي تعج بالعنف. ينتهي 
يتناوب  متكرر  عام  لجلد  بمشــهد  العرض 
عليــه المشــاركون في هــذا الجحيم الذي 
محسوبة  بوتيرة  التكرار  يتقصد  أنه  يبدو 
معاصرة،  بموســيقى  ومدعمــة  إيقاعيــا 
فتستمر إلى أن يسقط الجميع ويعلن الأب 
بوابة  إغلاق  عــن  الأكبر/الراوي/الرائي، 

هذا العالــم الدامي، فينهي هــذه المذبحة/
المحاكمة الدامية ولو مؤقتا.

ذاكرة المغترب

إنهــا لتجربة خاصة وشــخصية جدا، 
تتعلق بالولوج إلى فضاء جديد هو فضاء 
)الأوبــرا الملكيــة( الارســتقراطي والمعبأ 

بروائــح ثياب كل الملوك الذين مروا وحطوا في مقصورات 
هذا )الصرح( الكبير، كمــا أن جدرانها وأروقتها تحمل أثر 
كل هؤلاء الحالمين من الفنانين الذين مثلوا وغنوا ورقصوا 
على خشــبتها، التي هي جزء مهم من تاريخ وثقافة مدينة 
وبلد وشــعب. هنــاك إذن غوايــة كبيرة فــي أن ألج هذا 
الفضاء الجميل والغريب تماما عني في آنٍ، كوني لا أدخل 
إلا بكامل »عدتي« الشــخصية التي تتحرك لتخلق حوارا 
مع المكان، ومن ثم حــوارا خاصا مع العرض في هذا المكان 
الذي لا تجمعني به ذاكرة مشتركة. هناك نسيج كثيف من 
الخبرات التي لا تنتمي لي والتي تحتاج إلى أن تفســح لها 
في نسيج هوياتك كمهاجر ومسرحي عربي، ومتلق يدخل 
إلــى فضاء الفرجــة بتوقعات معينة. هنــاك أمل ما خلال 
هذا الحوار المســتمر مع المكان ومرجعياتــه، هو أن فرجة 
الليلــة تحقق لك تجاوزا معينا للتاريخ الذي لســت جزءا 

منه، فتكون في مســاواة آنية مع الجمهور. وقد تسلم في 
أحيان معينة أن »عدتك« الشــخصية قد تؤمن لك مشاهدة 
فريدة تمامــا تختلف فيها، كي لا أغالي فأقول تمتاز بها عن 
الآخرين، وفي هذا الحالة تقصد طبعا الســويديين، الذين 
عاشــوا بســلام احتفلوا بمرور مئتي عام عليه قبل بضع 

سنوات. 

الوجود والفن

ألج انــا إذن هذا الفضــاء بكامل عدتي مــن نثار هائل 
ومتحرك من الخبرات والذكريات والمشــاعر، فترفع بوابة 
عالم الموتى الثقيلة جدا لتبدأ حكاية العرض التي تشــتبك 
مع جعبة كاملة من حكايات عــن بلد ابتلى ولعقود طويلة 
بســيول هائلة من الدماء. بعد الدخــول من بوابة جميلة، 

وإن كانت غريبة هي بوابــة دار الأوبرا، يدخلني العرض 
في افتتاحيته من بوابة الموت لأمر بسلســلة من البوابات 
العســيرة في ذاكرتي البعيدة والقريبــة. بوابات لم ولن 
تغلق، تنفتــح كلها على مناطــق حكمها ومــا زال، القتل 
اليومــي. لا يمكن في أي حال من الأحــوال أن تمحو صور 
وروائح كل تلك المدن المحروقة التــي مررت بها، ولا يمكن 
أن تجلس محايــدا بين مئات المتفرجين فــي صالة الأوبرا 
الشديدة الأناقة، بدون أن تتداخل صور من حيّك ومدينتك 
وكل المدن التي عشت فيها، والتي دمرت تماما على رؤوس 
ســاكنيها كما حدث في بغداد والموصل، وما زال يحدث في 
أحياء الشــام التي تحمل في جعبتــك الكثير من حواريها 
وعطورهــا. قد يكون في طبيعة المســرح أن التلقي هو في 
حقيقته طاقة ونشــاط ذهني متوقــد يحفز خريطة كبيرة 
تتكــون من خيوط دقيقــة ذات محركات ذاتيــة، تتداخل 
مع الخيــوط الممتدة من الخشــبة/الفضاء العام للعرض، 
لتشكل نسيجا خاصا جدا وشخصيا جدا، هو نتاج اللقاء 
بالعــرض. في حالتــي حفزت محركات العــرض خريطة 
عسيرة نسجت من شظايا ذاكرتي العراقية المحشوة بالألم 
والدم. القتــل الجماعي وبالتحديد قتــل الأطفال والعزل 
الذي جرى وما زال يجري، حاضر جدا في ذاكرتي، خاصة 
بعد المجازر التي ارتكبتهــا مجاميع التطرف والإرهاب في 
مدننا العريقة الجميلة. لم تكن هذه الفرجة موضوعا عامّا، 
وفرجة محايدة أبدا، بل كانت خوضا في نســيج متداخل 
ومتحرك من خرائط للــدم ما زالت طازجة، تنتظر بدورها 

محاكمات من تلك التي تجسدت في العرض. 

...........
العرض:  )نقي(

دار الأوبرا الملكية في ستوكهولم
سينوغرافيا وكوريوغراف وإخراج: فيم فانديكيبوس

النص: ب. ف. ثوميسه وأولتيما فيز
وفاوســــــتو  أدوارد  أيــــــوجين  دافيــد  الموســـــيقى: 

روميتيللي

٭ كاتب عراقي

صلاح فضل...
عقل يتسع للعالم 

وروح للجميع

قــام المجلــس الأعلــى للثقافــة فــي مصــر بتكريم 
الدكتــور صلاح فضــل أســتاذ الأدب والأدب المقارن 

والناقد الأدبي الكبير، بمناسبة بلوغه سن الثمانين .
 كنت خارج القاهرة لكني ابتســمت وسألت نفسي 
كيــف يعترف صلاح فضل ببلوغــه الثمانين ؟ ودارت 
الأسئلة في رأســي عن النقد والنقاد والأدب والأدباء  
. تذكــرت أول كتــاب قرأته لصلاح فضــل . والحقيقة 
أني لم أنسه أبدا لسببين . إنه كان الأول في موضوعه 
في مصر، والثاني إني كنــت أعمل في المملكة العربية 
السعودية عام 1978 وأخذت الكتاب معي ضمن زادي 
في الغربــة التي لم تتكرر ولم تســتمر طويلا . الكتاب 
هــو » نظرية البنائية في النقــد الأدبي الحديث »، كان 
هــو الأول فــي موضوعــه في مصــر كما قلــت، حيث 
نشــر عام 1978  فكانت أهميته بمــا يطرحه من جديد  
ســاعد عليه أن كاتبه يجيــد اللغة الإســبانية ومن ثم 
قراءاته للأصول الأوروبية مترجمة إلى الإســبانية أو 
بالإســبانية كان معيار الصدق في الكتاب . للأســف 
كثيــرون ممن كتبوا عن ذلك في مصر أو عن النظريات 
النقديــة الحديثة مــن البنائيــة الى الحداثــة وما بعد 
الحداثــة  لا يقرأون الأصول الأجنبية بلغاتها الأصلية  
بل أن الكثيريــن يعتمدون على ترجمــات عربية كثيرا 
مــا تكون ركيكة  ولا أنســى يوما جــاء فيه جاك دريدا 
إلــى مصر وفي نــدوة له فــي المجلس الأعلــى للثقافة 
كان يندهش كثيرا من أســئلة عن أشــياء لــم يقلها أو 
لم يقلهــا بهذا المعنى الذي يُســأل فيه، وكان الســبب 
طبعــا هو قــراءة المقالات عنه وعن انتاجــه كما نقلتها 
بعض الترجمــات الخاطئة . صلاح فضــل من البداية 
يقــرأ بلغة أجنبية فيكــون وصوله إلــى نظريات النقد 
الأدبــي الحديثة والمعاصرة أســهل وأدق . وأذكر إني 
ذلك الوقــت قدمت عرضــا للكتاب في مجلــة اليمامة 
السعودية  ـ  وهنا اتوقف قليلا وأشكرالشاعر الكبير 
ســعد الحميدين الذي أتاح لي انا الشاب المغترب ذلك 
الوقــت بعيدا عــن الريــاض صفحة أخيرة أســبوعية  
بالمجلــة بعنوان »أســئلة ثقافية تحتاج الــى إجابات« 
كذلك الأســتاذ طه علوي الصافــي أول رئيس تحرير 
لمجلــة الفيصل الذي أتاح لي أيضا كل شــهرين تقريبا 
تقــديم عرض لأحــد الكتب بالمجلــة   ـ    كانت هذه أول 
معرفتي بصــلاح فضل التي لم تنقطــع والتي قوامها 
قــراءة ما يكتبه هــذا المفكر والناقــد الكبير من كتب أو 
مقــالات . مؤكد فاتنــي بعضها كما يفوتنــي كثير من 
الكتــب لكن اســتقر فــي روحي إنــي أمام ناقــد أدبي 
ينتمــي الى جيــل الكبار رغم أنه بعدهــم . الكبار الذين 
علمونــا الكثيــر رغم أني لــم أرهم مثــل الدكتور محمد 
منــدور والدكتــور محمد غنيمــي هلال أو مــن رأيتهم 
مثل الدكتــور علي الراعــي أو الدكتور شــكري عياد . 
لم أتوقــف أبدا عند مناصب تولاهــا صلاح فضل في 
وزارة الثقافــة وإن كان طبعا هو في الجامعة أســتاذ 
لأجيــال . مناصب وزارة الثقافة لا يســتمر فيها إلا من 
يظلمــون قدراتهم الإبداعية ! وهو لــم يفعل هذا . أكثر 
من عشــرين كتابا كتبها صلاح فضل بعضها مقالات 
نقديــة مجمعة تحت عناوين مختلفة  للكتب ولقد تميز 
دائما إنــه في كتبه التي تتجمع فيهــا بعض مقالاته لا 
تكــون مجرد ذاكــرة أو تذكار لكنها تجمــع ما يجعلها 
توكد نظرة مــن نظراته ورؤيته النقديــة واكتفي منها 
هنا بكتــاب »التمثيــل الجمالي  للحياة« أو »اســاليب 
السرد في الرواية العربية« أو »عين النقد علي الرواية 
العربية » أو »انتاج الدلالة الأدبية«  أو »ظواهرالمســرح 
الإسباني«  وغيرها كثير لا تشعر أبدا أن الكتاب مجرد 
ن موضوعا  وعاء لمقالات منشــورة لكنه اختيار لما يكوِّ
واحدا من شــتي جوانبه . وكذلك قدم الدكتور صلاح 
فضل كتبا هامة  يكون اختيار موضوعاتها هو تجسيد 

لعنوانها من البداية مثل »مناهج النقد المعاصر«  الذي 
هــو خريطة للمشــهد النقــدي عالميا وعربيــا أو قراءة 
الصورة وصورة القــراءة« أو »علم الإســلوب مبادئه 
وإجراءاته » أو »مناهج النقــد المعاصر« أو »تكوينات 
نقدية ضد موت المؤلف« أو »شــفرات النص  ـ  بحوث 
فــي  الإســلامية   الثقافــة  أو«تأثيــر  ســيميولوجية« 
الكوميديــا الإلهيــة« . وصلاح فضل ليــس ناقدا فقط 
للروايــة لكنــه ناقــد للشــعر والمســرح والنقد نفســه 
ومدارســه وما وراء النقــد من علوم كالفلســفة وعلم 
النفس وغيرها . ومعرفته بالمســرح كانت ســابقة في 
الظهور في حياتنا المصرية والعربية حين ترجم مبكرا 
مســرحيات عــن اللغة الاســبانية مثل »الحيــاة حلم« 
لكالديرون دي لابــاركا عام 1978 و»نجمة اشــبيلية« 
تأليف لــوب دي فيجا عــام 1979 و»القصة المزدوجة 
للدكتور بالمي«  لبويرو باييخو عام 1974 و»حلم العقل 

ودون كيشوت«  لبويرو باييخو أيضا عام  1975«
وغيرها . ولقد شــهد المســرح  القومي المصري في 
الســبعينيات تمثيل بعضها . كتب صلاح فضل كثيرة 
وتســتحق دائما القراءة  والدراســة فدوره التنويري 
كان حافزه ومن ثم تعددت القضايا التي ناقشها فنيا 
وأدبيا تفتح المســالك لمن يريد المعرفة الحقيقية بمعني 
وقيمة الإبداع في مصر والعالم العربي والعالم . كذلك 
كان يفعل جيل الرواد الكبير . الإحســاس بأن دورهم  
يمتــد ليشــمل كل جوانــب الــروح فــي الحيــاة وهي 
الجوانــب التي تصنع بعد ذلك الحركة العقلية للبشــر 
وتجلياتها المادية التي يكون شــعارها البحث عما هو 
أفضــل . بالطبع تولــي  صلاح فضــل مناصب كثيرة 
ســواء كأســتاذ جامعي أو لكونه مفكرا وناقدا كبيرا 
مثل عمله كمستشــار ثقافي لمصر في إسبانيا ومديرا 
للمعهد المصري للدراســات الإســلامية فــي مدريد أو 
عميــدا للمعهد العالي للنقد الفني فــي أكاديمة الفنون 
فــي مصر وبالطبع  بســبب القــدرة العلميــة والثقافة 
المنفتحــة علــي العالم  صــار اســتاذا زائــرا لكثير من 
الجامعات العربية  وشــارك في لجــان ثقافية وعلمية 
كثيرة في مصر وخارجها وفي تأســيس والمشــاركة 
فــي تاســيس مجــلات هامــة مثــل مجلــة »فصول« 
المصريــة . الحديــث عن ذلك يطــول والمعنــي الوحيد 
منه انــه وهو يكتب كان لا يتواني عن العمل في نشــر 
وانتشــار الثقافــة الجديدة والمعاصــرة ويفتح أبواب 
التاريــخ بالدراســات والمؤتمرات علي مــا يضيف إلى 
العقــل العربــي . طبيعيا جــدا أن يتم اختيــاره عضوا 

بالمجمع العلمي المصري وقبله مجمع اللغة العربية . 
بعد ثورة يناير عام 2011 ظهر اســم الدكتور صلاح 
فضل ضمــن لجان حملــت اســماء مثل الحكمــاء أو 
تجديــد الخطاب الديـــــــني كنــت أعرف وأشــعر أن 
صلاح فضــل الذي دائمــا دائرته في العلــوم النقدية 
والفكريــة يمكن أن يكــون إضافة، لكن مــا يحدث هو 
سياســة وكنت أدرك أن طاقته الروحية ســوف تترك 
هذا و تبتعــد عنه . كان وما زال ما يهمني ويســعدني 
دائما من صلاح فضل هو دراســاته ومقالاته المنفتحة 
علــي العالم ومتابعتــه التي لا تنقطع لأصــوات كثيرة 
جدا مــن الأدباء عبر الأجيال . طبيعي جدا ان يســقط 
منه اسم أو اكثر لكن ذلك من كثرة الأدباء لا موقفا من 
أي منهــم . كمــا أن الكاتب الذي يتمتــع بحرية اختيار 
موضوعات رواياته أو قصائده أو تجليات فنه عموما 
عليــه أن يعتــرف بحرية الناقــد في اختيــار من يكتب 
عنه . وأعود الى البداية كيــــــف حقا يعــــترف صلاح 
فصل ببلوغه سن الثمانين ؟ وأدعو له بالصحة وطول 

العمر. 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

رسائل فدوى طوقان:
أضواء جديدة

على حياة الشاعرة وشعرها
رام الله  ـ  »القدس العربي«:

عــن دار طبــاق للنشــر والتوزيــع ـ  رام الله، صدر 
كتــاب جديد تحت عنوان: »رســائل فــدوى طوقان«، 
وهي الرســائل التي تبادلتها الشاعرة فدوى طوقان 
مع الأديبة الأردنية ثريا حداد لفترة طويلة تســتغرق 

ثلاثة عقود، من أمكنة مختلفة: نابلس، عمان، لندن. 
وقد بثّت الشــاعرة في رســائلها جوانب ومواقف 
وخطــرات ذاتية لا تخلو من أصالــة وبوح واعتراف، 
ليــس لأنها تخاطــب أديبة ومثقفة من بنات جنســها 
تقــدر مكانتها وتكــنّ لها الاحترام، بــل كذلك وجدت 
فيها المــرآة التــي تعكس أخاديــد نفســها وجراحها 
الشــخصية، كما وجدت أنّها شــربت من الكأس المرّة 
نفســها التي شــربت منهــا، إلى حــد أن يتماهى الأنا 

والآخر ويتوهجان عبر رهان الغيرية. 
   في واحدة من رســائلها، مؤرخة بـ 1982/2/19، 
تعترف فــدوى لثريا بقولهــا: »لقد انتهيــت إلى يقين 
د لــي أنك خير صديقــة يمكــن أن يصطفيها قلبي،  أكَّ
وأننــي أســتطيع أن أفضي إليــك دون حرج بــكلّ ما 
ظ، وأبرز أمامك  بداخلي، فأتحدث بارتياح وبــلا تحفُّ
نقاط ضعفــي ونواحي نقصي، وأنــا متأكدة من أنّك 
على اســتعداد لتقبل وتفهّم أخطائي الإنســانية. لقد 
أعطيتنــي الثقة بأنّــك صديقة حقيقية تعتبر نفســها 
أنّها هي أنا، وأنّها لا يمكن في يوم من الأيام أن تأخذ 

ضدي ما أفضي به إليها«.      
   وتجد الإشــارة إلى أن هذه الرســائل التي أعدها 
للنشــر ســمير حداد، وراجعها وقدّم لها عبد اللطيف 
الــوراري، تبلغ نحــو ثلاثين رســالة متفاوتة الحجم، 
وتمتــد زمنيّــا بــين أعــوام 1977 تاريــخ أول رســالة 
شــخصية من فــدوى، و1996 ســنة وفاة ثريــا. كما 
وُضعت للرســائل عناوين خاصة ومســتقلة حســب 

موضوعها ومزاجها العام، ونُشرت نسخها الأصلية 
بخطّ يد الشاعرة في آخر الكتاب.

   وجــاء على غلاف الكتاب مــن التقديم الذي كتبه 
عبد اللطيف الوراري:

»من رســالة إلــى أخرى؛ مــن مزاج شــخصي إلى 
موقــف عام، ومــن حادث طــارئ إلى معتقد راســخ، 
ومن حالة ابتهاج إلى وضع حداد، ومن إرادة التحدي 
والصمــود إلى إحســاس بالاســتكانة 
وانعــدام الحيلــة، ومن إيمــان بالمطلق 
وأكتــب،  أقــرأ  بالعــدم.  شــعور  إلــى 
وكنــت أتخيل أنّ فدوى هــي التي تملي 
علــيَّ رســائلها فــوق رأســي أو أمامي 
بعينيهــا الســوداوين من وجــه صبيح 
ينطفئ حينا ويشــتعل أحايــين كثيرة، 
وتحفزني على ألا أتراجــع؛ فهي كانت 
صادقة وحرّة حتى بينها وبين نفسها، 
ولم تكــن تلهــث وراء مغنم أو شــهرة. 
ومــن المعيــب أن تظــلّ شــهادتها علــى 
قصة وجودها وعلى محيطها وعصرها 
»طــيّ الكتمــان«. إنّها جمعــت فيها بين 
العادي والبسيط كامرأة تحبّ وتشكو 
وتغضــب، وبــين الرمزي الأســطوري 
الذي يرفعها إلى درجة شاعرة فلسطين 
وأمّهــا بكل ما فــي الوصف مــن أبعاد 

تتعالى على الزمني والمتعيّن«.
     ومــن المفتــرض أن تلقــى رســائل 
الشــاعرة الفلســطينية الكبيرة اهتماما 
من لدن دارســيها، فهي رســائل تنشر 
لأول مــرة، وتلقي أضــواء جديدة على 

حياتها وشعرها.

ضياء حجازي٭

من العرض

»سوبر نميمة« للفلسطيني ربعي المدهون 
بيروت ـ »القدس العربي«:

عن »المؤسســة العربية للدراسات والنشــر« في بيروت 
و»مكتبة كل شيء« في حيفا، صدر للكاتب الفلسطيني ربعي 
المدهون، سرديات »سوبر نميمة«، وفيها يقدّم مقطعا عرضيا 
من ســيرة مثقف عربي، فــي ما يطلق عليه زمن »التشــبيح 

الثقافي« و»انتشار العنف اللفظي«. 
وعلى امتداد 236 صفحة من القطع المتوسط، يقدم المدهون 

التــي 17 »ســردية«، تتناول تجربة روايته  »مصائــر« 
للرواية  العالميــة  بـ»الجائــزة  فازت 
العربية« )البوكر العربية( عام 2016، 
أبعادها  في علاقتها مــع من شــكلوا 

الثلاثة: مؤلفها، وقارئها، وناقدها.
نقــرأ على غــلاف الكتــاب: تكمن 
أصالة وريادة هذا النصّ »الأوبرالي« 
الذي كتبه المدهون بقبضة نزيهة، في 
الظّواهر  شــجاعة تحويل مونولوج 
بالجوائز  الحافّة  الرمزيّــة،  القمعيّة 
الكبرى، إلى صرخة فصيحة. ومثلما 
لا نعرف ما يحدث لحامل السلاح من 
أهوال »ما بعد الحرب«، كذلك لا نخبر 
ـ  جندي  الكاتــب   مآلات ومكابدات 
الكلمات  ـ  ما بعد الجائزة. »ســوبر 
السميكة  الطبقة  هذه  يفجر  نميمة«، 
والصلدة  من الحــوارات الجوانية 
المحبوســة، التي تدور فــي ردهات 
روح »الفائــز« وتكبّل أعماقه. كتاب 
»حلوٌ/ مرٌ، يفتــح كوّة يرى القارئ، 
مــن خلالها، مــا هو شــيطاني في 
هو  وما  العربية  الأدبية  الأوســاط 
شيقة  روائية  سيرة  وهو  ملائكي«. 
المرارة  فيه  »تتحوّل  جريء،  وبوح 

إلى سرد ساخر متبختر«.
 

مقتطفات

« الّذي غادرته ويدي بيد  في الطّريق بين »المقهى الثّقافــيّ
ســيّد محمود وخيمة »سور الأزبكيّة«، ســألت سيّد عمّا قرأه 
من روايات القائمة الطّويلــة للبوكر. كنت متلهفا لمعرفة رأيه 
في »مصائر«، من دون أن أُشــعِره بأنّني أعرف أنّه عضو في 

لجنة التّحكيم. طنّشــت معلومات كشــفها موقــع إلكترونيّ 
نشر أســماء ثلاثة ادّعى أنّهم أعضاء في لجنة التّحكيم. ولم 
أســقط من حسابي أن يكون ســيّد قد اطّلع عليها، أو علم بها 
على الأقلّ. كنت أريد رأيه الشّخصيّ هو كسيّد، وليس كعضو 

لجنة تحكيم. 
»آه طبعا يا ربعي آه.. قريت كم رواية منهم...عطارد رواية 

كويّسة، ورواية شهلة كمان...إنت عارف إنّه«.
وتوقّف سيّد، وأوقف لسانه عند الكلمة الأخيرة استعدادّا 

للهرب من السؤال:
»تعــال يــا ربعي. 
أمّا  تعــال  بس.  تعال 
حاجــات  لــك  أوّري 
ع  بتخطُــرش  مــا 
هايلة  بالك..حاجــات 
فعــلا.. بُــصْ.. فاكــر 
الكواكــب.. بُصْ أهِه م 
و)حواء(  الخمسينات، 
يــا  )الإتنــين(  وآدي 
ساعة..  وآخر  ســيدي 
فاكرهم  أكيــد  فاكرهم؟ 
هايلة  ثروة  دي  طبعا.. 

جدّا؟»
اســتوقفتني »آخــر 
دون  مــن  ســاعة« 
والمجــلّات  الصّحــف 
إلى  أخذتني  الأخــرى. 
أبي الّذي رحل عام 1960 
ما  نــادرا  إليّ.  وأعادته 
أبــي يطلــب مجلّة  كان 
فنّيّة كتلــك المجلات الّتي 
اســتعرضها سيّد أمامي. 
لكنّــه كان مواظبــا على 
ســاعة«،  »آخر  قــراءة 
الّتي  خصوصا في الفترة 
مستشــفى  في  أمضاهــا 
البريج للأمراض الصّدريّة )وســط قطاع غزّة(، بعد إصابته 
بمرض السّلّ الّذي استوطن صدره تسع سنوات، قتله بعدها.

٭ ٭ ٭
»بيد متردّدة دفعت المفتاح إلى الباب، ثمّ أدرته بســرعة. 
فإذا كان ســينفجر في وجهي فليحدث ذلك بصورة خاطفة. 

لا أريد أن أتمشّــى في طريقــي إلى الموت. لم يحدث شــيء. 
استعدت أنفاســي الّتي اختطفها الخوف. عليّ أن أدفع الباب 
الآن بهدوء، ببطء شــديد هذه المرّة. لا بل دفعة واحد تنهيني 
أو تنهي هواجســي. فعلت. لم ينفجر شــيء، ولم يخرج من 
وراء الباب من يهاجمني فجأة بكعب مســدّس مثلا، أو يطلق 
رصاصة مكتومة كالصّمت الّذي يحيط بي. إنّهم أذكى من ذلك 
بكثير. عمّن أتحدّث؟ لا أدري. هل وضعوها تحت السّرير؟ من 
هــم؟ لا أدري. في خزانة الثّياب؟ مفخّخــة، أم موقّتة في زمن 

أكون فيه معها ولا من أحد غيرنا؟«

٭ ٭ ٭

»للفوز طعم آخر. للفوز ثمن غال. عشــتُ تفاصيل الوجع 
فــي المنافي. بــؤس الحياة فــي المخيّمات ومآســيها. عرفت 
الفقر النّســبيّ الّذي كان يحســدني عليه أطفال آخرون في 
مخيّم خان يونس، كانت حياتهم فقرا يشــكو لنفســه فقره. 
عرفتُ اليتم وغياب الأب في الصّغــر. جرّبت الطّرد والابعاد 
مــن أجمل المــدن الّتي عشــقت، والاحتجــاز والتّحقيق في 
دوائــر الأمن الصديق والشــقيق. جرّبت الاعتقــال المؤقّت، 
العربيّة. عشت،  والضّرب والتّعذيب والإهانات في المطارات 
بــين رصاص الحــروب الأهليّة وقذائفها. عرفــت المتعصّبين 
والإقامة  العيــش  اختبرت  واليمــين.  واليســار  والمتخلّفين 
بجوازات ســفر مزوّرة. جرّبت كلّ ما يلاحق الفلسطينيّ فقط 

لإنّه فلسطينيّ ويستهدفه.
أجرّب اليوم أن أفرح«.

٭ ٭ ٭
كان أبي يقتل وقته المليء بالسّــعال، ومتاعب السّلّ الّذي 
ســكن صدره منذ كان في الخامســة والعشــرين من عمره، 
بمجلّة »آخر ساعة«. وفي أســابيع قليلة لا تصل فيها المجلّة، 

استبدلها له بـ »المصوّر«. 
كانت أخبار مصــر النّاصريّة تخفّف بعض أوجاع أبي، كما 
دا،  تخفّف منها طريقته في العطس. كان أبي »عطّاســا« مجدِّ

يغير إيقاعات العطس التّقليديّ: آآآآت تشِهْ.
 حين كانت تداهمه نوبة عطس بالجملة أو بالتّقسيط، كان 
يرفع رأسه إلى أعــــلى قليلا، فيرتفع أنفه الإغريقيّ. يُغمض 
عينيه نصــــف إغـــماضـــٍـة، ثمّ يطـــــلق سراح عطسة 
بأنّ  آآآآششششهد...  إيمـــــانية:  شهادة  يطلقـــها  مفردة، 
الله حقّ. ثمّ يفتح عينيه المحمرّتين، ويتأوّه خفـــــيفا تعبيرا 
عن ارتياح يستحق الحمد والشّكر وطلـــــب الرحـــمة من 

الله.

إصدار جديد
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الدوحة - »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أُســدِل الســتار في الدوحة، على مهرجــان »بحيرة 
أســباير الثاني« بعــد يومَين مــن العروض الســاحرة 
تزينــت فيها ســماء حديقة أســباير وبحيرتهــا بأروع 
الألوان والألعاب النارية الخلابة. وشــهد مهرجان هذا 
العام إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا بحضور ما يزيد عن 43 

ألف زائر خلال اليومَين.
وقالت مؤسســة »أســباير زون« المنظمة للمهرجان 
إن الإقبــال فاق التوقعات، وســجلت منافذ بيع صغار 
المســتثمرين القطريين المنتشــرة في محيــط المهرجان 

عوائد تقدر بما يزيد عن مليون ريال قطري. 
ونظمت مؤسسة »أسباير زون« المهرجان بالشراكة 
مــع »أوريدوو« والخطــوط الجوية القطريــة، واللجنة 
العليــا للمشــاريع والإرث، وكتــارا، وأخــرج المهرجان 
الفنــان الفرنســي العالمــي، ســاحر الألعــاب الناريــة، 

كريستوف بيرتونو.
وامتــأت المدرجــات المحيطــة ببحيــرة أســباير عن 
آخرها بــآلاف المشــاهدين الشــغوفين لمتابعة العرض 
الأول لمهرجان بحيرة أسباير الثاني »رحلة من الخيال« 
الــذي تنظمــه المؤسســة خلال عطلــة نهاية الأســبوع 
يومي 23 و24 الشــهر الجاري بالشــراكة مع »أوريدو« 

والخطــوط الجوية القطرية، واللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث، وكتارا.

واســتقطبت الليلة الأولى للمهرجان ما يزيد عن 20 
ألفًا من المشــاهدين ومــن زوار الحديقــة الذين توزعوا 
علــى المدرجــات ومحيــط بحيرة أســباير للاســتمتاع 

بالحدث الفني الضخم.
وللوهلــة الأولــى، بــدا للــزوار أنهم علــى موعد مع 
عرض تقليــدي لألعاب الناريــة، إلا أن المهرجان فاجأ 
المشــاهدين بحبكته الدرامية الأســطورية التي كسرت 
ســكون الليــل محولًا ســطح بحيرة أســباير لشاشــة 
عرض ثلاثيــة الأبعاد فيما وصفــه بعض الحضور من 
هواة الســياحة والســفر بالعرض الأروع على الإطلاق 

في حياتهم.
وتــدور حبكــة العــرض الأســطورية حــول شــاب 
عربي يجوب محيطات العالم بحثًا عن ســر من أســرار 
الســعادة والسلام الكامنة في لؤلؤة أسطورية في قاع 
أحد البحار أسطورية لا يعرف طريق الوصول إليها إلا 
كبيــر الكهنة »بودريــان« والذي لم يســتطع هذا الفتى 
اســترضاءه إلا بجمع ضــوء آلاف النجوم لترقص في 
ظلمــة الليــل. ولم يجد الفتــى بــدًا إلا أن يخوض رحلة 
مــن الخيال عبر قارات ومحيطات هذا العالم الشاســع 
ليشــكل عرضًا كونيًــا آملًا أن يجد الســعادة الحقيقية 

خلال مغامراته.
وتحولت ميمنة البحيــرة لكرة كونية ضخمة تعكس 

خريطــة تلــك الرحلة الأســطورية، التي بدأها الشــاب 
مــن علــى شــواطئ دولة قطــر ليجــوب قــارات العالم 
مواجها حيوانات أسطورية كالتنين الصيني ووحوش 

السافانا في أفريقيا، وثعابين الأمازون العملاقة.
وتمكن مخــرج العــرض ونجومــه من ســلب ألباب 
الجماهيــر، التي تعالت آهــات إعجابهــا بالعرض منذ 
الوهلــة الأولــى عبر جمــع عناصــر الحيــاة المتضادة 
كالمــاء والنــار وتزينت ســماء بحيرة أســباير بألعاب 
نارية مصممة بعناية مع كل نغمة من أنغام الموســيقى 
تتســارع تارة لتضــخ بحماســتها الدماء فــي العروق 
ترقبًــا للمواجهة بين الوحوش والبحــار، وتارة أخرى 
في شــكل معارك ومطاردات مثيــرة يتغلب فيها البطل 
العربــي فــي كل مــرة علــى الصعــاب بحثًا عــن هدفه 
المنشــود، ومــر العــرض الــذي تواصل لمــدة 40 دقيقة 
وكأنــه ثوان معــدودة، ليعثر هذا البطــل العربي أخيرًا 
على ســر الســعادة في دوحة العز والخير، والتي كان 
طريق الوصول للســر الدفين عبر الســير بين شطآنها 

والغوص في أعماق مياهها.
 

خلود الهيل: نقلة نوعية في العروض العالمية

وقالت خلود الهيل، رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان 
إن مؤسســة »أســباير زون« ومن خلال استضافة هذا 
العرض الســاحر تمكنــت من تحقيق نقلــة نوعية وفي 

وقــت لا يذكر وتحولت المؤسســة مــن حاضنة لكبرى 
البطــولات الرياضية العالمية إلى وجهة ســياحية مثلى 
تتوافر فيهــا كافة العناصر لأفــراد العائلة والجماهير 
للاستمتاع بتجربة متكاملة في ظل ما تمتلكه المؤسسة 
مــن إمكانات بشــرية مميزة وقدرة تنظيميــة يعتد بها، 
بما يؤكد على أن هذه المنشــآت والتي تأسست كمدينة 
رياضية قادرة على أن تترك إرثًا مســتدامًا عبر حســن 

التخطيط«.
وأضافــت: »هذه النقلــة النوعية تعــد خطوة لأمام 
علــى طريــق تحقيــق أهــداف دولــة قطــر بالدمج بين 
الرياضيــة والترفيهيــة والتــي تعــد أحــد  الســياحة 
الصناعــات الهامــة فــي عالمنــا الحاضــر، ونســتطيع 
بالفعــل تنفيــذ ذلك عبر اســتغلال الإمكانــات الجبارة 
المتاحة لدى المؤسســة بما تمتلكــه من بحيرة فريدة من 
نوعها في دولة قطر، وحديقة مترامية الأطراف يسهل 
الوصول إليها من كافة الأماكن في الدولة، وفريق عمل 
احترافي، تلك العناصر مجتمعة مع البحث المتأني عما 
نقدمه من فعاليات ســيدعم اتجــاه الدولة نحو تحقيق 

التنمية الذاتية بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا«.
 

كريستوف بيرتونو: سر الإبداع

وقال مخرج العرض الفرنســي العالمي »كريستوف 
بيرتونــو« الملقب بســاحر الألعاب النارية إن ســر تميز 

هذا العــرض يكمن في تكامــل العناصر بــين مكوناته 
كافة وإبداعات أعضاء فريقه وقال إن الســر يكمن في 
ذكاء الاختيــار وعدم الاسترســال فــي بعض الأحيان 
فيمــا قد يكون مضجرًا لبعض المشــاهدين مستشــهدًا 
بطريقــة الفنانين الذين يعرضون أعمالهم في الشــارع 

أمام الجماهير.
وتابع قائــلًا: »نحاول دائما التركيــز على منتصف 
المشــهد تمامًــا وتختلــف التقنيــة باختــلاف طبيعــة 
العــرض، فهناك العديــد من التعقيــدات الفنية في مثل 
هــذه العروض تكمن فــي الخروج بالمســتوى المطلوب 
مــن الإضاءة لتحقيق عرض فني يعجز خيال المشــاهد 
عــن تصديقــه بالجمــع بين عناصــر الأناقــة والجمال 
وهمــا أمران أساســيان لفـــهم القـــصة التي تقـــدمها 

للجـماهير«.
ويحفل ســجل بيرتينو بتصميم وتنفيــذ العديد من 
العــروض الفنيــة والرياضية العالمية مــن بينها بطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم في فرنســا في عــام 1998، 
ومرورًا بالحفل الافتتاحي والختامي لأولمبياد ريو دي 
جانيرو في عام 2016، والأعياد الوطنية لفرنسا لأعوام 
عــدة، ومهرجان بحيــرة جنيف الدولي الســنوي، وله 
ذكريات في وجــدان الدوحة في عام 2008 خلال حفل 
افتتاح متحف الفن الإســلامي، وفي 2011 بالإشــراف 
على تنظيــم الألعاب النارية المصاحبــة لافتتاح وختام 

بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
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منوعــات

 

الحمل

قد تركز اليوم على شؤون علاقاتك 
الشخصية، تهتز إحداها ربما وتفكر 

بعلاقة جديدة. تشعر بالإحراج
الثور

تنطلق واثقاً من نفسك، سعيداً 
بالآفاق الجديدة واللقاءات، وقد يحصل 

ما لا تنساه، وذلك خلال هذين اليومين

الجوزاء

تهتم بشؤون مالية وقد تواجه 
شخصاً يتقدم بطلبات تراها مجحفة أو 
غير عادلة. حاذر من الغضب والتطرف 

وإثارة النعرات.

السرطان

الأخبار التي تنتظرها بفارغ الصبر لن 
تصلك قريبا. ننصحك بعدم التفكير في 

الزواج الآن و التروي قليلا

الأسد

تتعرض لبعض المشاكل في حياتك 
العائلية أو الشخصية. حاوِلْ أن تتفق 

على وجهة نظر مشتركة ولا تقاوم 
التيارات

العذراء

مطلوب منك العمل بهدوء وتأن 
والابتعاد عن إثارة المشاكل، إذ قد تطرح 

بعض التغييرات تحدياً جديداً لك

الميزان

فترة جيدة ومميّزة، فـالقمر الجديد 
في منزلك التاسع يتيح لك فرصاً للسفر 

والحب والتواصل المميّز، وللمفاجآت 
الحلوة

العقرب

تبدو اتصالاتك ناجحة جداً، إنه يوم 
جيد لإطلاق مشروع أو للبدء بحملة 

إعلانية أو إعلامية أو لنشر مقال أو كتاب 
أو فكرة

القوس

أنت قادر على كسب التأييد لقضيتك 
بفضل جاذبية كبيرة تمارسها وقدرة 

على تنفيذ رغباتك إذا شئت في أي مجال

الجدي

تبدو الأجواء العائلية أكثر ارتياحا 
عن السابق و قد تشهد الأيام المقبلة 

مناسبات مهمة أما وضعك العاطفي مع 
شريكك

الدلو

قد تقدم عرضاً ناجحاً وتركز على 
جوانب مهمة من مهنتك، خاصة إذا كنت 

تعمل في مجال الفن والموضة والجمال 

الحوت

تندفع اليوم للخروج عن القوالب 
والمألوف، وتستثمر وقتك جيدًا. الحظ 

يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك 
على المعرفة والإنجاز

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

43 ألف زائر لمهرجان »بحيرة أسباير الثاني« في الدوحة خلال يومين
 

محمد حفظي رئيسا لمهرجان القاهرة ويوسف شريف رزق الله مديرا فنيا
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
الدكتــورة ايناس  الثقافــة المصرية  اســتقرت وزيرة 
عبــد الدايم أخيرا علــى اختيار رئيس للــدورة المقبلة من 
مهرجان القاهرة السينمائي، فسمت المنتج والسيناريست 
محمد حفظي، الذي ســبق له تجربة العمل كمدير لمهرجان 
الاسماعيلية الســينمائي للأفلام التســجيلية والقصيرة 

وحقق نجاحا كبيرا.
كذلك وقــع الاختيار على الناقد الســينمائي يوســف 

شريف رزق الله ليكون مديرا فنيا للمهرجان.
اختيار حفظي جاء متأخرا، نظرا لاقتراب موعد الدورة 
الأربعين التي ســتعقد في نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 
حيث كان قد وقع الاختيار على الفنان حســين فهمي، الذي 

اعتذر عن المهمة بعد مطالبته بشروط لم تتوفر.
يذكــر أن محمد حفظي درس الهندســة في لندن ونجح 
خلال عقــد واحد من الزمن في أن يثبت نفســه كأحد أبرز 
كتاب الســيناريو والمنتجين الشــباب في العالم العربي، 
حيث اختارته مجلة »ســكرين إنترناشونال« ضمن قائمة 
قادة المســتقبل لعام 2013 في فئة المنتجين ليكون العربي 
الوحيد، الذي تضمنته القائمة كأحد أكثر صناع الســينما 
تأثيراً في العالم العربي، واشــتهر في مجــال الكتابة في 
سلســلة من الأفلام الناجحة مثل السلم والثعبان )2001( 
، تيتــو )2004(، ملاكي إســكندرية )2005( الذي نال عنه 
جائزة أفضل مؤلف في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 
2005، »45 يــوم« الــذي حصل على جائــزة أفضل مؤلف 
في مهرجان أوســكار الســينما المصرية 2007، التوربيني 
)2007( ، وردة )2014( ، كما شارك في كتابة وإنتاج الفيلم 
الروائي »من ألف إلى باء«، الذي شهد تعاوناً بين فريق من 
كبار صناع الســينما العربية في مصــر، الإمارات ولبنان، 
وعُرض في افتتاح مهرجان أبوظبي السينمائي عام  2014، 
أسس عام 2005 شــركة لتطوير السيناريو والإنتاج وقدم 
من خلالهــا 19 فيلماً في مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، 

المملكــة المتحدة إلى جانب العديد من الــدول العربية، كما 
شارك كمنتج منفذ في فيلم الرعب »ذا بيراميدز« عام 2014 
بالتعاون مع شــركة أجنبية، وله العديد من المشاركات في 
المهرجانات الدولية وكان ضيفاً على ندوات عديدة وعضو 
لجنة تحكيم فــي مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي 
2010، مهرجان تروب فست أرابيا 2011 ومهرجان أبوظبي 

السينمائي في 2012.
وأصبــح حفظي عضواً في مجلــس إدارة غرفة صناعة 

السينما المصرية منذ ســبتمبر/أيلول 2013 ليكون بمثابة 
ممثل صناع الســينما المســتقلة فــي الغرفة، كمــا اختير 
مديراً لمهرجان الإســماعيلية الدولي للأفلام التســجيلية 
والقصيرة بداية من دورته الـ16، وتقديراً لجهوده في دعم 
وتطوير الســينما المســتقلة في مصر، تم تكريم حفظي في 
الدورة الثانية من موسم الفنون المستقلة في شهر فبراير/ 
شباط 2014 كما أدار وحاضر في ورش عمل متعلقة بكتابة 

السيناريو في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

سبيلبرغ ينتج مسلسلا حول المغامر الاسباني كورتيس لحساب »امازون«

صحافية أمريكية لبطل »أرطغرل«: أنت مارلون براندو تركيا

■ نيويورك - أ ف ب: سينتج المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ لمنصة الأفلام التابعة لعملاق الانترنت »غوغل« مسلسلا قصيرا 
حول الغازي الاسباني هرنان كورتيس سيؤدي دوره خافيير بارديم.

ووضع ســيناريو هذه المسلسل القصير، الذي يمتد على أربع ســاعات وهو بعنوان »كورتيس«، كاتب السيناريو الهوليوودي 
الشهير دالتون ترومبو في الستينات )»سبارتاكوس« و»اكزودوس« و»رومان هوليداي«(.

وكتب السيناريو في الأســاس لفيلم طويل وقد عدله ستيف ازليان الذي ســبق واقتبس كتاب »شيندلرز ليست« الذي حوله 
ســبيلبرغ إلى فيلم العام 1993. وسيشــارك في انتاج »كورتيس« كذلك خافيير بارديم وداريل فرانكو جاســن فالفي والاخيران 
شــاركا في مسلسل »ذي اميريكانز«. وســتتمحور القصة على اللقاء بين هرنان كورتيس وامبراطور الازتيك موكتيزوما اخر قادة 

هذه الحضارة في مطلع القرن السادس عشر.
وقاد كورتيس آلاف الرجال وتوصل بحس سياســي واســتراتيجي كبير إلى الســيطرة على ما يعرف اليوم بالمكسيك مطيحا 
بالازتيك النافذين جدا. وتقف وراء المشــروع شــركة »امبلين تلفجن« للانتاج التي اسســها ســبيلبرغ وتضم بين مســتثمريها 
»يونيفرســال بيكتشــرز«. وعلى غرار »نتفليكس«، تســتثمر »امازون« ســنويا مبيارات الدولارات في انتاج المضامين والافلام 

والمسلسلات. ومع مسلسل »ترانسبارنت« العام 2014 اصبحت »امازون« طرفا مشاركا في الانتاج التلفزيوني.
ومنذ ذلك الحين فازت بعشر جوائز »ايمي« وست جوائز »غولدن غلوب« التي تكافئ الأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة.

■ إســطنبول - مــن محمد شــيخ يوســف:  شــبهت 
صحافيــة أمريكيــة، الممثل إنغــين ألتن دوزياطــان، الذي 

لعب دور )أرطغرل( بـ »مارلون براندو« تركيا.
جــاء ذلك خلال حــوار لصالــح قناة »نيويــورك وان« 
الأمريكية، أجرته المذيعة أدريانا آريســتيزابل، مع النجم 

التركــي، بعــد أن ذاع صيــت مسلســل »قيامة 
أرطغرل« في أمريكا.

الأمريكيــة  الصحافيــة  وقالــت 
»نموذجــك فــي التمثيــل يذكرنــي 

بالممثل مارلون براندو«.
وأضافــت، حســب مــا نقــل 
ســؤالها  في  التركــي،  الإعــلام 
لأرطغــرل »أنت مارلــون براندو 

تركيا، هل تؤيد هذا الرأي؟«.
أجاب ألتن دوزياطان: »أشكر 

لكم مديحكم هذا، وخلال دراستي 
إطراء مشــابها  الجامعية، ســمعت 

من أستاذي، وســماعه منك مجددا أمر 

يدعوني للفخر به«.
ويحظى المسلســل التركي التاريخي »قيامة أرطغرل« 
باهتمــام ومتابعــة واســعة في الــدول العربيــة، ودول 

العالم. 
وتدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض 
ســيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، 
قائد قبيلــة قايي، وهو من أتراك الأوغوز 
المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس 
الدولة العثمانية )656هـ ـ 1258م / 

726هـ ـ 1326م(.
ألتــان  إنغــين  أن  يذكــر 
درس  عامًــا(،   39( دوزياطــان 
المســرح، قبــل أن يشــارك فــي 
بطولة أعمال درامية وسينمائية 
ناجحــة، وقــدم لفتــرة برنامــج 
»من ســيربح المليون«، بالنســخة 

التركية.
)الأناضول(

يوسف شريف رزق اللهمحمد حفظي

إنغين ألتن دوزياطان

من أجواء المهرجان
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

24 ســنة مرت على تأســيس فرقة جفرا للأغنية 
الفلســطينية، و11 ســنة مرت على توقفهــا، تعود  
لتجمع أكثر من عشــرين عازفاً ومغنياً ســاهموا في 
عروضها على مدى ســنوات طويلــة، لتحيي ذاكرة 
تجربة كانــت جزءاً من بدايات المشــهد الموســيقي 

الشبابي البديل في لبنان بعد انتهاء الحرب.
 »عــودة الأبناء الضالين« إســم العــرض الذي 
تقيمه فرقة جفرا في الســادس والسابع من نيسان/

أبريل 2018 فــي مترو المدينة، تكليــاً لمبادرة بعض 
أعضائها بلم شــمل الرفــاق القدامــى الموزعين بين 
لبنان والخارج.هو لقاء يمزج بين الغناء والموسيقى، 
والحنــين إلى زمــن عروض جفــرا فــي الجامعات 
الثقافية  والمراكز  الفلسطينية  والمخيمات  والساحات 

على مدى عقد من الزمن.
فقــد تعاقب على فرقة جفرا عــدد كبير من المغنين 
والموســيقيين، منهــم  من توقف نشــاطه الفني بعد 
انفــراط عقدهــا، ومنهم مــن احترف مع مشــاريع 
موسيقية ومســرحية مختلفة.وبقي الحنين إلى زمن 
جفرا قائماً، وكان كافياً للم شمل العدد الأكبر منهم في 
العرض المرتقب من دون تردد، بمن فيهم مقيمون في 

الخارج.
لا يقــدم عرض »عــودة الأبناء الضالــين« طرحاً 
موسيقياً مختلفاً عما كانت تؤديه الفرقة، بل يستعيد 
بأمانــة الأجواء القديمة حين كان شــبان وشــابات 
والساحات  المسارح  يغزون  وفلسطينيون  لبنانيون 
بأنغام الفولكلور الفلســطيني والأغاني التي قُدِمت 
لفلســطين، وأناشــيد الثورة والحريــة، في بيروت 

ومختلف مناطق لبنان.
تضم جفرا: محمد خير موســى، أيمــن زعرورة، 
محمد حســان، وائل أمهز، شــاكر شــهوان، نضال 
راشــد، يحيى عيسى، هنادي حســان، هند حسان، 
عليا حاجو، ديانا دياب، سهى دياب، سناء خنيفس، 
كارول قانصوه )غناء(، جورج الشــغوري )عود(، 
أحمد بركات )عود(، يوســف الفحــل )كارينات(، 
خالد صبيح )بيانو(، ســماح أبي المنى )أكورديون(، 
أحمد الخطيب )إيقاع(، بشــار فران )باس( ويغيب 
عنها عازف التشيللو عماد حشيشو الذي فارق رفاقه 

فجر التاسع من آذار/ مارس في حادث سير.
يتولى محمد حسان الإدارة العامة للفرقة، وخالد 
صبيح التوزيع والتدريب، وأحمد الخطيب شــؤون 

الشكل المسرحي والتصميم الصوتي.وسيحل الفنان 
المميز ســامي حواط الذي يرى فيه فريــق جفرا أباً 

روحياً ضيف شرف على الحفلين.
 الفنان خالد صبيح المســؤول الفني والذي تولى 
لـ«القدس  تحــدث  والتدريب  الموســيقي  التوزيــع 
العربــي« عن بدايات جفرا قائاً: بدأت ســنة 1993، 
وتوقفت ســنة 2006، وكنت من أعضائها.قبل ســنة 
بدأنــا نطــرح فكرة لم شــمل جفرا.وجــدت الفكرة 
المجنونة  قبولًا كبيراً مــن الأكثرية.فقد مرّ على جفرا 
بحدود 30 شــخصاً، ســيكون على المسرح في حفل 
عودة الأبناء الضالين 22 منهــم، من بينهم 5 اعضاء 
يقيمون في الخارج، ســيكونون في بيروت لإجازة 
تمتد لأســبوع للمشــاركة فــي التماريــن النهائية 
والحضور على المســرح.كان للعودة عنوان »عودة 
الإبن الضال« وهذا ما أظنه شــعور ســيازمنا فيما 

بعد، أما الاسم فمخصص للحفلين المقبلين.
 بالســؤال عن الاســتمرارية يقول صبيح: أملي 
كبيــر بأن العودة أوســع مــن حفلين.أعــرف جيداً 
أن جفرا تشــكل حالــة حنين كبيرة، ليــس فقط لمن 
عملوا فيها بل لجمهورها.قبل انضمامي لجفرا ســنة 
2001 كنــت احضــر حفاتها.لهذا ادرك تمامــاً ماذا 
تعني هذه الفرقة لجيل التســعينيات وبداية الألفية 
الثالثة فــي الجامعات.الحنين وحدة لا يكفي، تفرض 
الإســتمرارية البحث ملياً في كيفية تقديم الفولكلور 
والمعاني. الشعارات  عن  وبعيداً  كحاجة  الفلسطيني 

فنحن في مرحلة مختلفــة، وعلينا أن نكون صادقين 
معها.لا نغني ضد الاحتال فقــط ككارثة في المرحلة 

المعاصرة، فالإنقسام الداخلي كارثة كبرى.
 ماذا عن البرنامج؟ يقول: في مسيرة جفرا بحدود 
50 أو 60 اغنية بغالبيتها فلكلــور والاخرى جديدة.

سنستعيد 12 أغنية من ارشيف جفرا.10 منها فلكلور، 
ويا فلسطينية للشــيخ امام، ورمانة لسميح شقير.

ويســعدنا في هذه العودة أن الفنان ســامي حواط 
الذي نعتبره من الجيل المؤسس سيكون ضيف شرف 

في الحفلين.
 ويضيف خالــد صبيح: من المفيد التذكير أن جفرا 
من اوائــل الفرق الغنائية الشــبابية التي أسســت 
للغناء المســتقل غير التجاري بعد الحرب في لبنان.

ولم تكن محتكرة من الشــبان الفلسطنيين بل تضم 
لبنانيين.أنا من جفرا، وكذلك زياد ســحاب، ياسمينا 
فايد، فهد رياشــي، أحمد الخطيب، غســان سحاب 
طريق  تابعــوا  لكنهم  اســماؤهم  فاتتنــي  وآخرين 
الفن غير التجــاري.اذا المفارقة أن طاقــات لبنانية 
فنية كثيرة إنطلـــقت في الأســاس مــن فرقة جفرا 

الفلسـطينية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

انتاج درامي كوميدي إسمه
»الانتخابات الرئاسية المصرية«

و»رزق الهبل على المجانين«

لو اتحد منتجو العالم مع مخرجيه المبدعين في »هوليوود« و»بوليوود« 
و»عــرب وود«، لمــا اســتطاعوا إبــداع كوميديــا ســاخرة مترفــة الإنتاج 
والضحك، كما أبدعت القنوات المصرية في الإنتاج الســينمائي المسرحي 

الدرامي الضخم المسمى »الانتخابات الرئاسية في مصر«.
ولو قيض لنا أن نقنع لجنة الأوســكار المكونــة من عدد غفير من صناع 
الســينما لما أقنعناهم بغير الأوســكار عن مجمل الجوائز للســيد الرئيس 
الفنان عبدالفتاح السيســي علــى هذا الإبداع التاريخي غير المســبوق في 
تحويــل مصر كلهــا من جغرافيا وطن إلى »لوكيشــن« واحــد موحد لهذا 

الإنتاج المنفرد.
لكــن، وبصراحة فإنني أجد نفســي متفقا جدا مع ما أورده السيســي 
من نقد لاذع )ليس أول مــرة( تجاه الاعلام المصري خصوصا في حديثه 
أمام المخرجة ساندرا نشأت عن برامج »التوك شو« المصرية وتساؤله عن 
كل هذا الاســتنزاف في الحديث لمدة ثلاث ســاعات، وأتســاءل مثله عما 

يتحدث هؤلاء في تلك الساعات؟
ما تحدث به أعلى ســلطة رئاســية فــي مصر )اتفقــت أم اختلفت على 
وجوده( فــي نقد لاذع لإعلام الفضائيات المصــري بل واختياره مخرجة 
من خارج الوســط الإعلامي للحوار الصحافي معه، مستثنيا كل هذا الكم 
الهائــل من مطبلــي الفضاء المصــري المحترفين في التزمير والمتشــوقين 
لمســحة البركة من لدن الرئاسة، يشــكل أكبر صفعة واضحة المعالم على 
وجــه هذا الإعلام الفضائي المنهمك في تدمير كل ما هو محترم في مفهوم 

الإعلام.
أي توضيــح أبلغ من ذلك، وموضوع التطبيل نفســه والقائد الملهم في 
نظر هذا الإعلام، قاده إلهامه إلى نقد كل هذه السفســطات الإعلامية بكل 

نجومها ثقيلي الوزن والظل؟
باقي مــا بقي من كل حواره مــع المخرجة في هذا الظهــور بكل خلفيته 
الخضــراء والوجه المتخم بالبودرة ليس أكثــر من لزوميات ما لا يلزم في 
انتخابــات محســومة ينتصر فيها السيســي بمشــقة على نفســه، وهذه 
المليــارات التي تصرف على حملة انتخابية لا حاجة لها مطلقا وهي تطعم 
الشعب لاشهر بدل تبديدها على مرشح واحد فائز بها قبل ثلاث سنوات 

من اجرائها.

»ثورة الشك الفيسبوكية«
تضــج الأخبــار بما يفيــد بان موقــع الفيســبوك يتعرض لهــزة عنيفة 
تضرب مصداقيته المعلوماتية والخصوصية التي يفترض أننا متعاقدون 

عليها معه.
لقد غير الفيسبوك العالم، وأهميته )من أهمية الثورة المعلوماتية( تشبه 
أهمية الآلة البخارية، ولا شك أن الثورة التقنية التي جعلت الفيسبوك في 
حجم راحة اليد بحيث يصبح التواصل حول الكوكب على مسافة ضغطة 
بالإصبــع على شاشــة زادت من ســيطرة الموقع الأزرق علــى حياتنا إلى 

درجة أن العالم كله تقريبا صار جزءا من القبيلة الزرقاء.
وعلى ســيرة فضايح الفيســبوك فــي التضليل المعلوماتــي، أتذكر أنه 
فــي زمن مضى قبــل الثــورة المعلوماتية كانــت هناك مجلــدات المعرفة.. 
والبريتانيــكا للبحــث عــن معلومة او تأكيدهــا وعليك البحــث في الكتب 
أو تأخذهــا على ذمة كاتب يخشــى على ســمعته في مجلة تخشــى على 

مصداقيتها.
لقــد كانت المعلومة متاحة لمن يســعى بالبحث الجــاد عنها.. مرة أردت 
أن أتحقــق مــن معلومــة ما عن علاقــة نابليــون بجوزفــين... فاضطررت 
لقــراءة كتابين عن نابليون وحروبه، وعدة مقالات عن الفترة النابليونية، 

وتحققت من المعلومة، كما وازددت معرفة.
حقبة الفيسبوك، حقبة خطيرة يحدث فيها الآن تمييع المعرفة وتلاشي 

البحث المعرفي.
البلهاء والســخفاء والتافهين قادرون بســهولة على أن يحصلوا على 
امتيــازات نخبوية في هذا العالم الافتراضي..  والدفق المعلوماتي يختلط 

فيه الحقيقي بالمزيف.. والتضليل سيد الثورة المعلوماتية.
نســبة الأقوال المنقولة وتزييفها أســهل وأخطر ما يتم، ويكفي لمغمور 
ما أن ينسب قولا لعلم من الاعلام التاريخية فينتشر كمسلمات معرفية... 

بدون اي تحقيق أو تحقق.
و فعلا... كما قال الروســي ليونيد بروتينســوف: »الحقيقة يتيمة في 

ملجأ بلا سقف«.
)طبعا.. لا يوجد أي شــخص في التاريخ اســمه ليونيد بروتينسوف.. 

والعبارة المنسوبة اختلقتها ارتجالا.. وهي اتفه ما يمكن سماعه(.

»فهلوة التنمية البشرية«
فــي حلقة مــن حلقاته مؤخــرا، اســتضاف برنامج »يــوم جديد« على 
التلفزيــون الأردني، ســيدة تم وصفهــا بأنها »مدربة حيــاة«، ولم تقصر 
الســيدة على هواء الفضاء الأردني في الحديث عن الحياة، هكذا، الحياة 
كلهــا في فقــرة مــن برنامج صباحــي، وبكل ثقــة تتحدث الســيدة بلغة 
الخبير لتقدم الحياة معلبة جاهزة بأقوال وكليشيهات مفرطة في المثالية 
والتعبئــة الجيدة المعلبة بغلاف براق من المفردات المصاحبة لابتســامات 
الثقــة، طبعــا مــع إســنادها كل حديثها بعبــارات مثــل »اتفــق العلماء« 
وأكتشفت الأبحاث العلمية« دون ذكر إسم واحد من هؤلاء العلماء او أي 

عنوان وفهرسة لبحث علمي ممن ذكرتهم.
الســيدة جزء مــن »صنعة فهلــوة« ظهرت فــي بدايات الألفية اســمها 
»التنمية البشــرية«، كان من روداها دكتور مصري اســمه إبراهيم الفقي، 

رحمه الله وقد قضى في حادث حريق.
هذه الصنعــة، وجدت طريقها إلــى التلفزيون والفضائيــات بحكم أن 

التلفزيون جاذب لكل ما هو »ترفيه« لمشاهديه.
وتحولــت الفهلوة إلى فقــرات تلفزيونية شــبه ثابتة، حتى أن ســيدة 
مســكينة تحتاج علاجا مثل مريم نور، صارت نجمــة تلفزيون بتقليعاتها 

الغريبة التي وفرت مادة ترفيه فائقة الامتياز على الفضائيات.
الأنكــى أن تلك الصنعة صارت توفر دخلا جيدا لــكل من أتقن الفهلوة 
بهــا، فهنــاك شــهادات تدريــب معتمــدة )لا أعرف مــن اعتمدهــا فعلا(، 
وصــارت لهــا برامج وورشــات عمل، وبرامــج تلفزيونيــة متخصصة لا 

فقرات عابرة في برامج وحسب.
بــل أن فضائيات محددة في عالمنا العربــي صارت متخصصة في هذا 
النوع وتستقطب جماهيرا من اليائسين البائسين بحثا عن طريقة للتنمية 

البشرية.
وهذا ما تنطبق عليه مقولة »رزق الهبل على المجانين«.

٭ إعامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

فرقة »جفرا« عائدة بحفلين احتفاء بـ »عودة الأبناء الضالين«

لبنانيون وفلسطينيون يغنون الفولكلور الفلسطيني في 6 و7 الشهر المقبل

فتيات في غزة يتعرفن على »اليوغا« عن قرب

■ غزة – من محمد ماجد: في صالة رياضية مُغلقة، في 
إحدى الجمعيات الأهلية، فــي مدينة غزة، تمارس فتيات 
فلسطينيات تمارين »اليوغا«، في محاولة منهن للتخلص 
من »الطاقة الســلبية والضغــوط النفســية التي خلفها 

الحصار المفروض على القطاع«.
وما أن يبدأن تمارينهن على فرشــات إســفنجية ذات 
ألوان زاهية، حتى يزحن جانبا، هموم واقعهن ويشــرعن 

بالاسترخاء، والتأمل، والتنفس بعمق، حسبما يقُلن. 
وتنتشــر رياضة »اليوغا«، في أنحاء العالم، لمواجهة 
توتر الحياة، وضغوطها، عبر تمارين خاصة، تســاعد في 
تنشــيط العضات، وتثبيط الطاقة الســلبية في الجسم، 
لكنها غير منتشرة في قطاع غزة، ولا تمارس خال الأندية 

الرياضية.
وتقول مدربة الفريق، أمل خيال )26 عام(، إن مشــروع 
تدريــب اليوغــا يتــم بتنفيذ مــن جمعية عائشــة )غير 

حكومية(، بالتعاون مع مؤسسة تشيس الإيطالية.
وتضيــف: »المشــروع أتاح لـــ 19 فتاة ممارســة تلك 

الرياضة في قطاع غزة«.
ولفتت إلى أن اليوغا »ســاعدت الفتيات على التخلص 
من ســلبيات الحياة، ووضعهن في واقــع جديد ومغاير 
بشــكل أفضل«. وأوضحت أن اليوغــا »فن قديم من الهند، 
أثبتت الدراســات بأن له نتائج جيدة، تؤثر على جســم 

الإنسان بشكل إيجابي«.
وذكرت أنها رياضة تحتوي »مزيجا من الحركات تعتمد 
على التنفس واللياقة والمرونة والتوازن والقوة«. ولفتت 
خيال إلى أنها بدأت ممارســتها وإتقانها من خال مدربين 
أجانــب من خارج قطــاع غزة، وتضيف:« كانــت البداية 
جيدة وحصلت على خبرة واســعة جعلتنــي قادرة على 

ممارسة التدريب«.
وعــن تقييمهــا لأداء المتدربات، قالــت: »بداية صعبة 
بعض الشيء؛ بســبب الرهبة لدى الفتيات والخوف من 
نظرة المجتمع، ولكن ســرعان ما تركن الخــوف والرهبة 
خلفهن«. وأضافــت:« كانوا يعتقــدن أن اليوغا، حركات 
غير مدروســة، لكن هذا الكام غير صحيــح لأنها تحتاج 
لوضعيات وتتنقل من وضعية لأخــرى وبتناغم كامل مع 

الحفاظ على التنفس«.

وأوضحــت أن الفتيــات، تفاجأن بأن هــذه الرياضة 
»تحتاج إلى مجهود جســدي، ولكن ســرعان ما اندمجن 

فيها«.
واســتدركت بالقول: »الفتيات في قطاع غزة يحتجن 
لمثل تلك الرياضة بعيدا عن الضوضاء والحصار وما سببه 

على مدار سنوات«.
بدورهــا، تقــول الاعبة أمنيــة الزرعــي )29 عاما(: 
»رياضة اليوغا أعطتني طاقة إيجابية لجســدي وتغيرت 

نفسيا وذهنيا«.
وكان مفهوم »الزرعي«، لليوغا يتمثل بأنها »حركات با 
فائدة«، لكنها تقول: »عندما مارستها بشكل دوري، شعرت 

بالانسجام بين العقل والجسم والنفس«.
وتكمل:»تلك الرياضة، جعلت مني فتاة تفهم احتياجات 
جسدها، وأهمها فصله عن الضوضاء والمشاكل التي تدور 

حولها، وتحويله من الطاقة السلبية إلى الإيجابية«.
ايجابية،  طاقــة  أعطتني  اليوغا  الزرعــي:«  وأضافت 
تأماتي أصبحت أوســع، حالتي نفسيا أفضل، شخصيتي 
بدأت تتغير، أمتص غضبي ومرونتي، ارتفعت وأدركت أن 

لجسمي حق عليّ«.
ولفتت إلى أنها مارســت »اليوغا«، من ثاثة شــهور، 

بواقع ساعة يومياً في المنزل ويومين أسبوعيا في النادي.
وعــن نظرة المجتمــع، نحو هــذه الرياضــة، قالت:« 
مجتمعنا شــرقي، مفهومه أنها روحانيــات، ولا يتقبلها، 

ولكنه مفهوم خاطئ وهي رياضة تغذي الروح والجسد«.
مــن جانبها، تقــول المتدربة صفد المصــري )25 عام(، 
وهي تجلس على أرضية اسفنجية: »اليوغا أعطت مساحة 
إيجابية لجســدي، الذي يعاني من طاقة ســلبية؛ بسبب 

الواقع الذي نعيشه«.
وأضافــت: » تخرجنــا من ظــروف الحيــاة اليومية، 
والضغوطات التي نعيشها، وتعطينا طاقة إيجابية وراحة 

نفسية عالية وجسم متزن وتفكير عال«.
وبابتســامة عريضة، أعربت »الصفدي« عن حبها لتلك 

الرياضة، ورغبتها في ممارستها.
ودعت الفتيات في القطــاع »للخروج من واقع الخوف 
والعــادات والتقاليــد التــي لا تســمح لفتاة بممارســة 

الرياضة«.

انطلاق مهرجان مسقط السينمائي الدولي تحت شعار »السينما تجمعنا«
■ مســقط – رويترز: تحت شــعار )الســينما 
تجمعنا( انطلقت مســاء أمس الدورة العاشــرة 
مــن مهرجــان مســقط الســينمائي الدولــي في 
ســلطنة عمان بحضور عدد مــن الفنانين العرب 

والأجانب.
بدأ حفل الافتتاح بفقرة موسيقية للعزف على 
آله الساكســفون تابع بعدهــا ضيوف المهرجان 
أوبريت )الــرواد( الذي تنــاول البدايات الأولى 
لصناعــة الســينما علــى يــد الأخويــن لوريــس 
وأوجســت لومييــر نهاية القرن التاســع عشــر 

وتطورها على مدى القرن العشرين.

وقــال رئيــس المهرجــان محمــد بن ســليمان 
الكندي فــي كلمة الافتتاح »إن هــذا المهرجان ما 
جُعــل إلا ليجمــع الأحبــة والأصحاب وعشــاق 
الســينما تحت ســماء عمان، فالســماء تجمعنا 
اليوم ونحن نحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس 
هــذا المهرجان وكذلك نحتفل بمرور 15 عاما على 

تأسيس الجمعية العمانية للسينما«.
وأضاف »وســط هذا المشــهد فإننــا يجب ألا 
ننسى أن نشــيد بجهود أولئك الآباء المؤسسين 
لهذا المهرجان والذين وقفوا معهم هنا إذ نذكرهم 
فإننــا لن نوفــي حقهم أبــدا وســيظل منقوصا 

بجانب ما بذلوه لأجل أن يكون للسينما العمانية 
مكانا على خارطة العالم«.

ويضــم المهرجــان أربع مســابقات دولية هي 
مســابقة الأفــلام الروائيــة الطويلــة ومســابقة 
الأفــلام الوثائقيــة الطويلــة ومســابقة الأفــلام 
الروائية القصيرة ومســابقة الأفــلام الوثائقية 
القصيرة إضافة إلى مسابقتين محليتين للأفلام 
الروائية والأفلام الوثائقية من سلطنة عمان كما 
يمنح )جائــزة النقاد( والتي تحمل اســم الممثل 

العماني الراحل سالم بهوان.
ويكــرم المهرجــان في حفــل الافتتــاح الممثل 

الإيرانــي  الســوري غســان مســعود والمخــرج 
داريوش مهرجويي والمغربي عبد الحق منطرش 
رئيس مهرجــان الرباط الدولي لســينما المؤلف 
والمخرجــة الهنديــة ميرا نيــر والممثــل الإيطالي 

فرانكو نيرو.
كمــا يكــرم المهرجــان عــددا مــن مؤسســيه 
وداعميــه ورواد صناعــة الســينما في ســلطنة 

عمان.
ويســتمر المهرجــان الــذي تنظمــه الجمعيــة 
العمانيــة للســينما حتى الحــادي والثلاثين من 

الشهر الجاري.

المخرج المغربي عبدالله فركوس
يطرح فيلمه الكوميدي الجديد »كورصة«

الرباط – »القدس العربي«:

بعد العرض الخــاص بالصحافة، الذي أقيم 
يوم الخميس الماضي في »ســينما ميغاراما« في 
الدار البيضاء، يعود المخــرج عبدالله فركوس، 
لطرح فيلمــه الكوميدي الجديــد »كورصة« في 
العرض ما قبل الأول، في السينما نفسها، اليوم 

بحضور الطاقمين الفني والتقني للشريط.
ويعــد شــريط »كورصــة« تجربــة جديدة 
للمخرج فركوس في الســينما المغربية، ويندرج 
ضمن اللون الكوميدي بامتياز، ويقدم للجمهور 
صورة تحاكي واقع المجتمع المغربي في قالب فني 

هزلي يستحسنه عادة الجمهور.
للعموم،  عرضه  ينطلق  الذي  الفيلم،  ويحكي 
اليــوم الأربعــاء، قصــة المعطي، الشــخصية 
المحورية التي أداها فركــوس، الذي يتوفر على 
ســيارة لنقل الأمــوات، كُلف بنقــل جثة رجل 
ثري من مراكش إلى تطــوان، فأخذ معه زوجته 
الحامــل في شــهرها الأخيــر في هــذه الرحلة 

الطويلــة، فيتعرضان خالها إلــى عدة مواقف 
مضحكة وغريبة في بعض الأحيان.

ويعد فيلــم »كورصة«، الذي شــارك مؤخرا 
في المســابقة الرســمية للــدورة 19 للمهرجان 
الوطني للفيلم في طنجة، بمثابة تذكرة ستمكن 
المشــاهدين من السفر واكتشــاف مجموعة من 
المدن المغربية التي تزخر بمناظر خابة، انطاقا 
من مراكش الحمراء، مرورا بدمنات، وشفشاون، 
وصول إلى تطوان والتي صور بها الجزء الكبير 

من الشريط.
وشارك في بطولة الفيلم أبرز نجوم السينما 
المغربيــة، من بينهم، عبد الله فركوس، بشــرى 
أهريش، ربيع القاطي، فضيلة بنموســى، زينب 
عبيد، خلــود البطيوي، عدنــان موحجة وعمر 

العزوزي.
وشــارك »فركوس في عدة أعمال تلفزيونية 
على  بينها  مــن  ومخــرج،  كممثل  وســينمائية 
نجاحــا  لقــي  الــذي  الخصوص«الفــروج«، 
جماهيريا ملفتا في القاعات السينمائية المغربية.

بيروت: الموسيقى تعانق اللوحات لتجسيد مأساة سوريا
■ بيــروت – الأناضول: شــهدت العاصمــة اللبنانية 
بيروت، مســاء الإثنين، حفاً فنياً، امتزجت فيه الموسيقى 
بلوحات فنية تجسد مأساة ســوريا، يذهب ريعه لصالح 

الاجئين السوريين في لبنان.
الحفــل، الذي اســتضافته قاعة »اســامبلي هول« في 
الجامعة الأمريكية فــي بيروت، أحياه عازف »الكارينت« 

السوري كنان عزمي، ومواطنه الرسام كيفورك مراد.
حضــر الحفــل نحــو 500 شــخص، والذيــن تابعوا 
بشغف التمازج الفني المبهر بين موســيقى آلة الكارينت 

والرسومات التي تم عرصها على خلفية شاشة عماقة.
وقال الموســيقي كنعان عزمــي، إنه اختــار 11 قطعة 

موسيقية دخلت فيها آلة واحدة.
وأضاف أن المقطوعات مستوحاة من الوضع المأساوي 
في سوريا وتجسد انطاق الثورة في العام 2011 حتى هذا 

التاريخ.
وأكــد أن معظم الحفات، التي يشــارك بها مع صديقه 
الرسام كيفورك مراد، يعود ريعها لدعم الاجئين والفنانين 
السوريين في العالم. من جانبه، قال الرسام كيفورك مراد، 
إنــه وعزمي يتعاونان ســويا منذ 10 ســنوات، وهما من 

أصول سورية لكنهما يحمان الجنسية الأمريكية.
وأضــاف »قدمت في هــذا الحفل 11 لوحــة تم تحضير 
نصفها مسبقاً، والنصف الآخر رسمتها مباشرة، فيما كان 

زميلي كنان يعزفها على المسرح، وهي تقنية جديدة«.
ولفت إلى أنه نسق مع كنان على اختيار قضايا الحرب 

واللجوء لتكون الموسيقى منسجمة مع الرسم التعبيري.
وسبق أن أحيا الموســيقي والرسام السوريان أكثر من 
70 حفاً، فــي عدة دول بينها ألمانيــا، والولايات المتحدة، 

وخصص ريع 50 حفاً منها لصالح الاجئين السوريين.

فرقة »جفرا«

فتيات يتمرن على اليوغا

جانب من الحفل
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اقتصاد ومـال

»الخطوط القطرية«
 تخطط لشراء%25 
في مطار قرب موسكو

■  موســكو - رويترز: أعلنت الخطوط الجوية 
القطرية أمس الأول عن خطط لشراء حصة قدرها 
25 في المئة في مطار فنوكوفو الروســي، ثالث أكبر 

مطار في محيط موسكو من حيث عدد المسافرين.
وأُعلنت الصفقــة في اليوم ذاته الذي التقى فيه 
أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني بالرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
وقالــت متحدثــة باســم »الخطــوط الجوية 
القطريــة« ان الناقلة وقعت مذكرة تفاهم لشــراء 
حصــة الأقلية، ولديها الآن ثمانية أســابيع لإتمام 

الصفقة.
كانت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلت في 
وقت ســابق  عن أكبر الباكر، الرئيــس التنفيذي 

للخطوط القطرية، إعلانه عن الصفقة.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل مالية.

والمطار مملوك للحكومة الروسية ورجل الأعمال 
الروسي فيتالي فانتسيف وشركائه.

ويملك »جهاز قطر للاستثمار«، صندوق الثروة 
السيادية للبلاد، حصة قدرها 20 في المئة في مطار 

هيثرو بلندن.

ارتفاع أسعار النفط بتأثير 
التوترات في الشرق الأوسط 

وتعافي الأسواق العالمية
■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت أســعار 
النفــط أمــس الثلاثــاء بدعم المخــاوف من أن 
تؤدي التوترات في الشــرق الأوسط إلى تعطل 

إمدادات.
وتلقت الأســواق العالمية، بما في ذلك العقود 
الآجلة للنفــط، دعما من الآمال بــأن محادثات 
غير معلنة بين الولايات المتحدة والصين ستمنع 
حرب تجارية تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
غرينتش  بتوقيــت   0602 الســاعة  وبحلول 
ارتفعــت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 14 ســنتا بما يعادل 0.2 في 
المئة إلى 65.69 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق 

السابق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت ثمانية ســنتات أو 0.1 في المئة إلى 

70.20 دولار للبرميل.
وقال جيمس ميــك، العضو المنتــدب ومدير 
محفظة الطاقة لــدى »تورتيس« لإدارة الأصول 
»تنامي التوترات الجيوسياســية يدفع أســعار 
النفط للارتفاع. الخطر الأكبــر هو أن الولايات 
المتحدة قــد تعيد فرض عقوبات علــى إيران«. 
وأضــاف »كما يتلقــى النفط دعما مــن أعضاء 
أوبك« مشيرا إلى تصريحات سعودية وروسية 

عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وقــال العراق، ثانــي أكبر منتج فــي منظمة 
الأول  أمس  »أوبك«،  للبتــرول  المصدرة  البلدان 

أنه يؤيد اتفاق المنظمة لخفض إنتاج النفط.
وبدأت »أوبــك« ومجموعة مــن المنتجين من 
خارج المنظمة تقودهم روســيا كبح الإنتاج في 
2017 بهدف دعم الأســعار. ومن المقرر أن يستمر 
الاتفاق حتى نهاية 2018 ودعمت السعودية في 
الآونــة الأخيرة تمديد تخفيضــات الإنتاج إلى 
2019. لكن بعض المتعاملين يحذرون من أن ذلك 

التحرك يواجه معارضة.

»أبراج« الإماراتية
 تدرس بيع جزء 

من قطاع صناديق الاستثمار
■  دبــي - د ب أ: أفــادت تقاريــر إخباريــة أن 
مجموعة »أبراج« الإماراتية للاســتثمار تدرس بيع 
جزء من قطاع إدارة صناديق الاستثمار التابع لها، 
للحصول على سيولة نقدية في ظل تشديد القواعد 
مة لعمل شركات الاستثمار، وخروج مجموعة  الُمنَظِّ

من كبار المسؤولين في المجموعة.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية عن 
لِعة القول ان المجموعة تعقد  مصادر وصفتهــا بالُمطَّ
محادثات مع مستشــارين ماليين بشــأن بيع جزء 
من قطاع الخدمات الاستثمارية الذي أعلنت حديثا 
فصله عنها، والذي يدير اســتثمارات المســتثمرين 

المؤسسيين على مستوى العالم.
فــي الوقــت نفســه، تجــري هيئــة إدارة »مركز 
دبي المالي« مناقشــات مع »أبراج« بشــأن مخاوف 
المســتثمرين من احتمال إساءة توظيف أموال أحد 
صناديق الاســتثمار فــي مجال الرعايــة الصحية، 

رغم عدم وجود تحقيق رسمي في هذا الموضوع.
ونقلــت بلومبــرغ عــن متحدثة باســم المجموعة 
قولهــا ان المجموعــة التــي أعلنــت الشــهر الماضي 
اعتزامها فصل قطاع إدارة صناديق الاســتثمار عن 
الشــركة القابضة، تجري حاليا مشــاورات بشأن 
»رؤية شــاملة« لإعــادة هيكلة الشــركة، مضيفة أن 
الشركة على اتصال مع الأجهزة التنظيمية وتجري 

معها حوارات بشأن مختلف الموضوعات.

 الجزائر: صعود إيرادات تصدير النفط والغاز... وخطط لتوفير 500 ألف وظيفة جديدة
■  الجزائــر - وكالات: أظهــر تقريــر للبنك 
المركــزي الجزائري أمــس الثلاثــاء أن إيرادات 
البلاد من تصدير النفط والغاز ارتفعت 18.42 في 
المئة في 2017 إلــى 33.06 مليار دولار، حيث طغى 
ارتفاع أسعار النفط الخام على انخفاض الكميات 
رة. وأضاف أن ذلك ساهم في تقليص العجز  الُمصَدَّ
التجاري للبــلاد بنحو 28.9 في المئــة إلى 14.33 

مليار دولار.
وهبطت أحجام صادرات النفــط والغاز 2.88 
في المئة إلى 108.48 مليون طن من المكافئ النفطي، 

حسب التقرير.
د رئيسي  والجزائر، عضو منظمة »أوبك«، مُوَرِّ

للغاز إلــى أوروبا، وتعتمد بشــدة على إيرادات 
صــادرات الطاقة، التي تشــكل 95 فــي المئة من 
إجمالي صادراتها و60 في المئة من ميزانية الدولة.

وعلى الرغم من ذلك، شــهدت الأعوام الماضية 
عزوفا كبيرا من جانب الشركات الأجنبية متعللة 
بالتعقيدات الإدارية والشروط الصارمة للعقود، 
وهو ما أدى إلى جمود إنتــاج الجزائر من النفط 
والغاز. وقال البنك المركــزي، دون ذكر تفاصيل، 
ان قطــاع الطاقة نما 7.7 في المئة فــي 2016، لكن 

أداءه تراجع في 2017.
صياغة  الحكومــة  بــدأت  الإنتاج،  ولزيــادة 
الطاقة، متعهدة بمنح  لقانون  مســودة تعديلات 

المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وقال تقرير البنك المركزي ان تنامي مستويات 
الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون 
نسمة ساهم أيضا في زيادة فاتورة الواردات من 
المنتجات المكــررة، التي ارتفعت 53.8 في المئة إلى 

1.90 مليار دولار.
وتقــوم الجزائر بتحديــث مصافيها الخمس، 
وتخطط لبناء مصاف جديدة بهدف تلبية الطلب 

المحلي وتصدير الفائض.
كما وقعــت اتفاقا مــع »فيتول«، أكبر شــركة 
لتجارة النفــط في العالــم، لتكريــر كميات من 
خامها النفطي فــي الخارج. وخارج قطاع الطاقة، 

انخفضت واردات الجزائر 1.4 في المئة في 2017، 
حســبما قال المركزي، وهو ما يعكس القيود التي 

تهدف إلى خفض الإنفاق.
على صعيد آخر أعلــن وزير العمل الجزائري، 
مراد زمالي، أمــس أن الحكومة تســتهدف خلق 
نصف مليون وظيفة في 2018، وســتكون أولوية 
التوظيــف في الجنــوب )الصحــراء( والمناطق 
الحدوديــة.   جاء ذلك في كلمة للوزير مراد زمالي 
في ختــام الــدورة الثامنة للمعــرض الجزائري 
للتشــغيل، المعروباســم »صالون ســلام«، جاء 
فيهــا ان الحكومة وضعت هــدف تخصيص 400 
ألف وظيفة جديدة في ســوق العمل الكلاســيكي 

)توظيف مباشر(، ســواء في القطاع الاقتصادي 
الحكومي والخاص أو الإدارات الحكومية. 

وأشــار إلى أن 100 ألف وظيفة أخرى في إطار 
العقود المؤقتة أو ما يعرف محليا بـ«عقود الإدماج 
المهني«، وهي عقود مؤقتة لخريجي الجامعات في 
الإدارات والشــركات الحكومية، تمتد من عام إلى 
عدة أعوام تنتهي بحصول الموظف على عقد عمل 

دائم.  
وفي الســياق ذاته، كشــف وزيــر العمل أن 
الحكومــة تســتهدف أيضــا خلق نحــو 23 ألف 
بنكية(،  قــروض  طريق  )عن  مصغرة  مؤسســة 

والتي بدورها ستخلق آلاف الوظائف.  

وتحدث الوزير الجزائري عن تسهيلات جديدة 
لخلق المؤسســات المصغــرة في جنوبــي البلاد 

والمناطق الحدودية للإسهام أكثر في تنميتها. 
بتوفير  الجزائرية  الســلطات  اهتمام  ويشكل 
وظائف للعاطلين عن العمل في المناطق الحدودية 
والجنوبية جزءاً اساسيا من جهود قطع الطريق 
أمام المهربين والجماعات المســلحة لتجنيد شباب 

هذه المناطق التي تعاني من نقص في التنمية. 
وبلغت نســبة البطالة فــي الجزائر وفق آخر 
إحصائيات رســمية 11.7 في المئة، في ســبتمبر/

أيلــول 2017، بتراجــع بســيط عن 12 فــي المئة 
المسجلة في أبريل/نيسان. 

السودان: فتح باب الاستثمار في اليورانيوم... خطوة على طريق إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء
■  الخرطــوم - الأناضول: جاء 
إعلان الحكومة الســودانية عن فتح 
باب الاســتثمار في خام اليورانيوم 
في وقت تخطط فيه لإنشــاء محطة 
نوويــة بغرض إنتــاج الكهرباء تنفذ 

بالتعاون مع روسيا. 
ر احتياطات اليورانيوم في  وتُقَــدَّ
الســودان بـــ1.5 مليون طــن، وهي 
ثالــث أكبــر احتياطيــات للخام في 

العالم، وفق أرقام غير رسمية. 
أن  الســودانية  تقــول الحكومــة 
فتح باب الاســتثمار في اليورانيوم 

جاء بهدف الاستفادة منه في إقامة 
محطة نووية لتوليد الكهرباء. 

والمــوارد  الكهربــاء  وزيــر  وكان 
المائية الســوداني، معتز موسى، قد 
وقع في وقت ســابق من هذا الشهر 
مع روســيا خارطــة طريق لإنشــاء 
محطــة نوويــة للأغراض الســلمية 

بدءا من منتصف العام المقبل. 
موضــوع  ان  مراقبــون  ويقــول 
استخراج اليورانيوم ليس بالسهولة 
المعلن عنها من الحكومة السودانية، 
بالأوضــاع  لارتباطــه  فقــط  ليــس 

السياســية والاقتصادية، بل كذلك 
بســبب تأثيره البيئي الكبير.  يقول 
محمــد أبــو فاطمــة، المديــر العــام 
ان  الجيولوجيــة  الأبحــاث  لهيئــة 
العلمية  نتائج الأبحاث والكشــوف 
التــي قامت بها الهيئة بشــأن معدن 
اليورانيــوم، ســيتم الإعــلان عنهــا 
تدريجيــا، وخاصــة ما يتعلــق منها 
بالكميــات، باعتبــاره مــن المعــادن 
الاســتراتيجية ذات العلاقــة بالأمن 
الوطني والدولــي. ويضيف ان فتح 
البــاب للاســتثمار فــي اســتخراج 

ووفــق  بحــذر  ســيتم  اليورانيــوم 
ومحاذيــر  مشــددة،  ضوابــط 
الســودانية  الحكومــة  ســتفرضها 

على المستثمرين. 
الســودانية  الحكومــة  وبــدأت 
اليورانيوم  في  للاســتثمار  الترويج 
خــلال معــرض الســودان الدولــي 
يومــين  اســتمر  الــذي  للتعديــن 
واختتم أمــس الثلاثاء في العاصمة 
الســودانية   أمــا اســتاذ الاقتصاد 
محمــد الجاك فقد قال ان الســودان 
غير مستعد الآن لفتح باب الاستثمار 

في مجــالات ، لأنــه لايمتلــك يمتلك 
الخبرة اللازمة في اســتثمار المعدن، 
وللتدقيــق فــي اختيــار الشــركات 
وكيفية التعامل معها.  ولفت إلى أن 
الاستثمار في خام اليورانيوم، يجب 
ألا ينظر ينظر إليه من حيث التكاليف 
والإيرادات المباشــرة، مشــددا على 
أهمية الانتباه للآثار البيئية الناجمة 
عن الاستثمار في مثل هذه المجالات. 
وقــال إبراهيــم أبو بكــر، رئيس 
شــعبة المعــادن فــي اتحــاد الغرف 
التجارية، ان الحديث عن الاستثمار 

في اليورانيوم قــديم، وقد أثير قبل 
عــدة ســنوات، مشــيراً إلــى وجود 
طلبات قديمة من شــركات روســية 
فــي  اليورانيــوم  فــي  للاســتثمار 

دارفور. 
وأضــاف ان اليورانيــوم يوجــد 
فــي عــدد مــن المناطــق المتفرقة في 
الســودان، غيــر أنه يتركــز بكميات 
تجارية في مناطق دارفور وكردفان 
وجبــال النوبــة، وبيوضة في ولاية 
نهر النيــل والبطانــة، وجبال البحر 

الأحمر.

محمد بن سلمان: »أوبك« وروسيا  
تبحثان تعاونا نفطيا لفترة 10-20 سنة

رئيس »أرامكو السعودية«:  الاكتتاب سيجري هذا العام

■ نيويــورك - رويتــرز: تعمل 
منظمة »أوبك« وروسيا على صياغة 
اتفاق طويل الأجل للتعاون في كبح 
إنتاج النفــط، بما قد يمــدد القيود 
رئيســيون  مصدرون  يفرضها  التي 
على إمدادات الخــام العالمية لأعوام 

عديدة مقبلة. 
العهد الســعودي،  وقــال ولــي 
الأمير محمد بن سلمان، ان الرياض 
تعاون  تمديد  تدرســان  وموســكو 
في كبح إنتاج النفــط بدأ في يناير/

أعقاب  فــي   2017 الثانــي  كانــون 

خلال  وأضغف  الخام.  أسعار  انهيار 
خــلال مقابلة في نيويــورك »نعمل 
على التحول من اتفاق على أســاس 
سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام 
إلى عشرين عاما... لدينا اتفاق على 
الخطوط العريضة، لكن ليست لدينا 

تفاصيل بعد«. 
واستعانت السعودية، أكبر منتج 
للنفط في »أوبك«، بروسيا ومنتجين 
حينما  المنظمة  مــع  للتعاون  آخرين 
انهارت أســعار الخام من فوق 100 
دولار للبرميل فــي 2014 إلى أقل من 

30 دولارا في 2016. 
وتعافى النفط إلى 70 دولارا، لكن 
النفط  من  المتحــدة  الولايات  إنتاج 
الذي يشهد زيادة سريعة  الصخري 

ضغط على الأسعار. 
وعملــت روســيا، وهي ليســت 
المنظمة  مــع  »أوبــك«،  فــي  عضوا 
خلال فترات ســابقة شــهدت تخمة 
فــي المعــروض العالمي مــن النفط، 
اتفاقا  لكــن   ،1990 عــام  إلى  ترجع 
بين  عاما  عشــرين  إلى  عشرة  لأجل 

الجانبين سيشكل سابقة.

■ الرياض - أ ف ب: اكد الرئيس التنفيذي لشركة »ارامكو 
السعودية« ان الاكتتاب العام في 5% من حصصها سيجري 

هذا العام، ولكنه رفض تحديد الوقت أو مكان الطرح.
وقال الرئيــس التنفيذي أمين ناصــر لتلفزيون بلومبرغ 
»ســنكون مســتعدين للاكتتاب في النصــف الثاني من عام 

2018«، مشيرا إلى عملية »معقدة«.
وأضاف«هناك الكثير من العمل ما يــزال جاريا، والطرح 
الأولي ما يــزال قائما«. وتابع »موقع الطــرح والتوقيت بيد 
الحكومة )...( لا تنسوا انها عملية معقدة للغاية. حجم أرامكو 

وتعقيداتها أمر يحتاج إلى وقت«.
وتشير بعض التقارير امن بعض المستثمرين يشككون في 
العملية الطويلة لطرح أســهم »أرامكو« في بورصات عالمية. 
لكن الناصر أوضح أنه يوجد »الكثير من الطلب على الطرح«.

وكانت صحيفة )وول ســتريت جورنال( أفادت الأسبوع 
الماضي ان الســعودية تخطط لطرح جزء من أسهم »ارامكو« 

للبيــع فــي البورصــة المحليــة. وقبلهــا أوردت صحيفــة 
)فاينانشــال تايمز( اوائل الشهر الجاري ان إدراج »ارامكو« 

في البورصة قد يتأجل حتى عام 2019.
وفي مســعى لمواجهة تراجع اســعار النفط، تنوي المملكة 
الغنية بيع أقل من 5 في المئة من أســهم »ارامكو« عبر ادراجها 
في البورصة، في اطار خطة لاعــادة هيكلة الاقتصاد المعتمد 
أساســاً على النفط. ومن المقرر ان تدر عملية طرح الأســهم، 
التي ســتكون الاأكبر فــي التاريخ، عائــدات ضخمة يمكن 
ان تصل إلى مئة مليــار دولار على الســعودية التي تواجه 
صعوبات مالية نتيجة التراجع الذي شــهدته أســعار النفط 
في 2014. وقال معهد »كابيتــال ايكونوميكس« المالي تعليقا 
على امكانية التأجيــل ان هذه الخطوة »لن تكون مفاجئة اذا 
نظرنا إلى التعقيدات المحيطة بالعملية«، معتبرا ان هذا الامر 
قد يســاعد ايضا على تمديد اتفاق خفض انتــاج النفط بين 

الدول المصدرة.

البورصة السعودية تحقق أفضل أداء في المنطقة بفضل توقعات بترقية مرتبتها  
■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة 
الســعودية إلى أعلى مســتوياتها في 
31 شــهرا أمس الثلاثاء، مســجلة أداء 
أفضل من بقية المنطقة مجددا، تحســبا 
لصدور قرار إيجابي اليوم الأربعاء من 
بإدراج  الأســواق  لمؤشرات  »فوتسي« 
المملكة في مؤشــرها للأسواق الناشئة 

الثانوية.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
الســعودية 1.1 في المئة، لتبلغ مكاسبه 
منذ بداية العام 9.9 في المئة. وسيجلب 
قرارا إيجابيا بعد إغلاق السوق اليوم 
الدولارات  مــن  مليارات  عدة  الأربعاء 
من صناديــق أجنبية خاملــة مرتبطة 
بالمؤشــر إلــى الســعودية عندما يبدأ 
سريان القرار أواخر هذا العام أو أوائل 
العام المقبــل. وربما تكون التدفقات من 

الصناديق النشطة أكبر حجما.
الســعودية  الشــركة  وســهما 
»ســابك«  الأساســية  للصناعــات 
و«مصرف الراجحي« القياديان من بين 
التدفقات،  من  الرئيســيين  المستفيدين 
هذا  واســتمر  إيجابي.  لقرار  تحســبا 
الاتجــاه أمس الثلاثاء، إذ صعد ســهم 

»ســابك« 2.6 في المئة، وسهم »مصرف 
الراجحــي« 1.4 فــي المئة. وزاد ســهم 
مصرف  أكبر  التجاري«،  الأهلي  »البنك 

في المملكة، 1.3 في المئة.
 2.7 ينبع«  »إســمنت  ســهم  وصعد 
في المئة، بعدما وقعت الشــركة اتفاقية 
لتصدير مليون طن من الكلنكر ونصف 
مليون طن من الإســمنت لعام يبدأ من 
من  كثير  تجاهــل  وتم  نيســان.  أبريل 
الأسهم من الفئة الثانية التي قد لا يهتم 
وتجاوزت  الأجانب،  المســتثمرون  بها 
الأســهم التــي حققــت مكاســب تلك 

الخاسرة بواقع 96 إلى 82.
وجاءت مكاسب بورصة المملكة على 
حساب أسواق أســهم خليجية أخرى، 
الرياض.  إلــى  أمــوال منها  مع هروب 
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة 

مسجلا أدنى مستوياته في 25 شهرا.
»دي.إكس.بــي«  ســهم  وتراجــع 
للحدائــق الترفيهية 7.8 فــي المئة إلى 
مســتوى قياســي منخفض في تداول 
مكثف، بعدما هبط أمــس الأول2.7 في 
المئة في أعقاب تسجيل الشركة خسارة 
بلغــت 1.12 مليار ريــال )305 ملايين 

دولار( للعام الماضي.
وفي القطاع العقاري، انخفض سهما 
للتطوير  العقارية و«ديــار«  »إعمــار« 
1.6 و2.1 فــي المئة علــى الترتيب، مع 
اســتمرار قلق المســتثمرين مــن آفاق 

سوق العقارات.
أبوظبي  لسوق  العام  المؤشر  وهبط 
0.8 في المئة، بعدما سجلت أسهم »البنك 
الوطنية  وأبوظبــي  المتحــد«  العربي 

للطاقة »طاقة« تراجعا حادا.
حصة  لبيع  محادثــات  تمديــد  وتم 
»البنك التجاري القطــري« وقدرها 40 
في المئة فــي »البنك العربي المتحد« إلى 
»تبارك للاستثمار الإماراتية إلى الثاني 

من أبريل/نيسان.
منخفضا  قطر  بورصة  مؤشر  وأغلق 
0.2 فــي المئة مــع تراجع ســهم »بنك 
قطر الدولــي الإســلامي« 8.1 في المئة 
بعد تداوله بدون الحــق في توزيعات 

الأرباح.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصرية واحدا في المئة، مع صعود سهم 
»القلعة القابضة« 9.7 في المئة إلى 2.48 
جنيه مصري في تــداول مكثف، لتبلغ 

مكاســبه منذ بداية الشهر 78 في المئة، 
على الرغــم من أنه ما يــزال أقل كثيرا 
عشرة  فوق  القياســية  الارتفاعات  من 

جنيهات التي سجلها منذ أعوام.
وينتظر المستثمرون تدشين الشركة 
»المصرية للتكرير« التــي تعد »القلعة« 
العضو  وقال  فيها.  رئيســيا  مســاهما 
المنتدب للمشروع لوسائل إعلام محلية 
في وقت ســابق هذا لشهر ان التشغيل 
الثالث  الربــع  التجريبي ســيتم فــي 
مــن العام بعــد إنتهاء الاســتعدادات 

الميكانيكية في النصف الأول من 2018.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 

الأوسط:
في  السعودية ارتفع المؤشر 1.1 في 

المئة إلى 7943 نقطة.
وفي  دبــي هبــط المؤشــر 0.4 في 
المئة إلى 3093 نقطة. كما هبط مؤشــر 

أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4612 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري 0.2 في 
المئــة إلــى 8694 نقطة. كمــا انخفض 
المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6619 

نقطة.

دراسة تتوقع ان تجذب سوق الرياض 
 49 مليار دولار تدفقات نقدية

■ الرياض - الأناضول: قدرت دراســة أعدتها هيئة ســوق المال 
الســعودية، أن يؤدي ترقية البورصة السعودية إلى مرتبة الأسواق 

الناشئة، لجذب تدفقات نقدية تبلغ 48.9 مليار دولار. 
 وافترضت الدراســة المنشــورة على موقع الهيئة، الثلاثاء، فوائد 
انضمام البورصة الســعودية إلى ثلاثة ســيناريوهات، متحفظ )44 
مليار دولار(، وأساســي )48.9 مليار دولار(، ومتفائــل )53.8 مليار 

دولار(. 
وتوقعت الدراســة أن يبلغ وزن البورصة السعودية 3.02 في المئة 

من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة )إم.إس.سي.آي(.   
والبورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، 

وتضم 184 شركة موزعة على 20 قطاعاً. 
وتنتظر البورصة السعودية  اليوم الأربعاء إعلان شركة »فوتسي 
راسل« بشــأن ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشــئة من عدمه، فيما 

ستعلن »مورغان ستانلي« قرارها في يونيو/حزيران المقبل. 
 

وكانت »فوتسي راســل« قد أعلنت نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي 
عن تأجيل ترقية البورصة الســعودية، إلى مرتبة الأسواق الناشئة 
الثانويــة. وتوقعــت في وقت لاحــق أن تفي الســعودية بمتطلبات 

إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية في بداية 2018. 

توقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى مع تراجع التضخم
أظهــر  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
أمس  رويترز  أجرته  للرأي  استطلاع 
الثلاثــاء أن من المتوقــع أن يخفض 
البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 
الرئيسية للمرة الثانية على التوالي 
النقدية  السياســة  لجنة  اجتماع  في 
انخفاض  مــع  غداالخميس،  المقــرر 
معدل التضخم إلى أدنى مســتوياته 

في أكثر من عام.
وقال تســعة مــن بــين 11 خبيرا 
آراءهم  رويترز  استطلعت  اقتصاديا 
ان البنك ســيخفض يــوم الخميس 
ســعر الفائدة علــى الإيــداع البالغ 
الفائدة  المئة، وسعر  حاليا 17.75 في 
على الإقراض البالــغ 18.75 في المئة 

بواقع 100 نقطة أساس.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار 
الفائدة ســبع نقاط مئوية منذ حرر 
ارتفاع  ســعر صرف الجنيه ليواجه 
التضخم، ثــم خفضهــا بواقع نقطة 

مئوية الشهر الماضي.
وزاد التضخــم بعــد أن حــررت 
مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2016، ليصــل إلى 
مســتوى قياســي مرتفــع عند نحو 
35 فــي المئة فــي يوليو/تمــوز بعد 
تخفيضات في دعم الطاقة. ويتراجع 

التضخم تدريجيا منذ ذلك الحين.
وتراجع معدل التضخم الســنوي 
لأســعار المســتهلكين في المــدن إلى 
14.4 فــي المئــة في فبراير/شــباط، 

فيمــا انخفض التضخم الأساســي، 
الــذي يســتبعد المــواد المتقلبة مثل 
الغذاء، إلــى 11.88 فــي المئة. وقال 
الاقتصادي  الخبيــر  فرحــات  هاني 
للاستثمار               كابيتال«  »ســي.آي  لدى 
والحادة  المتعاقبــة  »الانخفاضــات 
فــي التضخم فــي المــدن والتضخم 
مــع  خاصــة  مطمئنــة،  الأساســي 
تراجع الأخير إلى 11 في المئة الشــهر 

الماضي«.
وأضاف »يقترب هــذا من النطاق 
الأدنــى المســتهدف للبنــك المركزي 
والبالغ عشــرة في المئــة، مما يبرر 
خفضا آخر بواقــع واحد في المئة في 
أســعار الفائدة هذا الشهر من وجهة 

نظرنا«.
وقالــت ســارة ســعادة، المحللة 
إدارة  فــي  الكلي  للاقتصــاد  الأولى 
للاستثمار،  إتش«  »سي  في  البحوث 
ان تراجــع نســب التضخــم كانت 
المحرك وراء قيام البنك المركزي ببدء 
مؤخرا،  توســعية  سياســات  دورة 
بعد عامين من سياســته الانكماشية.  
وتابعــت فــي تقرير بحثــس أمس 
»رغم توقعنا بارتفاع أســعار الطاقة 
في يوليو/تمــوز المقبل، ما يؤدي إلى 
ارتفاع في التضخم لمــرة واحدة، إلا 
أننا لا نرى ذلك سبباً لوقف خطوات 
السياســة النقديــة التوســعية في 

المرحلة الحالية«.
منذ  المصري  الاقتصاد  نمو  وتباطأ 

انتفاضــة 2011 التي أدت إلى عزوف 
المســتثمرين الأجانب والسياح، لكن 
المرتبطة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 
باتفــاق »صنــدوق النقــد الدولي« 

البالغــة مدته ثلاث ســنوات والذي 
جرى توقيعه في عام 2016 تمخضت 
عن مؤشــرات اقتصاديــة إيجابية. 
رئيس  نائــب  غالــي،  مهــاب  وقال 

العمليــات لدى »هيلتــون« في مصر 
وشــمال أفريقيــا »خفــض الفائدة 
الشــهر الماضي كان خطوة إيجابية، 
الفائدة  أسعار  نزول  في  نرغب  لكننا 

أكثــر«. وعلى مــدى العــام الأخير، 
قدرة  المرتفعة  الفائدة  أسعار  قوضت 
البنوك  من  الاقتراض  على  الشركات 

ومن ثم عرقلت خططها التوسعية.

البنك المركزي المصري في القاهرة
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اقتصاد ومـال

عودة مباريات كرة القدم إلى البصرة تنعش اقتصادها وتوفر لها مصدر دخل جديدا 
■ البصــرة - أ ف ب: عادت البصرة، »عاصمة الاقتصاد« 
في بلاد الرافدين، إلــى دائرة الضوء مع عودة مباريات كرة 
القدم الرســمية إلى العــراق الذي يأمل فــي تحويل ملعبها 
الدولي إلى رافد إضافي لاقتصادها القائم على الغاز والنفط.

ويعد ملعب البصرة الدولي المعروف باسم »جذع النخلة«، 
أحد المعالم الرئيسية في كبرى مدن الجنوب العراقي. ويأمل 
مسؤولو المحافظة في ان تمتلىء مدرجاته التي تتسع لنحو 
65 ألف متفرج، بالمشــجعين الذين سيُغنون اقتصاد المدينة، 
وهــي واحدة مــن ثلاث مــدن )اضافة إلى كربــلاء وأربيل 
عاصمة إقليم كردستان الشمالي(، ســتتاح إقامة المباريات 

الرسمية فيها.
و في 28 فبراير/شباط الماضي، وقبل قرار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( في 17 مارس/آذار، غص الملعب بعشــرات 
الآلاف من المشــجعين لمتابعة مباراة دولية ودية بين العراق 
والســعودية، كانت الأولــى للمنتخب الأخضــر على أرض 
العراق منذ أكثر مــن 40 عاما، ووصفــت بـ«النجاح مُنَقِطع 

النظير«.
وكانــت تلك المبــاراة واحدة من سلســلة مباريات ودية 
اســتضافتها البصرة منذ قرر )الفيفا( العام الماضي تخفيف 
الحظــر على اقامة مباريات كرة القدم الرســمية في العراق، 
والســماح بإقامــة مباريات وديــة فقط علــى ملاعب المدن 

الثلاث.
وبات »جــذع النخلــة« الذي يشــكل جزءا مــن المدينة 
الرياضية فــي البصرة، والمحاطة ببحيــرة اصطناعية على 
شــكل خارطة العراق، قبلة لزوار ساهموا في عودة النشاط 

إلى المنشآت الخدمية والسوق المحلية، حسب مسؤولين.
ويقول محافظ البصرة أســعد العيدانــي »مباريات كرة 
القدم التي اســتضافتها المدينة ســاهمت كثيرا في تنشيط 
الأوضاع الاقتصادية المحلية، خصوصا الحلقات المتوســطة 
المتمثلــة بالفنادق والمطاعم والمحال التجارية، وهي تشــهد 

انتعاشا لافتا الآن«.
وأنشــئ الملعب في العام 2013، وبلغــت كلفته نحو 600 
مليون دولار ، حســبما أفــاد طالب الموســوي، مدير دائرة 
الأقاليم وشــؤون المحافظات في وزارة الشــباب والرياضة 

العراقية.
ونظرا للمســافة التي تفصــل البصرة عن بغــداد )550 
كلم(، غالبا ما يضطــر زوار المدينة الجنوبية إلى المبيت فيها 

والراحة قبل العودة إلى العاصمة.
وكان أول غيــث الاســتفادة مــن نصيب الفنــادق التي 
وصلت نســبة إشــغالها إلى حدها الأقصى، ما دفع إداراتها 
إلى الاعتذار من بعض الضيوف الذين حجزوا مســبقا لعدم 

وجود شواغر، وفق مسؤولين في القطاع.
وحاليا، وفي ظل اســتضافة البصــرة »بطولة الصداقة 
الدولية« التي يشارك فيها المنتخبان السوري والقطري إلى 

جانب أسود الرافدين، يعود المشهد نفسه إلى المدينة.
وإذ تعتبر البطولة المقررة بشــكل مسبق، والتي انطلقت 
الأربعــاء الماضــي فرصة للعــراق لإثبات جدارتــه بإقامة 
المباريات، الا انها تشكل أيضا دليلا على قدرة كرة القدم على 

تنويع المداخيل الاقتصادية للمحافظة.
يقول طوني ديــب، مدير فندق »شــيراتون« في البصرة  
»مباريــات كرة القدم لهــا مردود مالي كبيــر. فنادق المدينة 
تكون فــي أيام المباريات غير كافية للاســتيعاب، وربما هذا 
الأمر سيشجع رؤوس الأموال والمســتثمرين لإنشاء فنادق 

جديدة«.
ويؤكد قاسم الساعدي، نائب رئيس غرفة تجارة البصرة، 

أن »الفنــادق تمتلئ بنســبة 100 فــي المئة في المناســبات 
الرياضيــة، في حين أنها  لا تلامس الخمســين فــي المئة في 
الأيام الأخرى، حتى أننا نضطر إلى تغيير أماكن سكن وفود 

اقتصادية« خلال أيام المباريات.
هذا التوافد يحرك أيضا عجلة النقــل، على غرار ما تقوم 
به شــركة »الخطوط الجوية العراقية« لجهة تسيير رحلتين 

إضافيتين أسبوعيا في مناسبات كهذه.
ويشير هادي شــلال، مدير سكة حديد المنطقة الجنوبية، 
إلى أن المؤسسة »تسير خلال استضافة مباراة ثلاث رحلات 
يوميا بالقطــار بين بغداد والبصرة، والتي عادة تكون رحلة 
واحدة يوميا، ولدينا رحلة رابعة جاهزة للحالات الطارئة«، 

علما ان كل رحلة تتسع لـ 1500 شخص.
وحســب مســؤولين عراقيين، انتقل عبر القطار أكثر من 
سبعة آلاف مشــجع خلال مباراة العراق وقطر، الأولى التي 
أقيمت ضمن »بطولة الصداقة«، من أصل عشرة آلاف مشجع 

قدموا من المحافظات العراقية الأخرى.
ويغزو هؤلاء أســواق المدينة، وخصوصا ســوق الهنود 
العريق في البصرة وأحد رموزها الشعبية والتراثية الممتلئ 

بالبضائع والهدايا التذكارية.
ويؤكــد العيداني أن »المؤشــرات الاقتصادية المهمة التي 
تحققت عقب اســتضافة مباريات كرة القدم تدفع إلى جذب 

العديد من البطولات الرياضية مستقبلا«.
ويضيف »نسعى إلى استضافة )خليجي 24( في البصرة، 
ومــا حصل الآن من انتعــاش اقتصادي ســيعزز من ملامح 
خططنا لجذب هذا الحــدث الكروي الخليجي« الذي عادة ما 

يقام كل عامين.
ولم يخف المســؤولون العراقيون رغبتهم في استضافة 
النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج التي أقيمت نسختها 
الأخيرة في الكويت بين كانون ديسمبر/كانون الأول ويناير/

كانــون الثاني الماضيــين. وكان من المقــرر ان تقام مبريات 
»خليجي 23« في قطــر، إلا انها نقلت إلــى الكويت بعد رفع 
الحظر المفروض عليها من قبل )الفيفــا(. ورحبت قطر بنقل 
البطولة، الا انها شددت على أحقيتها في استضافة النسخة 

المقبلة، علمــا ان تقارير عراقية ألمحت مؤخرا إلى اســتعداد 
قطري للتخلي عن الاستضافة لصالح العراق.

وفي انتظار اســتضافة بطولة على مســتوى كبير، يأمل 
مسؤولو البصرة في الاستفادة من ازدياد المباريات للضغط 
على الحكومة العراقية لدعم »المزيد من مشــاريع الاستثمار 

والتطوير الاقتصادي«، حسب المحافظ العيداني.
ويشــدد المعنيون بالحركة الاقتصاديــة في البصرة على 
ضرورة تعزيز المنشــآت الســياحية والاقتصادية فيها قبل 
اســتضافة الأحداث الكبرى، لاســيما وأن المدينة تعاني من 
ضعف في الاســتثمارات، ولا تتمتع بمؤهــلات وبُنى تحتية 

تتناســب مع وضعها كإحدى أبرز مناطق انتــاج النفط في 
البلاد.

ويقول الســاعدي »البصرة بحاجة إلــى فنادق ومطاعم 
أكثر. لم نتحمل هــذا الزحف الجماهيري في بطولة صغيرة، 

فكيف إذا ما قررنا استضافة كأس الخليج؟«.

سلطات منطقة اليورو ستضخ اليوم 5.7  مليار يورو لليونان في إطار برنامج إنقاذها المالي
■ بروكسل - أ ف ب: ستضخ ســلطات منطقة اليورو 
5.7 مليار يــورو إضافية إلى اليونان اليــوم الأربعاء، ما 
يضع أثينا على مسار الخروج من برنامج إنقاذها في وقت 

لاحق هذا العام.
والحزمــة الجديدة التي وافق عليهــا »صندوق الإنقاذ 
المالي الأوروبــي« أمس الثلاثاء هي الأحــدث ضمن رزمة 
الإنقاذ المالي لليونان منــذ 2010، عندما أدت أزمتها المالية 

إلى اقتراب العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار.

وســيتم تجميد مبلغ أخير بقيمة مليــار يورو إلى حين 
تطبيق اليونــان إصلاحات نهائية، حيث لن يتم دفعه قبل 
مايو/أيار، وفق ما أعلن »صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي« 

في بيان.
ورحب وزيــر المالية البرتغالي ماريو ســينتينو، الذي 
يترأس وزراء مالية مجموعة اليورو من المنطقة التي تضم 
19 دولة، بالدفعة الأخيرة. وقال عبر موقع )تويتر( ان هذه 
الدفعة »ستساعد اليونان على بناء احتياطها النقدي. هذه 

أخبار جيدة«.
كما قــال نائب رئيــس المفوضية الاوروبيــة، فالديس 
دومبروفســكيس، أنها »إشــارة إيجابية إضافية لتعزيز 
الثقــة باقتصــاد اليونان« مــع اســتعدادها للخروج من 
برنامج الإنقاذ. وأضــاف »مع اقترابها من نهاية البرنامج، 
مــن مصلحــة اليونان أن تظهــر بأنها وصلــت إلى نقطة 

اللاعودة«.
واتفقت مجموعة اليورو رسميا في يناي/كانون الثاني 

علــى دفعة إجمالية تبلــغ قيمتها 6.7 مليار يورو، تشــمل 
الدفعة الأخيرة، إضافة إلى المليار يورو المتبقية.

لكن الوزراء أجلــوا الموافقة النهائيــة على الدفوعات 
خلال اجتماعهــم في 19 فبراير/شــباط داعــين اليونان 
إلى البدء في تطبيــق المزادات الإلكترونيــة لبيع الأملاك 

المصادرة من مدينين تأخروا عن سداد ديونهم.
وتشكل الدفعة الانتهاء الرســمي من ثالث مراجعة قام 
بها دائنو اليونان بموجب برنامــج الإنقاذ الحالي، الذي 

تبلــغ قيمته الإجماليــة 86 مليار يــورو وتم الاتفاق عليه 
في 2015، حتى أغســطس/آب هذا العام، وهو تاريخ تأمل 
اليونان في العودة بعده إلى تمويل الســوق بشكل كامل 

والعودة الى وضعها الطبيعي.
وأطلقت اليونان في وقت ســابق هذا الشهر محادثات 
بشأن الإجراءات التي سيتعين عليها تبنيها قبل خروجها 
من برنامج الإنقــاذ حيث تهدف الأطــراف المتفاوضة إلى 

التوصل لاتفاق خلال قمة ستعقد في يونيو/حزيران.

إجراءات الرد الصينية والأوروبية على رسوم ترامب الجمركية ستستهدف ولايات مؤيدة له
■  واشــنطن - أ ف ب: تنطــوي إجــراءات 
تجاريــة مضــادة يحتمــل ان تتخذهــا الصين 
والأتحــاد الاوروبي إزاء منتجــات أمريكية على 
مخاطر سياســية بالنسبة لدونالد ترامب مع دنو 
موعــد انتخابات منتصف الولاية اذا اســتهدفت 

ولايات صوتت له في العام 2016.
وتقول مونيكا دي بول، خبيرة التجارة الدولية 
لدى »معهد بيترســون للاقتصادات الدولية« في 
واشنطن، ان »اجراءات الرد الصينية ستشمل في 
بولائها  والمعروفة  الزراعية  الولايات  الاحوال  كل 

للجمهوريين«.
وكشــفت بكين عن لائحــة تضــم 128 منتجا 
أمريكيا تشــمل خصوصا فاكهة ولحــوم خنزير 
ســتفرض عليها رســوما جمركية بنسبة %15 
أو 25% في حال فشــل المفاوضــات الجارية مع 

واشنطن.
وســتكون هذه الإجراءات ردا مــن جهة على 

الرســوم الأمريكية على الصلــب والألمنيوم التي 
دخلــت حيز التنفيذ الاســبوع الماضي، ومن جهة 
أخرى على تهديــد ترامب بفرض ضرائب إضافية 
على مــا قيمتــه 60 مليــار دولار من الــواردات 

الصينية.
كمــا أعد الاتحــاد الاوروبي لائحــة بضرائب 
محتملة على عشــرات المنتجــات الأمريكية، من 
التبغ وويســكي بوربــون والأرز وعصير  بينها 
الفســتق ودراجــات هارلي  البرتقــال وزبــدة 
ديفيدسون النارية والتي تشمل ولايات حساسة 

سياسيا.
في الوقت الحالي، تجري واشنطن مفاوضات 

مع بكين وبروكسل.
وكتب ترامب في تغريدة مساء الإثنين الماضي 
»المفاوضــات التجاريــة جارية مــع دول عدة لم 
تتعامل بإنصاف مع الولايــات المتحدة على مدى 
ســنوات طويلــة«، مضيفا »فــي النهاية الجميع 

ســيكون مســرورا«. لكن دي بول تحــذر من أنه 
في حال الفشــل فإن »الصين يمكــن ان تلجأ إلى 
الذخيرة الثقيلة وتســتهدف فول الصويا« الذي 

يمكنها استيراده من البرازيل خصوصا.
والعملاق الآســيوي هو اليوم المستورد الأول 
في العالم لفــول الصويا الأمريكي، وأكثر من ثلث 
اســتهلاكه الداخلي من الصويا مصدره الولايات 

المتحدة.
وإذا تجســدت اجــراءات الرد فســيكون من 
الصعب على ترامب كســب تأييد ناخبين في عشر 
ولايات، من بينها ايلينوي ومينيسوتا وكنساس، 

وكلها تعتمد على تصدير الصويا إلى الصين.
وأعلنت بكين من جهة أخــرى ضريبة محتملة 
بنســبة 25% علــى وارداتها من لحــم الخنزير 
الأمريكــي، ما يشــكل ضربة قوية لولايــة إيوا، 
وتحديا انتخابيا في نوفمبر/تشــرين الثاني لأن 
هذه الولاية انتقلت للتصويت لصالح ترامب بعد 

ان أيدت الرئيــس الديموقراطي الســابق باراك 
أوباما في الاقتراعين السابقين.

وبإمــكان الناخبــين الذين أيــدوا ترامب في 
2016 أن يلجــأوا أيضا إلى الامتناع عن التصويت 
فــي الخريف المقبــل، ما يزيد الغمــوض حول ما 
ستؤول اليه نتيجة انتخابات منتصف الولاية في 

السادس من نوفمبر المقبل.
في هذا الإطار، يقول ادوارد آلدن، الخبير لدى 
مجلس العلاقات الخارجية ان »ترامب سيبذل كل 
الجهود لتفادي« إجراءات رد من الصين أو الاتحاد 
الاوروبــي، خصوصــا ون اســتهداف منتجات 
من ولايات حساســة سياســيا أبدى نتائجه في 

الماضي.
ففي العام 2002، اضطر الرئيس الأسبق جورج 
بــوش الإبن إلى وضــع حد لخطــط بالرد حول 
الصُلب بعد ان اتخــذ الاتحاد الاوروبي اجراءات 
على وارداته من برتقال فلوريدا. وسبب ذلك أنه 

كان عليه مراعاة الناخبين فــي هذه الولاية التي 
فاز فيها في ولايتــه الاولى بفارق لا يتجاوز بضع 
مئات من الأصوات. وأورد الســناتور الجمهوري 
من ولاية أيوا تشاك غراسلي مثالا آخر هو الحظر 
الذي أعلنه الرئيس جيمــي كارتر على صادرات 
الحبوب الأمريكية إلى الاتحاد السوفييي السابق 
والتي أدت إلــى تراجع فوري بنســبة 10% في 

التأييد لحزبه.
وتابــع غراســلي، موجها حديثــه  إلى ممثل 
التجــارة الأمريكي روبرت لايتهايــزر »كان ذلك 
قبل 38 عاما لكنه لا يزال راســخا فــي أذهان كل 

المزارعين«.
الا ان السياق مختلف بالنسبة إلى ترامب لان 
فرض ضرائب علــى منتجات صينيــة وواردات 
الصُلــب والألمنيــوم هــو تنفيذ لوعــد انتخابي 
بالتصدي لممارسات تجارية »غير عادلة« من قبل 

شركاء الولايات المتحدة.

وكانت مثل هذه الوعــود وراء فوز ترامب في 
ولايات حاسمة مثل مشيغان وايضا ويسكونسن 
وبنســلفانيا حيث يتم تصنيــع دراجات »هارلي 

ديفيدسون«.
على  الان  حتى  ومستشاروه  الرئيس  وحرص 
التشديد على المصلحة العامة أي إنقاذ الصناعات 

والوظائف الأمريكية.
كما ألمح لايتهايزر نفســه إلى أنه من المستحيل 
اتخاذ اجــراءات ضد الصين مع الأخذ في الاعتبار 
فقط منتجي الصويــا الذين لا تمثــل صادراتهم 
سوى 14 مليار دولار من أصل 130 مليارا هي قيمة 

اجمالي الصادرات إلى بكين.
وعلق آلدن بالقول ان »ترامــب يعول على ان 
الناخبين سيقدرون له تصديه للصين في موضوع 
التجارة«، مضيفا انه يتخذ »موقفا متشددا يحظى 
بشعبية في مناطق عدة من البلاد تضررت نتيجة 

الواردات من الصين«.

العراق يدرس إمكانية إنشاء مرافق تخزين في اليابان وكوريا الجنوبية لدعم مبيعات النفط لآسيا
■  بغداد - رويترز: قال علاء الياسري، مدير شركة 
تســويق النفط العراقية »ســومو« أمــس الثلاثاء ان 
العراق يدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام 
فــي كوريا الجنوبيــة واليابان في إطــار خطة لزيادة 

المبيعات إلى العملاء الآسيويين.
وأبلــغ الياســري الصحافيــين فــي بغــداد قائلا 
»اســتراتيجية ســومو الجديدة هي بناء ذراع تجاري 
في الأسواق الأسيوية، تساهم في زيادة الأرباح وكذلك 

تعزيز إيصال النفط وبيعه في الاسواق الآسيوية«.
وتلقــت »ســومو« عروضا مــن »إكســون موبيل« 
الأمريكيــة، و«توتــال« الفرنســية، و«ســوميتومو« 
اليابانية، و«يونيبك« الصينية للمشــاركة في تسويق 

الخام العراقي.
وقال الياســري »نحن في طور دراسة بناء خزانات 

نفط في كوريا الجنوبية وكذلــك اليابان، ونحن أيضا 
ندرس خياراتنا لإقامة شــراكة بين ســومو والشركات 

التي تبدي استعدادها للمساعدة في بناء الخزانات«.
وأضــاف أن العــراق ينوي وقف تحميــل الخام من 
ميناء البصرة الجنوبي لثلاثة أيــام أو أربعة في أوائل 

أبريل/نيسان بسبب أعمال صيانة.
وخلال فترة توقف عمليات التحميل بميناء البصرة، 
ســيحول العــراق الإنتاج إلــى مرافــق التخزين في 
الجنوب. وفــور الانتهاء من أعمال الصيانة، ســيضخ 

العراق بأقصى طاقة لتعويض النقص.
ويصــدر العراق، ثانــي أكبر منتج فــي »أوبك« بعد 
السعودية، معظم الخام من البصرة على الخليج، وتبلغ 
طاقة التحميل في ميناء البصرة نحو 1.8 مليون برميل 

يوميا.

وقال الياســري ان العراق لديه طاقة تخزين تســع 
لعشرة ملايين برميل في المنطقة الجنوبية.

وتوقــع ألا يزيد إنتــاج الخام العراقــي على 4.360 
مليون برميل يوميــا التزاما باتفاق البلــدان المصدرة 
للنفط على تقليــص المعروض من أجل رفع الأســعار. 
وقال ان صــادرات نفط مارس/آذار لن تزيد على 3.426 

مليون برميل يوميا.
وقال الياســري إن صادرات النفط من حقول كركوك 
الشــمالية عبر تركيا توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول، 
وقد يجري اســتئنافها في أي لحظة في ضوء استمرار 
المحادثات مع حكومة كُردســتان التي تسيطر على خط 

الأنابيب.
وأشار إلى أن القضية الرئيسية التي تعوق استئناف 
إمدادات النفط  إلــى ميناء  جيهان التركي مطالبة إقليم 

كُردستان بأن تدفع الحكومة المركزية في بغداد الديون 
المرتبطــة بتطويــر البنية التحتية لصناعــة النفط في 

الإقليم.
وبالتوازي، تخطط حكومة العــراق لمد خط أنابيب 
إلى تركيا في غضون ستة أشهر يقطع أراضي التي تحت 
سيطرتها، وفقا للياسري الذي أضاف أن الشركة تلقت 

96 عرضا لبناء الخط.
وذكر أن العراق قد يبدأ خلال أسبوع أو اثنين في نقل 
الخام بشــاحنات من كركوك إلى مصفاة كرمانشاه في 

إيران، وستبدأ بمتوسط 30 ألف برميل يوميا.
وينص اتفاق المبادلة الــذي أبرم في نهاية 2017 بين 
طهــران وبغداد علــى أن تصدر إيران مــن ميناء خرج 
على الخليج، نيابة عن »سومو«، كمية الخام ذاتها التي 

ستحصل عليها من كركوك. 

دوفر بوابة بريطانيا إلى أوروبا تترقب التداعيات الإدارية لـ»بريكست« على اقتصادها
■ دوفــر - أ ف ب: تترقب مدينة دوفر، التي 
تعتبر بوابــة العبور البريطانيــة إلى أوروبا، 
بفارغ الصبر انســحاب بريطانيــا من الاتحاد 
الاقتصادية  المخاطر  رغم  )بريكست(  الأوروبي 
التــي يمكن ان  وطوابيــر الانتظــار الطويلة 

تسببها إعادة فرض الرقابة على الحدود.
دوفر الواقعة على بعد 35 كلم من السواحل 
ترسو  التي  العبارات  مُســتقر  هي  الفرنســية 
فيها يوميا وتفرغ حمولتها من شــاحنات النقل 

والركاب.
ومع بقاء عام واحد لخروج بريطانيا المرتقب 
من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، 
تســري مخــاوف مــن ان تعرقل الإجــراءات 
حركة  الإضافيــة،  الجمركيــة  البيروقراطيــة 

العبور من خلال هذا المنفذ إلى أوروبا.
لكن ســمة التحدي لا تزال تغلب على المزاج 
العام في دوفــر حيث صوت 62 في المئة لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 
2016،  وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الأصوات 

على الصعيد الوطني التي بلغت 52 في المئة.
وقالــت صوفيــا كيرنــز التــي انتقلت إلى 
بريطانيــا من بولنــدا قبل 37 عامــا في احدى 

ســاحات البلــدة الواقعــة في جنوب شــرق 
الانســحاب  لصالح  التصويت  »كان  بريطانيا 
القرار الصحيــح«. وأضافت »أقام الله الحدود 

لكل دولة وهكذا يجب أن تبقى الأمور«.
وخــارج منزله، أكــد مؤيد آخر لبريكســت 
يدعى مايــكل أوليري أنه واثق من أن أي تعطل 
في حركــة التجارة التي تشــكل عصب الحياة 

بالنسبة للمدينة سيكون مؤقتا فقط.
وقال »أعتقــد أنه على المــدى البعيد أي في 
غضــون 50 عامــا )...( ســيكون تم حل جميع 
المشــاكل وهي كلها سياســية«، معربا عن أمله 
فــي زيادة التجــارة مع حلفــاء بريطانيا غير 
المنضويــن في الاتحــاد الأوروبــي على غرار 

استراليا ونيوزيلندا.
وســبق لبريطانيــا ان أعلنت عــن رغبتها 
في الانسحاب من الســوق الأوروبية الموحدة 
والاتحاد الجمركي، وتخطط لوضع حد لحرية 
دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

وقت  في  نشرت  حكومية  تقديرات  وتشــير 
سابق هذا الشهر إلى أن حالة اقتصاد بريطانيا 
ستسوء في ظل الســيناريوهات الثلاثة الأكثر 
احتمــالا لمغادرتها التكتل. وتشــير التوقعات 

والتجزئة  الســيارات  صناعة  قطاعات  أن  إلى 
والمالية ســتتأثر بشــكل أكبر جراء زيادة في 

الرسوم والإجراءات البيروقراطية الجمركية.
ويخشــى مســؤولو الموانئ في دوفر من أن 
يؤدي ذلــك إلى تعطل حركة مــا يقارب من 10 
آلاف شاحنة تعبر كل يوم ويتسبب باضطراب 
أعمــال تجارية تبلــغ قيمتهــا 122 مليار جنيه 
إســترليني )174 مليــار دولار أو 140 مليــار 

يورو( تمر عبر الميناء كل عام.
ويجري حاليا إتمام الإجراءات للشــاحنات 
التي تعبر علــى متن عبارات بحــر المانش من 
كاليه وغيره من الموانئ الأوروبية في دقيقتين.

وتقدر الهيئة المشــرفة على مينــاء دوفر أن 
حتى دقيقتين إضافيتين قد تتســببان بطوابير 
تمتد إلى أكثر من 27 كلم. وقبل أكثر من 25 عاما، 
شهدت دوفر انطلاق السوق الأوروبية الموحدة 

في أول أيام عام 1993، وهو تاريخ يذكره جيدا 
الضابط السابق في الجمارك ديريك ليتش.

وقال الضابط البالغ من العمر 79 عاما »عبر 
ســائقو أولى الشــاحنات على أول عبارة بعد 
منتصف الليل. كانوا يرتدون ســترات رسمية 
وشــاحناتهم مزينــة بالأضواء فيمــا أطلقوا 

زماميرهم. كانت لحظة مميزة«.
وفي مكان قريب، تظهر لوحة جدارية كبيرة 

رســمها الفنان بانكســي عاملا يزيل نجمة من 
علــم الاتحــاد الأوروبي، متســببا بتصدعات 
في الخلفية الزرقاء. وقــال ليتش، وهو حاليا 
رئيس حركــة »مجتمع دوفــر« المحلية أنه كان 
»متوترا للغاية« بشــأن الانفصال عن أوروبا. 
وأضاف »أعتقــد أن الناس أصبحوا أكثر إدراكا 
للصعوبات ويأملون بأن أحــدا ما في مكان ما 

سيتمكن من حلها«.
لأجل  صوتت  التــي  كرونك  هانا  وأوضحت 
البقــاء في الاتحــاد الأوروبــي أن العديد من 
لكنهم  الانســحاب  لصالح  صوتــوا  أصدقائها 

ندموا الآن على خيارهم.
وقالت »اعتقدوا أن ذلك ســيعني أنه لن يتم 
الســماح للناس بالدخول وأن ذلك سيوفر لهم 

فرص عمل أكثر. لكن الأمر لم يتغير.
أعــرب رئيــس »فريق بلــدة دوفــر« لملاك 
 62( انغيل  جــون  المحليين  التجاريــة  الأعمال 
عاما( عن قلقه بشــأن عدم حدوث تقدم أسرع 

في محادثات »بريكست«.
وقال »من وجهة نظــر تجارية، نفضل دائما 
التخطيط مســبقا هناك الكثير مــن الضبابية 

حاليا بشأن ما سيحصل في المستقبل«.

تقرير بريطاني: تقييد الهجرة بعد الانفصال قد يؤدي لتباطؤ النمو
لنــدن 27 مارس آذار )رويتــرز( - ذكر تقرير 
أولــي جرى إعــداده بنــاء على طلــب الحكومة 
البريطانيــة اليــوم الثلاثــاء أن تقييــد الهجــرة 
لبريطانيا ســيؤدي على الأرجح إلى خفض نمو 
الإنتاج والتوظيف، محذرا من أن الشركات غير 
مســتعدة لتقلص المعروض مــن الأيدي العاملة 

في سوق العمل.
وقــال تقريــر اللجنــة الاستشــارية للهجرة 
التي تركز على الهجــرة من المنطقة الاقتصادية 

الأوروبيــة »مــن المرجــح جدا أن يــؤدي تقلص 
الهجرة إلى تراجــع النمو في إجمالي التوظيف 

وانخفاض نمو الإنتاج«.
وطلبــت الحكومة إعــداد التقرير فــي العام 
الماضــي لمســاعدتها في وضــع نظــام للهجرة 
بعــد خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي 
اللجنــة  مــن  وطلبــت   .2019 آذار  مــارس  فــي 
الاستشــارية المســتقلة تقييم تأثير الخروج من 

الاتحاد على سوق العمل.

ويستند التقرير الأولي لإفادات أكثر من 400 
شركة ومؤسســة صناعية ولم تقدم اللجنة أي 
توصيات. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي 

في سبتمبر أيلول.
وذكــر التقريــر أن كثيــرا مــن الشــركات لا 
تبدو مســتعدة جيدا »لســوق عمل متغيرة يقل 
فيهــا المعروض وقد تتنافس فيهــا على العمالة 
تنافســا أشد مما ســبق. لكن يبدو أن عددا أقل 

)من الشركات( يتأهب للتغيير«.

جانب من استاد جذع النخلة في البصرة
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ميسي: المونديال الروسي فرصتي الأخيرة... لسنا المرشح الأقوى ولا ندين للجماهير بأي شيء!
■ بوينــس آيــرس/ مدريــد - د ب أ: قــال النجــم 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي، إن كأس العالم 2018 في 
روســيا هي »الفرصــة الأخيــرة« أمامه لإحــراز اللقب 

العالمي.
المنتخــب  مبــاراة  قبــل  الشــهير،  النجــم  وأوضــح 
الأرجنتيني الودية أمام مضيفه الإسباني في العاصمة 
مدريد، أن لاعبي الفريق لا يدينون للجماهير بأي شيء 
وإنما يدينون لأنفسهم بلقب كأس العالم. وقال: »ندين 
بهــذا لأنفســنا. ولا نديــن للجماهير بأي شــيء. نقدم 
أقصى ما لدينا دائما. بلغنا ثلاث مباريات نهائيات ولم 
نوفــق لأن الله لم يكــن يريد نجاحنا فيها«، في إشــارة 
للخســارة أمام تشــيلي في نهائي نســختين متتاليتين 
لكأس أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( في 2015 و2016 
إضافة للخســارة أمام ألمانيا في نهائي مونديال 2014 
بالبرازيــل. وحذر ميســي، الذي يحلــم بالتتويج الأول 
في كأس العالــم: »نتعامل مع كأس العالم في روســيا 
كفرصة أخيــرة، ونحتاج اللقــب الآن أكثر من أي وقت 
آخــر«. وأضــاف: »علينــا التفكير فــي لقــب المونديال 
الروســي على أنه الفرصة الأخيرة ونحاول اســتغلال 
هذه الفرصــة. بعد هذه النســخة، ســيعتزل جيل مهم 
للكــرة الأرجنتينيــة، وسيشــهد الفريق تغييــرات عدة 
فــي صفوفه«. ورغــم هذا، اعترف ميســي بأن المنتخب 
الأرجنتيني الحالي ليس المرشــح الأقوى للفوز باللقب. 
وقال: »المنتخب الأرجنتيني مرشــح دائما لأنه المنتخب 
الأرجنتينــي، ولكن الحقيقة أنه في ظــل الظروف التي 
يعيشــها الفريــق، لــن يكــون المنتخب الحالي المرشــح 
الأقوى للفوز باللقب. أعتقــد أن هناك منتخبات أفضل 

منه مثل إســبانيا والبرازيــل وألمانيا، وفرنســا أيضا. 
كل هــذه الفــرق تفوقنــا وتســتحوذ على ترشــيحات 
قوية للفــوز باللقب«. وتابــع: »لدينــا مجموعة متميزة 
من اللاعبــين ولكننا نحتــاج إلى أن نصبــح أقوى على 
مســتوى الأداء الجماعي. لم يكن لدينــا الوقت الكافي 
لهذا بســبب ظروفنا في التصفيات«، في إشارة لتأهل 
المنتخــب الأرجنتينــي إلــى المونديــال خــلال الجولــة 
الأخيــرة بالتصفيات. ورغم هذا أكــد أن التدريب تحت 
قيادة المدرب الحالي خورخي ســامباولي، سيســاهم 
في وصــول الأرجنتين للمونديال بمســتو عال. وقال: 
»علينــا أن نصبح مجموعة قوية، ونجد الأداء الجماعي 
المتميز سريعا ونعزز مســتوى الأداء الذهني«. وأبدى 
ميســي امتنانــه لســامباولي علــى تصريحاته بشــأن 
ارتباط الفريق وتأثره كثيرا بميســي أكثــر من ارتباطه 
وتأثره بــه كمدرب للفريق. وأشــار ميســي بحزن إلى 
اللحظة الصعبة للغاية في مســيرته، وهي لحظة نظره 
إلــى تتويج المنتخب الألمانــي بميداليات وكأس البطولة 
في مونديال 2014. وقال: »صورة قاســية. لم نســتطع 
رفــع الكأس، ومــروره أمامنا في مراســم التتويج كان 
أمــرا عصيبــا«. وقــال ميســي إنــه لا يحــب الهزيمــة. 
وأوضح: »أشــعر بالغضــب والعجز. الهزيمــة تؤلمني 
وتجرحني. منــذ قدوم مولــودي الأول تياغــو، أعيش 
بشــكل مختلف، ولكن هذا لا يعني أن الهزيمة لا تؤلمني 
ولا تؤثــر في«. ويخــوض المنتخــب الأرجنتيني، الفائز 
بلقب المونديال في نســختي 1978 و1986، الدور الأول 
للمونديال الروســي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم 

ميسي خلال تدريبات المنتخب الأرجنتيني استعدادا للقاء اسبانيا معه نيجيريا وكرواتيا وأيسلندا.

المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د   - جنيــف   ■
الهولندي فوزه الأول على نظيره البرتغالي 
منذ 27 عاما، وتغلب عليه 3/صفر في المباراة 

الودية في جنيف.
ولم ينجح منتخب هولندا في الفوز على 
البرتغال منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، 
في تصفيــات كأس الأمم الأوروبية. وخلال 
12 مواجهة ســابقة، فازت البرتغال ســبع 
مرات مقابل انتصــار وحيد لهولندا وأربعة 
تعادلات. وحســم الفريــق الهولندي الفوز 
الشــوط الأول، والذي شــهد تسجيله  في 
للأهداف الثلاثة عــن طريق ممفيس ديباي 
لاعب ليون الفرنســي ورايــان بابل مهاجم 
بشكتاش التركي و فيرجيل فان دايك مدافع 

ليفربول في الدقائق 11 و32 و45.
 ولــم يتأهــل المنتخــب الهولنــدي إلى 
مونديال روســيا في الوقت الذي حجز فيه 
العالم،  البرتغالي مقعده فــي كأس  الفريق 
حيث يلعب ضمن المجموعــة الثانية بجوار 
المنتخب  وفــاز  وإيران.  وإســبانيا  المغرب 
البرتغالي يوم الجمعــة الماضي على نظيره 
المصــري 1/2، فــي الوقت الذي خســر فيه 
هولندا امــام إنكلتــرا 1/0. وحقق منتخب 
هولندا فوزه الأول تحت قيادة مدربه رونالد 
كومان، الذي تولى المهمة رسميا مطلع الشهر 
الماضي خلفا لديــك ادفوكات، الذي رحل في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي في أعقاب 

فشل الطواحين في بلوغ مونديال روسيا. 
من  هجومي  بضغــط  المبــاراة  وبــدأت 
العشــر  الدقائق  طوال  واســتمر  البرتغال 
الأولى ولكن بدون أن يســفر عــن أهداف. 
لكن على عكس ســير اللعب تقدمت هولندا 
بهدف في الدقيقة 11 عــن طريق ديباي إثر 
هجمــة منظمة انتهــت بتمريــرة من دوني 
فان دي بيك إلى ديباي أمام المرمى مباشــرة 
ليسدد بمهارة في الشباك. وكان جورجينيو 

الثاني  الهدف  تســجيل  من  قريبا  فينالدوم 
في الدقيقة 21 عبر تســديدة قوية من خارج 
منطقــة الجزاء لكــن الكرة مــرت من فوق 
الشــباك. وأضاف بابل الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 32 من ضربــة رأس رائعة، بعدما 

تلقى عرضية متقنة من ماتياس دى لايت.
 وقبل خمــس دقائق من نهاية الشــوط 
الأول كاد برونــو فيرنانديــز أن يرد بهدف 
للبرتغال بعدما تهيــأت له الكرة أمام المرمى 
مباشــرة، لكنه تســرع في التسديد لتذهب 
الكرة ســهلة في أحضان الحارس ياســبر 
سيليســين. وأنقــذ أنتونــي لوبيــز مرمى 
البرتغال من هدف محقــق قبل دقيقتين من 
نهاية الشوط الأول وتصدى ببراعة لمحاولة 
خطيرة من ديباي. وفي الوقت بدل الضائع 
للشــوط الأول، ســجل فيرجيل فــان دايك 
الهدف الثالث بتســديدة رائعــة من داخل 
منطقة الجــزاء، بعدما تلقى تمريرة بالرأس 

من دى لايت.
هجومي  بضغط  الثاني  الشوط  وانطلق   
مكثف من البرتغــال بحثا عن هدف تقليص 
الفــارق. وكاد كريســتيانو رونالدو أن يرد 
بهدف بعد مضــي خمس دقائق، بعدما تلقى 
عرضية رائعة من ريكاردو كواريزما وقابلها 
بضربــة رأس قويــة ولكن سيليســين أنقذ 
المرمى من هدف محقق. وتعرضت مســاعي 
المبــاراة لضربة  إلى  البرتغال فــي العودة 
قوية، بعــد طرد جواو كانســيلو لحصوله 
على الإنذار الثانــي لتدخله بعنف مع توني 
فيلينا. وتراجع إيقاع اللعب بشكل كبير في 
آخر ربع ســاعة بدون فــرص حقيقية على 
المرميــين. وفــي الدقائق الخمــس الأخيرة 
لاحت أكثــر من فرصــة محققــة للمنتخب 
البرتغالي ولكن سيليسين ومن أمامه الدفاع 
الصلب أحبطوا كل المحاولات، لينتهي اللقاء 

بفوز هولندا 0/3.

هولندا تضرب بقوة وتفوز على البرتغال للمرة الأولى منذ 27 عاما

■ ويلمستاد )كوراساو( 27 - د ب أ: في مفاجأة 
من العيار الثقيل فاز منتخب كوراســاو على ضيفه 

البوليفي بهدف في مباراة ودية.
وسجل الهدف الوحيد لياندرو باكونا من ركلة 
جزاء في الدقيقة 60. وشهدت المباراة ثلاث حالات 
طرد، حيث طرد مارفن بيغرانو وبابلو بيدرازا من 
بوليفيا في الدقيقتين 53 و58 وبارشينو أنطونيو 
من كوراساو في الدقيقة 53. وكان الفريقان التقيا 
في مبــاراة أخرى يــوم الجمعة الماضــي انتهت 
البوليفي  المنتخب  لاعبــو  وأخفق   .1/1 بالتعادل 
في المباراتين في إظهار شــخصيتهم القوية التي 
تمتعوا بها خلال مشــوار تصفيات كأس العالم، 
خاصــة عندما واجهــوا المنتخبــات الكبرى مثل 

البرازيل والأرجنتين. 
واتسم الشوط الأول بالارتباك الواضح وخاصة 
في التمريــرات من لاعبي البلدين، كما لم يكن هناك 
الكثير من الهجمــات وغلبت الخشــونة على أداء 
اللاعبين. وســنحت فرصة واحدة لكل فريق خلال 
هذا الشوط. واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب 
الأرض في الدقيقــة 60 بعدما ارتكب بابلو بيدرازا، 
لاعــب بوليفيــا، مخالفة داخــل منطقــة الجزاء، 
ســجل منها لياندرو باكونا هدف المبــاراة الوحيد 
لكوراساو. وبعدها حاول أصحاب الأرض السيطرة 
وشــن هجمات على مرمى بوليفيا مستغلين النقص 
العــددي فــي الفريق المنافــس، ولكنهــم افتقدوا 

لعنصري الحسم والدقة.

المغمورة كوراساو تفجر
 مفاجأة كبيرة وتفوز على بوليفيا 

مباريات دولية

المدافع الهولندي اكي )6( يخلص الكرة من النجم البرتغالي رونالدو 

ساوثغيت يترك الباب مفتوحا للانضمام لتشكيلة إنكلترا 
■ لنــدن - رويتــرز: قال غاريث ســاوثغيت 
مدرب إنكلتــرا إن الوقت لم يصبــح متأخرا بعد 
لضم أي لاعب جديد لتشكيلة المنتخب الإنكليزي 
المكونــة من 23 لاعبا فــي كأس العالم في يونيو/

حزيران المقبل.
وكان جاك ويلشــير لاعب وسط أرسنال يأمل 
في خوض مباراتــه الدولية الأولــى منذ بطولة 
أوروبــا 2016 عندما لعبــت إنكلترا مــع هولندا 
وإيطاليــا هذا الشــهر لكنه اضطــر للخروج من 

التشكيلة بسبب إصابة في الركبة. ويواجه البالغ 
26 عاما، سباقا مع الزمن لاستعادة لياقته وإثبات 
جدارته بالانضمام لتشــكيلة المدرب ســاوثغيت 
الذي سيواصل متابعة اللاعبين في باقي مباريات 
الموســم. وقال ســاوثغيت: »لا أعتقــد أن الوقت 
أصبح متأخــرا بعد لأي لاعب. بكل تأكيد أصبحت 
الأمور أكثر صعوبة بســبب وجــود مجموعة من 
اللاعبين في تشكيلة الفريق ولم تحصل بعد على 
الفرصة للعب. ســنواصل متابعة الجميع من الآن 

وحتى نهاية الموســم لكن هناك تشكيلة من 31 أو 
32 لاعبا وســتكون المنافسة بينهم ولا أحد يعرف 
ما سيحدث في ثمانية أو عشرة أسابيع«. ويشعر 
ســاوثغيت بالتفاؤل بشأن تعافي هاري كاين من 
إصابة في الكاحل في الوقت المناســب للانضمام 
لتشــكيلة إنكلتــرا فــي كأس العالم. وســتلعب 
إنكلترا في بداية مشــوارها فــي كأس العالم مع 
تونس فــي 18 يونيو/حزيران قبــل أن تلعب في 

دور المجموعات أيضا مع بلجيكا وبنما.

■ لييج )بلجيــكا( - د ب أ: وجه المنتخب 
الأوكراني لكــرة القدم إنــذارا جديدا لنظيره 
الياباني قبل أسابيع قليلة على كأس العالم، 
وتغلــب على محاربــي الســاموراي 1/2 في 

المباراة الودية في مدينة لييج البلجيكية.
وتأتــي المبــاراة كاختبار أخيــر للمنتخب 
اليابانــي قبل إعلان مدربه البوســني وحيد 
للفريــق  الأوليــة  القائمــة  خليلودزيتــش 
العالــم.  كأس  فــي  للمشــاركة  اســتعدادا 
وانتهى الشــوط الأول بالتعــادل 1/1 حيث 
الشــباك  بهــز  الأوكرانــي  المنتخــب  بــادر 
عــن طريــق النيــران الصديقة بعدما ســجل 
اليابانــي ناوميتشــي يويدا فــي الدقيقة 21 
عن طريــق الخطــأ في مرمــاه، فيمــا تعادل 

زميله تومواكي ماكينو في الدقيقة 41 .وفي 
الشــوط الثاني، سجل ألكســندر كارافييف 
هــدف الفــوز لأوكرانيــا فــي الدقيقــة 69 . 
والمباراة هي الودية الثالثة بين الفريقين على 
مدار تاريخهما حيــث التقيا في 2002 بمدينة 
أوســاكا اليابانية وفــاز أصحاب الأرض 1/

صفــر فيمــا التقيا عــام 2005 فــي العاصمة 
الأوكرانيــة كييــف وفاز أوكرانيــا 1/صفر. 
وتمثل المبــاراة جرس إنذار جديــد للمنتخب 
اليابانــي قبــل خــوض المونديال الروســي 
لاســيما وأن الفريق ســقط في فــخ التعادل 
1/1 مع منتخــب مالي يــوم الجمعة الماضي 
أيضــا فــي مبــاراة ودية أخــرى اســتعدادا 

للمونديال.

إنذار أوكراني إلى اليابان قبل المونديال 

■ لندن- رويتــرز: ذكرت صحيفــة »تايمز« 
البريطانية أن إنكلترا ستلعب مباراة واحدة فقط، 
من أصل ثلاث مباريات ودية مقبلة، باســتخدام 
كرة القدم الرســمية لكأس العالم بسبب ارتباط 
الاتحاد الإنكليزي بعقد طويل مع شركة »نايكي«.

ألمانيا  منهــا  منتخبــات،  عدة  واســتخدمت 
وإســبانيا، كــرة »أديداس تيلســتار« الخاصة 
بــكأس العالم فــي مباريات وديــة قبل خوض 
النهائيــات فــي روســيا فــي يونيو/حزيران 

المدرب  فريق  استخدم  ذلك  ورغم  ويوليو/تموز. 
غاريث ساوثغيت كرة »نايكي« في لقاء ودي أمام 
إيطاليا في اســتاد »ويمبلي« ضمن عقد للاتحاد 
الإنكليزي مع الشــركة الأمريكية ويمتد التعاقد 
بخصوص الكرة حتــى 2030. وقالت »تايمز« إن 
إنكلترا ســتلعب بكرة »نايكي« أيضا خلال لقاء 
ودي أمــام نيجيريا في الثاني مــن يونيو، لكن 
الشــركة الأمريكية ســمحت للاتحاد الإنكليزي 
بتجربــة كــرة »أديداس« فــي المبــاراة الودية 

الأخيرة أمام كوســتاريكا في السابع من يونيو. 
وســتكون هذه المــرة الوحيدة التــي ينال فيها 
المنتخب الإنكليزي فرصة تجربة الكرة في مباراة 
قبل افتتاح مشوار كأس العالم أمام تونس في 18 
يونيو. وســبق أن وجه بعض حــراس المرمى، 
ومنهم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد 
ومنتخــب إســبانيا انتقادات للكــرة الجديدة. 
وتلعب إنكلترا في المجموعة السابعة إلى جانب 

تونس وبنما وبلجيكا.

صفقة »نايكي« تؤثر بالسلب على تجربة إنكلترا لكرة كأس العالم

نجم بلجيكا هازارد لا يتعجل 
تمديد عقده مع تشلسي قبل المونديال

■ لندن - رويترز: قــال إيدن هازارد 
لاعب وسط تشلسي إنه لا يتعجل مناقشة 
تمديد عقده مــع ناديه اللندنــي ويعتقد 
اللاعب البلجيكي أنه سيحدث تطورا في 
المفاوضات بعد المشاركة في نهائيات كأس 

العالم 2018 في روسيا الشهر المقبل.
ويرتبــط هــازارد بعقد مع تشلســي 
حتــى 2020، ويأمل حامل لقــب الدوري 
الإنكليــزي فــي تجديــد عقــد اللاعــب 
البالغ 27 عاما وســط تكهنات من تقارير 
إلى  المحتمل  انتقالــه  بخصوص  إعلامية 
إســبانيا. وقبل مباراة ودية لبلجيكا أمام 
الســعودية، قال هازارد إنــه يأتي حاليا 
علــى رأس أولوياته إنهاء الموســم بقوة 

ثــم اللعب فــي كأس العالم. وقــال: »أنا 
سأنهي الموسم أولا ثم ســألعب في كأس 
العالم ثم ســأذهب إلى اجازة... ســنرى 
ما ســيحدث بعد ذلك. لم أفكــر في الأمر 
بعد. يتبقى عامان في عقدي مع تشلسي. 
أنا ســعيد جدا. أنا أفكر في نهاية الموسم 
وتعرض  العالم«.  كأس  في  المشاركة  وفي 
أنطونيو كونتي مدرب تشلسي لانتقادات 
خلال  الدفاعي  أســلوبه  بســبب  مؤخرا 
الخســارة 1-صفر أمام مانشستر سيتي 
في الــدوري الممتاز هذا الشــهر في لقاء 
تســبب في إحباط هازارد في ظل اللعب 
في مركز المهاجم المتأخر وعدم استحواذه 
على الكرة كثيرا. ورغم ذلــك أكد هازارد 

التزامه التام بمســاعدة تشلسي صاحب 
الــدوري في  المركز الخامــس على إنهاء 
المربع الذهبي والتأهــل إلى دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل. وقــال: »أريد فقط 
الوجود في الملعب سواء رقم 9 )كمهاجم( 
أو رقم 10 )كصانــع لعب(. يمكنني اللعب 
في مركــز الظهير الأيســر إذا أراد المدرب 
ذلــك ولا مشــكلة لــدي«. ويســتضيف 
تشلسي منافسه توتنهام، الذي يستهدف 
أيضا المربــع الذهبي، يــوم الأحد المقبل. 
ويأتي فريق المدرب ماوريسيو بوشيتينو 
في المركز الرابع ولديــه 61 نقطة وبفارق 
خمس نقاط عــن غريمــه اللندني حامل 

اللقب.

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: رد دافور 
سوكر النجم الســابق والرئيس الحالي 
لاتحاد كرواتيا لكرة القدم على انتقادات 
الكولومبي  المنتخــب المكســيكي،  مدرب 
بعض  غياب  تأكــد  بعد  أوزوريو،  خوان 
عناصــر المنتخــب الكرواتي قبــل ودية 

الفريقين.
وقال المهاجم السابق لريال مدريد: »لا 
يمكن إجبار أحد، لأن كرة القدم تغيرت مع 
الأموال  من  الكثير  هناك  السنوات،  مرور 
فــي اللعبة وهنــاك الكثير مــن الحراك 
وليس من الســهل صياغة عقــد وتهيئة 

الأمور من خلال توقيــع«. وانتقد مدرب 
المنتخب  في  الغيابات  بشــدة  المكســيك 
الكرواتي، وقال: »يبدو لي أمر محزن لأن 
فكرة هذه المباريات الودية هي اللعب ضد 
الفريــق الأفضل للمنافــس، كنت آمل في 
مبــاراة ضد اللاعبين الأفضــل«. وتلتقي 
المكســيك وكرواتيا في مباراة ودية فجر 
اليوم بمدينة ارلنغتون بولاية تكســاس 
الأمريكية، وهو اللقاء الثاني بين الفريقين 
الذي يقام في أمريــكا. ويهدف أوزوريو 
إلى مواجهة فريق قوي يشبه في أسلوب 
لعبه المنتخب الألمانــي، الذي يصطدم به 

المنتخب المكسيكي في المجموعة السادسة 
بكأس العالــم بجانب الســويد وكوريا 
الجنوبيــة. وأضــاف أوزوريــو: »على 
المنظمــين أن يراعــوا مثل هــذه المواقف 
فــي المســتقبل وأن يضعوا شــروطا في 
العقــود لنتمكن من اللعــب مع أفضل 11 
لاعبا للمنافس«. بيــد أن رئيس الاتحاد 
الكرواتي أكد أن وضع مثل هذه البنود في 
العقد ليس بالأمر الممكن، واستطرد قائلا: 
»لا يمكنك تنظيم مباراة من خلال توقيع، 
في النهاية الغيابات أمر يتعلق بالعوامل 

الإنسانية«.

رئيس الاتحاد الكرواتي: كرة القدم أصبحت مختلفة!

نوير يبدأ الركض ويتمسك بحلم المونديال!
■ ميونيــخ - د ب أ: بدأ الحــارس الألماني مانويل نوير 
تدريبات الركض في الملعب لتكون المرة الأولى التي يمارس 
فيها اللاعــب أي تدريبات منذ إصابته في القدم قبل ســتة 

شهور.
وذكر بايرن ميونخ أن حارســه تــدرب لفترتين مدة كل 
منهما عشــر دقائق تحت قيادة أخصائي تدريبات التأهيل، 
وأن نوير »اتخذ خطــوة مهمة على طريق العودة التي طال 
انتظارها«. ونشــر نوير، الذي احتفل أمــس بعيد ميلاده 

الـ32، مقطع فيديو قصيرا على »فيسبوك« مع تعليق »رائع، 
شــاركت للمرة الأولى«. وتعرضت قــدم نوير قائد البايرن 
والمنتخب الألماني للكســر للمرة الثالثة في أيلول/سبتمبر 
الماضي لكنه يأمل في العودة قبل ختام الموســم الحالي، كما 
يتطلع للمشاركة مع المانشــافت في رحلة الدفاع عن اللقب 
العالمي فــي كأس العالم، وقال إنه لــن يتعجل العودة لأن 
التسرع قد يســفر عن نهاية مســيرته الكروية. ولم يحدد 

تاريخا معينا لعودته إلى المشاركة في المباريات. 

نوير يأمل في استعادة عافيته وتكرار رفع كأس العالم مع ألمانيا على غرار 2014

لوف يؤكد أنه لا يفكر 
في تدريب البايرن 

الموسم المقبل
■ ميونيخ - د ب أ: أكد يواخيم لوف مدرب 
المنتخب الألماني أنه لا يفكــر في تولي تدريب 

بايرن ميونيخ الموسم المقبل.
يذكر أن النادي صاحب الرقم القياسي من 
البطولات في ألمانيا لا يــزال يبحث عن مدرب 
يتولــى تدريب النــادي اعتبــارا من الصيف 
المقبل، وكان توماس توشــل المدرب الســابق 
لدورتمونــد، رفــض مؤخرا عرضــا لتدريب 
النــادي البافــاري. وقــال لــوف: »بطبيعة 
الحــال قرأت أن توشــل رفض العــرض، و لا 
أعرف الأســباب كما لا أعــرف أي خطط لدى 
البافاريــين«. وأضــاف:« بالنســبة لي ليس 
هــذا موضوعــا )مطروحــا( علــى الإطلاق، 
وبالنســبة لي فإن مونديــال كأس العالم هو 
محط الاهتمام وأتمنى أن يســتمر معنا حتى 
المقبل، ومن هذا المنطلق  منتصف تموز/يوليو 
فإن لدي اهتمامات أخــرى غير تلك التي ربما 
تكون لدى النــادي البافاري«. يذكر أن مدرب 
الاعتزال  مــن  عاد  هاينكس،  يــوب  البايرن، 
الرابعة، في  البافاري للمــرة  لتدريب الفريق 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقب إقالة كارلو 
أنشــيلوت ، وأعاد الفريق ســريعا إلى المسار 
الصحيح من خلال طفرة في النتائج، لكنه كرر 
أكثر من مرة أنه لن يســتمر فــي التدريب بعد 

نهاية الموسم الجاري.
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أياكس يستبعد أمين يونس 
حتى نهاية الموسم

■ أمســتردام - د ب أ: مدد أياكس الهولندي 
عقوبة إيقاف الجنــاح الألماني أمين يونس حتى 
نهاية الموســم. وأوقف يونــس )24 عاما( قبل 
اســبوعين بعد رفضــه المشــاركة كبديل خلال 
الدقائــق الأخيرة مــن المباراة أمــام هيرنيفين 
بالدوري الهولندي. وتــدرب يونس مع الفريق 
الرديف في أياكس منذ ذلك الحين، وسيبقى على 
الحال خلال الأســابيع المقبلة بعد مقابلة جمعته 
بالمــدرب إيريك تين هــاغ ومدير النــادي مارك 
اوفرمارس، علما أن عقده ينتهي الصيف المقبل. 
وقال المدرب: »لدينا ســت مباريات متبقية، أريد 
فقــط اللاعبين الذيــن يلعبون بحمــاس كامل، 
الكثير مــن الأشــياء حدثت خلال الموســم مع 
أمين، هــذا بالتأكيد عنصر فاعل، لكنه لم يمنحنا 
الشــعور بأنه يعطي كامل تركيزه مع أياكس«. 
وربطت تقارير بين يونس ونابولي الإيطالي في 
الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه قرر البقاء في 
امستردام لأسباب شخصية، لكنه لم يشارك من 
البداية منذ ذلك الحــين، ولم يتضح بعد إذا كان 

سينتقل لنابولي بعد نهاية عقده مع أياكس.

كابيلو يرحل عن تدريب 
جيانغسو الصيني

■ بكــين - د ب أ: رحــل الإيطالــي فابيــو 
كابيلو عن تدريب جيانغســو سونينغ الصيني 
المدرب  كابيلو  وتولــى  الطرفين.  بين  بالتراضي 
الســابق للمنتخب الإنكليزي تدريب جيانغسو 
منذ حزيران/يونيو الماضي، وسيخلفه الروماني 
كوزمين اولاريو بعقد يمتد لثلاثــة أعوام. وقاد 
كابيلــو )71 عامــا( فريق جيانغســو لاحتلال 
المركز الثاني عشــر الموســم الماضي من الدوري 
الصيني، وأكد أنه لا يخطط للبقاء مع جيانغسو 
بعد نهاية عقده فــي 2018، لكن رحيله جاء قبل 
الوقت المتوقع بعدما حصد جيانغسو ثلاث نقاط 
فقط من أول ثلاث مباريات في الموســم الحالي. 
وتحدثت تقارير عــن رغبة الاتحاد الإيطالي في 
تعيينه مدربا للمنتخب الذي فشل في بلوغ كأس 

العالم.

زولا: غياب إيطاليا عن 
المونديال صدمة للجميع!

■ روما - الأناضول: قــال جانفرانكو زولا، 
النجم الإيطالي السابق، إن غياب منتخب بلاده 
عن كأس العالم في روسيا صدمة للجميع. وأكد: 
»غياب الأزوري عن كأس العالم في روسيا كان 
صدمة لكن يجب نســيانها والنظر للأمام. حان 
الوقت لإعادة بناء الكــرة الايطالية لتعود إلى 
أعلى المســتويات مثلما كانت سابقاً«. وأوضح: 
»لــم تعد لدينا نجــوم من طراز عالمــي، وهو ما 
يجعلنا نســأل لماذا أصبحت المواهب مفقودة؟«. 
وتابــع: »أتمنى أن نقتــدي بألمانيــا، فقد مرّت 
بظروف عصيبة لكنها ســرعان مــا نجحت في 
معالجة الأخطاء«. ولم يتمكن المنتخب الإيطالي 
المؤهلة  الأوروبيــة  التصفيــات  اجتيــاز  مــن 

للمونديال، ليغيب للمرة الاولى منذ 60 عاما.

رومينيغه: قدوم المستثمرين 
إلى البوندسليغا

 سيجعله أكثر نجاحا
■ برلــين - د ب أ: يــرى كارل هاينــز رومينيغه 
الرئيــس التنفيــذي لبايرن ميونيــخ أن كرة القدم 
الالمانيــة ستتحســن وتصبح أكثر تنافســية إذا تم 
الســماح للمســتثمرين بالاســتحواذ على الأندية. 
وقال أن مثل هذه الخطوة ستوفر المنافسة الحقيقية 
المواســم  البوندســليغا في  الفائز بلقــب  لناديــه 
اسبوع  بعد  تصريحاته  وجاءت  الماضية.  الخمســة 
على رفض غالبية أنديــة الدرجتين الأولى والثانية 
في ألمانيــا تغيير لائحــة 1+50 والتــي تنص على 
امتلاك الأندية أغلبية الأســهم. ويتم منح اســتثناء 
فقط إذا قام مســتثمر أو شــركة بالاســتثمار بشكل 
ملحوظ على مدار عشــرين عاما فــي النادي. وقال 
رومينيغه: »نحن في البايرن نهتم بالمشــاعر وكذلك 
بالمنافســة لاننا اعتدنا على رؤيتــه في الماضي، من 
خلال مونشــنغلادباخ، ثم هامبورغ وفيردر بريمن، 
وفي الســنوات الأخيرة بوروســيا دورتموند، هذا 
ما تريده الجماهير في ألمانيــا«. ويعد البايرن أغنى 
نــاد في ألمانيا وأكثرها نجاحا، وبــات قريبا جدا من 
التتويج بلقب البوندســليغا قبل عــدة جولات من 
نهاية الموسم. وشــدد رومينيغه على أن المستثمرين 
الكبار في أوروبا جعلوا أنديتهم أكثر نجاحا. وتابع: 
»من كان تشلســي قبل رومان ابراموفيتش؟ من كان 
مانشستر ســيتي قبل وصول شيخ من أبوظبي؟ من 

كان باريس سان جيرمان قبل ناصر الخليفي؟«.

الهلال السعودي يحقق فوزا 
تاريخيا على الشباب

■ الريــاض - د ب أ: حقق الهلال الســعودي 
فوزا تاريخيا على مواطنه الشــباب 1/9 في مباراة 
ودية. وانتهى الشــوط الأول بتقــدم الهلال 0/6، 
ســجلها الفنزويلــي جيلمين ريفــاس )هاتريك(، 
وهدف لأشرف بنشــرقي ومحمد البريك وإيزيكيل 
سيروتي. وفي الشــوط الثاني سجل لاعبو ثلاثة 
أهداف عن طريق ياســر القحطانــي وعمر خربين 
وأشرف بنشرقي. وجاء هدف الشباب الوحيد عن 

طريق الجزائري محمد بن يطو. 

رادي مستمر مع الكويت 
في وديتي فلسطين ومصر

■ الكويــت - رويترز: أعلــن علي مروي عضو 
الاتحــاد الكويتي لكــرة القدم، اســتمرار المدرب 
الصربي أفراموفيتــش رادي مدربا للمنتخب، على 
أن يقوده في وديتي فلســطين ومصر في مايو/أيار 
المقبــل. وأضاف مــروي، أن قرار البقــاء جاء بعد 
توصيــة اللجنة الفنية واعتمــاد تقرير فهد عوض 
مدير المنتخــب، وموافقــة نــادي التضامن الذي 
يدربه رادي، الذي قــاد المنتخب في وديتي الأردن 
والكاميرون الأخيرتين، وهو لا يزال في منصبه مع 

التضامن.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: صدق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفــا( على التغييــرات الجديــدة الذي ســيجريها على 
النظــام الخاص بالبطــولات القارية للأندية التي يشــرف 
علــى تنظيمها بدءا من الموســم المقب، في جلســة شــمبت 
ؤرئيس الاتحاد الكســاندر ســيفيرين ومستشــاره النجم 

البرتغالي السابق لويس فيغو.
ومن أبرز هذه التغييرات الســماح للفرق بإجراء تبديل 
رابــع فــي الوقــت الإضافــي، وتعديــل مواعيــد انطــاق 
المباريــات لتكون في الســاعتين 18:55 و21:00، بالإضافة 
إلــى زيادة عــدد الاعبين في قائمة كل فريــق إلى 23 لاعبا 
في الأدوار الإقصائية. وتشــمل التغييرات المعلن عنها من 
اليويفــا بعد اجتماع لجنتــه التنفيذية في شــباط/فبراير 
الماضــي والاجتماع الســنوي لمجلــس إدارة اتحــاد الكرة 
الدولــي )ايفــاب( فــي الثالث مــن أذار/مــارس الجاري، 
السماح للأندية بقيد ثاثة لاعبين جدد بعد دور المجموعات 
في البطولتين المذكورتين. وأبرز التغييرات الســماح للفرق 
بإجراء تغيير رابع علــى أن يكون هذا في الوقت الإضافي 
لمباريــات الأدوار الإقصائيــة بــدون أن يكون لــه أي تأثير 
على التغييرات الثاثة الأساســية لكل فريق خال المباراة. 
ويســمح بشــكل اســتثنائي للفرق بإدراج 23 بــدلا من 18 
لاعبا بقائماتها خــال المباريات النهائيــة لدوري الأبطال 

والدوري الأوروبي والكأس السوبر الأوروبي. 
وقرر اليويفا أن تقام أدوار الستة عشر والثمانية وقبل 
النهائــي والنهائي وبعــض من مباريــات دور المجموعات 
لدوري الأبطال في التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، 
على أن تقام في كل جولة من دور المجموعات مباراتين يوم 
الثاثاء ومثلهما يوم الأربعاء في السادســة مساء. وتقام 
جميــع مباريات الجولــة الأخيرة فــي دور المجموعات في 
توقيت متزامــن، إلا أن اليويفا يحتفظ لنفســه بحق إدراج 
اســتثناء على هذا البنــد. وتلعب جميع مباريــات الدوري 
الأوروبــي مــن دور المجموعات وحتى دور الســتة عشــر 
في الســاعتين السادسة والتاسعة مســاء بتوقيت وسط 
أوروبــا، على أن تلعــب جميــع مباريات الجولــة الأخيرة 
لدور المجموعــات في توقيت متزامن. أمــا مواعيد انطاق 
مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي فســتكون 

اليويفا يصادق على التعديلات الجديدة لبطولاته القارية في الموسم المقبل!

رئيس اليويفا سيفيرين )يسار( الى جانب نجم البرتغال السابق والمستشار الحالي فيغر   

■ أثينا - رويترز: قررت الحكومة اليونانية رفع الإيقاف عن 
مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد مرور أكثر من أســبوعين 

على واقعة اقتحام رئيس أحد الأندية لملعب وهو يحمل سلاحا.
وتوقف الــدوري يوم 12 مارس/آذار الماضــي بعد يوم واحد 
من نزول إيفان ســافيديس رئيس باوك أرض الملعب وهو يحمل 
مسدســا معلقا حــول خصره للاحتجــاج على عدم احتســاب 
هدف لفريقــه في الدقائق الأخيرة خلال لقاء ضد منافســه على 
اللقب أيــك أثينا. واتخذ جورجيوس فاســيلياديس نائب وزير 
الثقافــة والرياضة قرار رفع الإيقاف بعد يــوم واحد من موافقة 
أندية الدوري الممتــاز بالإجماع على تغييــرات بميثاق القواعد 
الانضباطية مع تقديم اقتراحات لتطوير دوري الأضواء. وقالت 
الوزارة: »قرر نائــب وزير الثقافة والرياضــة رفع الإيقاف عن 
بطولة الدوري الممتــاز بأثر فوري وكذلك عــن كأس اليونان«. 
وأظهــرت لقطات فيديو اقتحام رجل الأعمال ســافيديس لأرض 
الملعب وهو يحمل مسدسا معلقا بحزامه ما أدى لإيقاف مباريات 

الدوري الممتاز لأجل غير مســمى. وتم إيقاف المباراة وتقرر لاحقا 
احتســاب فوز باوك 1-صفر. واعتذر ســافيديس عن تصرفاته 
لكن ناديه لا يزال يواجه عقوبات. ومــن المتوقع أن تصدر لجنة 
الانضباط قرارها بشــأن بــاوك لاحقا هذا الأســبوع والذي قد 
يتضمن خصم نقــاط وفرض حظر على حضــور رئيس النادي 
لمباريات. وكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات ليس نهائيا ويمكن 
الطعــن عليه. ويتنافس بــاوك وآيك على صــدارة الدوري وقد 
يكلف أي خصم للنقاط الفريق الشــمالي لقب البطولة. ويتصدر 
آيك حاليا برصيــد 54 نقطة في 24 مباراة، بينما يأتي باوك ثانيا 
برصيد 52 نقطة مــن 23 مباراة. وحذر الفيفــا اليونان وطالبها 
باتخــاذ إجراءات صارمــة في هذه القضية أو ســتصبح مهددة 
بالإيقــاف. ورفعت لجنة لتقصــي الحقائــق زارت اليونان قبل 
أســبوعين تقريرا عن أوضاع كرة القدم هناك إلــى كل من الفيفا 
والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأوقفت رابطة الأندية الأوروبية 

عضوية النادي اليوناني على الفور.

اليونان ترفع الإيقاف عن مباريات الدوري بعد واقعة المسدس
■ مانيــلا - الأناضــول: تأهل المنتخــب اليمني إلى 
نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي ستقام في 

الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.
وجاء تأهل اليمن بعد هزيمة طاجيكستان من الفلبين 
2/1 في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة. 
وافتتح طاجيكســتان التســجيل عبر أختام نازاروف، 
في الدقيقــة 64 من ركلة جــزاء، إلا أن كيفن إنغريســو 
تعــادل للمنتخــب الفلبيني، فــي الدقيقــة 74. وخطف 
فيليب يانغهاســباند، هدف الفوز لأصحاب الأرض، في 
الدقيقــة 91، من ركلة جــزاء. وحجز المنتخــب اليمني، 
مقعــده في النهائيــات، بغض النظر عــن مواجهته أمام 
ضيفه نيبال، والتي ســتقام على ملعب اســتاد »سحيم 
بن حمد« بالعاصمة القطرية الدوحة. وتصدرت الفلبين، 

المجموعــة برصيد 12 نقطــة، وجاءت اليمــن )لم تلعب 
المبــاراة الأخيــرة( في المركــز الثاني، برصيــد 7 نقاط 
بفارق المواجهات المباشرة عن طاجيكستان، فيما احتلت 
نيبال المركــز الرابع برصيــد نقطتين. وفــي المواجهات 
المباشــرة، حقق المنتخب اليمني الفوز على طاجيكستان 
بهدف نظيف، وتعادلا ســلبا في اللقــاء الثاني. وبذلك 
اكتمل عقــد المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، لتشــمل 
من المرحلة الأولى أســتراليا والصين والعــراق وإيران 
واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والســعودية وسوريا 
وتايلند وأوزبكســتان. ومن المرحلــة الثانية والأخيرة 
الشمالية  الهند وقيرغيزستان وفلسطين ولبنان وكوريا 
والأردن وفيتنــام وعمــان والبحريــن وتركمانســتان 

والفلبين واليمن. 

تصفيات كأس أمم آسيا

اليمن تتأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها

■ ميامــي - د ب أ: لحقــت لاعبــة التنــس 
الاتفية إيلينــا أوســتابينكو بقافلة المتأهات 
إلــى دور الثمانية في بطولة ميامي للأســاتذة 
بفوزهــا الثمين على التشــيكية بيتــرا كفيتوفا 
المصنفــة التاســعة 6/7 )4/7( و3/6 في الدور 

الرابع. 
وتأهلت أوستابينكو المصنفة السادسة إلى 
دور الثمانية للبطولــة الذي تواجه فيه اختبارا 
أكثــر صعوبــة حيث تلتقــي الأوكرانيــة إيلينا 
ســفيتولينا المصنفة الرابعة والتي تغلبت على 
الأســترالية أشــلي بارتي المصنفة 21 للبطولة 
5/7 و4/6 .وواصلــت الألمانيــة أنجيليك كيربر 
المصنفــة الأولى على العالم ســابقا تقدمها في 
البطولــة وأفلتت مــن الكمين الصينــي بتغلبها 
على يافان وانغ 7/6 )7/1( و6/7 )5/7( و3/6 
في مباراة أخرى بالــدور الرابع. وكانت كيربر 
بلغــت المربع الذهبي للبطولة نفســها في 2016 
.وقالت: »لم يكن ســها علــى الاطاق أن أقدم 
مستواي المعهود. كما أنني لم ألتق هذه الاعبة 
من قبل ولــم تكن لدي أي توقعــات عن طريقة 
لعبها... كنت أعلم فقــط أن لعبت جيدا هنا في 
الأدوار الأولــى للبطولــة وكذلك في الأســابيع 
القليلــة الماضية. ولكن المباراة لم تكن ســهلة«. 
وأضافت: »كان هذا ســر الفــوز حيث كافحت 
على كل نقطة خاصة فــي المجموعة الثانية من 
المباراة«. وودعت الإسبانية غاربين موغوروزا 
البطولــة مبكرا. وســقطت حاملة لقــب بطولة 

ويمبلــدون والمصنفــة الثالثــة للبطولــة، أمام 
الأمريكية ســلون ســتيفنز 6/3 و6/4 .وقالت 
موغوروزا: »لا أعرف شــيئا عــن الإحصاءات. 
أعلــم فقط أننــي ارتكبت خطأيــن كان يجب ألا 
أرتكبهما في اللحظات المهمة. وســتيفنز كانت 
تقدم ضربات إرســال جيدة. أعتقد أن إرسالي 
كان يجب أن يكون أفضل من هذا بشكل عام«. 
وأضافــت: »فــي النهايــة، التفاصيــل الدقيقة 
كانــت لصالحها. مــا زلت أحب المشــاركة في 
هذه البطولة. أعشق هذا الملعب. وأشعر بأنني 
في بلدي الثاني... من المخزي أنني لم أســتطع 
التقــدم أكثر من هــذا، لأنني كنــت أود بالفعل 
مواصلــة اللعــب هنا. حســنا ، فلننتظــر العام 
المقبل«. وتأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا 
المصنفة الخامسة إلى دور الثمانية بالفوز على 
زارينــا دياز لاعبة كازاخســتان 2/6 و1/2 قبل 
انسحاب منافستها بسبب الإصابة. وصعدت 
بليســكوفا إلى دور الثمانية فــي ميامي للمرة 
الثالثة. وتقدمت بليســكوفا 1/5 في المجموعة 
الأولــى فــي غضــون 18 دقيقــة فقــط. وبــدأ 
مستوى دياز في التراجع مع انطاق المجموعة 
الثانية وتلقت العــاج مرتين داخل الملعب قبل 
أن تعلن انسحابها. ورغم الانسحاب، ستدخل 
دياز لقائمة أفضل 50 مصنفة على العالم للمرة 
الأولــى منــذ أيلول/ســبتمبر 2015، علما أنها 
كانت تحتــل المركز 209 فــي التصنيف العالمي 
العــام الماضــي عقــب خضوعهــا لجراحة في 

الرســغ. وواصلــت الأمريكية فينــوس وليامز 
المصنفــة الثامنــة للبطولــة تقدمها فــي ميامي 
وتأهلــت لدور الثمانية بالفــوز على البريطانية 
فــي  لتلتقــي  جوانــا كونتــا 7/5 و1/6 و2/6 
دور الثمانيــة مواطنتهــا دانييــا كولينز التي 
فازت على مونيكا بويــغ لاعبة بورتوريكو 6/3 
و4/6 و2/6 .وأطاحت البياروســية فيكتوريا 
رادفانيســكا  أغنيســكا  بالبولنديــة  أزارينــكا 
المصنفــة 30 للبطولــة بعــد التغلــب عليها 2/6 

و2/6 .

منافسات الرجال 

تغلب الإســباني بابلو كارينو بوســتا على 
ستيف جونســون 4/6 و4/6 في الدور الثالث 
للبطولة. كما أفسد الإســباني الآخر فيرناندو 
عالميــا   39 المصنــف  عامــا(   34( فيرداســكو 
كوكيناكيــس  تاناســي  الأســترالي  مغامــرة 
وأطاح بــه من الدور الثالــث بالتغلب عليه 6/3 
و4/6 و6/7 )4/7( بعدمــا فجــر كوكيناكيــس 
مفاجــأة مــن العيــار الثقيل فــي الــدور الثاني 
وأطــاح بالسويســري روجيه فيــدرر المصنف 
الأول عالميا. وتأهل الأســترالي نــك كيريوس 
إلــى الدور الرابــع بالفوز علــى الإيطالي فابيو 
الجنــوب  تغلــب  كمــا  و3/6   3/6 فونينــي 
أفريقي كيفن أندرســون على الروســي كارين 

خاشانوف 6/4 و2/6 و3/6 .

بطولة ميامي للتنس

كيربر تواصل انطلاقتها وسقوط مبكر لرادفانيسكا وموغوروزا 

جميعها في التاسعة مساء. 
وتبــدأ مباراة الســوبر الأوروبي في التاســعة مســاء، 
وتنطبق هــذه القاعدة على مبــاراة الســوبر المقبلة في 15 
آب/أغسطس المقبل والمقرر إقامتها بالعاصمة الإستونية 
تالين. وســمح اليويفا في التغييرات الجديدة للأندية بقيد 

ثاثــة لاعبين جــدد بعــد دور المجموعات لــدوري الأبطال 
والــدوري الأوروبــي. وكمــا الحــال فــي دوري الأبطال، 
ســتظهر الفرق التي فــازت بالدوري الأوروبــي أو بكأس 
الاتحــاد الأوروبي )البطولة القديمــة( ثاث مرات متتالية 
أو خمس مرات متفرقة على الأقل، بدءا من الموســم المقبل 

بشــارة علــى قمصانها دالة علــى فوزها بعــدة ألقاب في 
البطولة. وسيكون إشــبيلية الإسباني الوحيد المسموح له 
في نســخة الموســم المقبل من البطولة بوضع هذه الشارة 
حيــث أنه فاز بلقب الدوري الأوروبــي خمس مرات أعوام 

2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

الألمانية كيربر تعلن عن سعادتها عقب فوزها على الصينية وانغ

■ لندن - رويترز: توعد الملاكم البريطاني أنطوني 
جوشــوا بطل رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي 
في الوزن الثقيل متحديه النيوزيلندي جوزيف باركر 
بالهزيمة فــي نزال مرتقــب بينهما فــي كارديف يوم 

السبت لتوحيد لقب هذا الوزن.
وجوشوا، الذي لم يخســر أي نزال خلال مسيرته، 
هو المرشــح الأبرز للفوز عندما يواجــه متحديه باركر 
الذي لم يخسر هو الآخر في 24 نزالا ويحمل لقب منظمة 

الملاكمــة العالمية. ويتوقــع حضور 80 ألــف متفرج في 
ويلز، ســترتفع أصواتهم بشــكل لم يعهده كلا الملاكمين 
من قبل. وقال جوشــوا، الذي فاز فــي جميع مواجهاته 
20: »استغرقت بعض الوقت للاعتياد على ذلك. لم يذق 

باركر الخسارة من قبل لكنه سيتجرعها هذه المرة«.
 وأيا كان الفائز فإنه سيجمع بين الألقاب الثلاثة لوزن 
الثقيل. وقال جوشــوا إن قوة المواجهة ســتخلق أجواء 
حماســية في عاصمة ويلز. وأوضح: »نصنع تاريخا. إنه 

نزال لتوحيد اللقب بين اثنين من الملاكمين لم يهزما من قبل 
وهنا في بريطانيا. فزت في جميع المواجهات العشــرين 
التي خضتها وأتوقع أن يستمر هذا«. وقال ديفيد هيغينز 
مروج مباريات باركر إن جوشــوا »فقد أعصابه«، محذرا 
المنافس من أن المؤتمر الصحفي الذي يسبق النزال والذي 
سيعقد اليوم ســيبدأ بدونه إذا واصل الملاكم البريطاني 
عادته في التأخر. وقال: »فقد أعصابه وسيكشف المؤتمر 

الصحفي هذا الأمر«.

نزال توحيد لقب الوزن الثقيل

جوشوا يتوعد باركر بأول هزيمة في مسيرته
■ واشــنطن - د ب أ: واصل بوسطن 
دوري  في  المتتالية  انتصاراته  سيلتيكس 
على  وفاز  للمحترفــين  الأمريكي  الســلة 
ليكون   94/102 صنــز  فينيكــس  مضيفه 

الفوز الرابع على التوالي للفريق.
سيلتيكس  لاعب  تاتوم  جيسون  وكان 
كما  نقطة،   23 برصيــد  المســجلين  أفضل 
أضــاف زميلــه آل هورفــورد 19 نقطــة 

وتســع متابعات. وكان جوش جاكسون 
أفضــل المســجلين في صفــوف أصحاب 
الأرض برصيــد 23 نقطــة أيضــا. وفاز 
دنفر  على  سيكســرز  سيفنتي  فيبلادلفيا 
هورنيتس  وشــارلوت   104/123 ناغتس 
على نيويــورك نيكس 128/137 وممفيس 
مينيســوتا  مضيفــه  علــى  غريزليــز 

تيمبروولفز 93/101 .

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يواصل انتصاراته المتتالية 

سباق للدرّاجات الهوائية 
في غزة دعما 

لمسيرات »العودة«

■ غــزة - الأناضول: شــارك العشــرات من الشــبان والفتية 
الفلسطينيين في قطاع غزة، في سباق للدراجات الهوائية، في إطار 
التحضيرات لمســيرة العودة وكســر الحصار، المقرر انطلاقها يوم 

الجمعة المقبل.
وانضم للســباق، الذي نظمتــه اللجنة العليا للمســيرة )تابعة 
للفصائل فلسطينية(، بين 150 و200 فتى وشاب فلسطيني، ينتمون 
لمعظم الفصائل الفلســطينية. وألصــق المنظّمون علــى الدراجات 
المشــاركة في الســباق لافتات كُتب عليها »مســيرة العودة وكسر 
الحصار«. وقال رياض عبدالواحد، ممثل »دائرة العلاقات الوطنية«، 

في حركة التحرير الوطني الفلســطيني )فتح(: »يأتي هذا السباق، 
ضمن فعاليات نظمتها اللجنة العليا لمســيرة العودة وكسر الحصار 
هدفها إيصال رســالة للاحتــلال والعالم أننا باقــون على أرضنا، 
متمسكون بحق العودة، ومصممون على إكمال مشروعنا الوطني«. 
وأوضح أن هذه الفعالية تأتي للتأكيد على »رفض المشروع الأمريكي 
الجديــد لتصفية القضية الفلســطينية، وبالقــرارات التي اعتبرت 
القدس عاصمة لإسرائيل«. وأضاف: »القرارات الأمريكية مرفوضة، 
نحــن متمســكون بالقــدس، ومتمســكون بحقنا في إقامــة دولة 
فلسطينية مســتقلة وعاصمتها القدس«. وذكر أن سباق الدرّاجات 

»يحثّ الناس بغزة على الخروج في المســيرات المقرر أن تنطلق يوم 
الجمعة المقبل، للتأكيد على حق العودة وكســر الحصار«. وبدوره، 
قال الدرّاج الفلســطيني محمد عطا الله، الفائــز بالمرتبة الأولى في 
الســباق: »فوزي بهذه المســابقة أهديه للفلســطينيين، وأدعوهم 
للخروج في المسيرات التي ســتنطلق يوم الجمعة المقبل«. وأضاف: 
»نوجه اليوم، من خلال هذا السباق، رســالة للعالم أننا متمسكون 
بحق العودة ولن نتنازل عنه«. وتعتزم الفصائل الفلسطينية تنظيم 
مســيرة أطلقت عليها اســم »العودة الكبرى« بعد غــد الجمعة، في 

المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.
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 ■ خطاب الفوز لنير بــركات في 2008 والذي 
أصبح رئيســاً لبلدية القدس، يتم تذكره بســبب 
المقولة البائسة عن الحاجة إلى تفكيك الجسر الذي 
يوجد في مدخل المدينة. بعد عشــر سنوات ما زال 
هذا الجسر موجوداً، لكن القدس برئاسته تغيرت 
بدرجة كبيــرة. رغم كل الانتقادات على ســلوكه 
الشــخصي والسياســي فإن قدس بركات سارت 
بصورة جيدة، وبمعــان كثيرة فإن عاصمة 2018 
هي مدينة أفضل لســكانها، وضمــن أمور أخرى، 
بفضلــه. القدس 2018 هي مدينة وســطها صحي 
أكثر وتوجد فيها ثقافة أكثر ومصالح تجارية أكثر، 
وجهاز التعليم فيهــا جيد جداً والفضاءات العامة 
فيهــا، على الأقل فــي غربي المدينة، تســير نحو 
التحســن. في صالح بركات لعبت عــدة عوامل، 
وهي غير مرتبطة به لكنها ســاعدت في نجاحه: 
العامــل الاول هو أنه باســتثناء ســنتي 2014  ـ  
2015، على مدى العشــر ســنوات، كانت القدس 
هادئــة جداً من الناحية الامنيــة. وهذا الامر مكّن 
من زيادة عدد الســياح الذين وصلوا إلى المدينة، 
وصحوة بطيئة لوسطها. في عهده القدس حظيت 
أيضــاً باســتثمارات حكومية غير مســبوقة في 
العاصمة، ســواء في مجال التعليم أو المواصلات 
وشــرقي القدس. وقد قطف ثمــار انتهاء الاعمال 

وبداية تشغيل الخط الاول للقطار الخفيف.
 بــركات الذي أعلن في يوم الاحــد الماضي أنه 
البلدية،  لن يتنافس مــرة أخرى علــى رئاســة 
ظهر بصورة خاصة على خلفية رئيســي البلدية 
قبله، إيهود أولمرت وأوري لوبليانســكي، اللذين 
العقــاب الحقيقي  أُدينا في فتــرة ولايتهما، لكن 
بخصوص إدارتهمــا للمدينة مــا زال يعاني منه 
ســكان المدينة. ورغم اعتقال نائب رئيس البلدية 
مئير ترجمان قبل أســبوعين، إلا أنه منعت تحت 
ولاية بركات الرشــوة في مجــال تطوير المدينة. 
في عدد من الحالات نجح عدد من السكان في منع 
مشــاريع عقارية ضارة وترويج مبادرات محدثة 

في الفضاء المحيط ببيته وتم انشاء متنزه السكة 
ووادي الغزلان.

 وقــد وُجّه لبــركات إنتقاد، فــي المقابل، بأنه 
فضّل الاســتثمار في مشــاريع كبيرة مثل سباق 
ربما  التي  والاحتفــالات،  والماراثون  الســيارات 
وفرت لــه فرصاً ممتازة لالتقــاط الصور كرئيس 
للبلدية، لكن إســهامها بالنســبة للمقدســيين لم 
تكن دائما واضحــة. كما وجهت له الانتقادات لأن 
الاســتثمارات الكبيرة بقيت على الأغلب في مركز 
المدينــة ولم تصل إلى الأحيــاء. موضوع النظافة 
أيضــاً، وبالدرجــة الاولى نظافــة المدينة، بقيت 
مســألة غير محلولة بالنســبة لرئيــس البلدية 

القادم.
  بركات ســيتم تذكره باعتباره الشخص الذي 
فضل في الغالب السياسة على ما هو جيد للمدينة 
وســكانها. وهكذا وجد نفســه ملزماً بمؤيديه من 
اليمين، وهو مؤيد متحمس لكل مشروع استيطاني 
مهما كان ضــاراً ومرفوضاً. أحد الأمثلة هو رفضه 
لاخلاء المستوطنة غير القانونية في بيت يونتان، 
وامثلة أخرى تشــمل التشــجيع بتحمس للقطار 
العلوي فــي البلــدة القديمة، وطريــق الحجاج 
التحت أرضــي وعــدداً لا يحصى من المشــاريع 
وعطيرت  العاد  لجمعية  والاستيطانية  السياحية 

كوهانيم. 
  مشكلة أخرى ظهرت لدى بركات في كل ما يتعلق 
بالعلاقة بين المتدينين والعلمانيين في المدينة. فمن 
جهة سيتم تذكره كمن أنشــأ التحالف السياسي 
بــين العلمانيين والمتدينين، وهــو التحالف الذي 
بفضله فاز فــي الحملتين الانتخابيتين الاخيرتين. 
العلمانيون شــعروا  من الجهة الاخرى، مؤيدوه 
أحيانا، لا ســيما في فترة ولايتــه الاخيرة، بأنه 
يتعامل معهم كأمر مفهــوم ضمنا. هكذا كان عندما 
وافق على إبــداء المرونة مقابــل المتدينين في كل 
ما يتعلــق بتوزيع الميزانيات، طابع يوم الســبت 
وإدارة الاحياء المختلطة. قبل تسعة أشهر توصل 
إلى اتفاق دراماتيكي مــع الحاخامات الليطائيين 
»الحريديــين« في ما يتعلق بــإدارة الأحياء التي 
يعيش فيهــا علمانيون ومتدينون معاً. وحســب 

الاتفــاق أضر  العلمانيــين فإن هــذا  النشــطاء 
بالجمهور غير المتدين في المدينة وهو سيمكن من 
على  العلمانية.  الاحياء  تدين«  »زيادة  اســتمرار 
خلفية هذه الانتقادات، انسحبت القائمة التعددية 
الكبرى من الائتلاف برئاســة بركات، الأمر الذي 

أبقاه مع غالبية متدينة كبيرة.
 علــى الرغم مــن الانتقــاد المحق للمعســكر 
التعددي، فإن القدس في نهاية عقد ولاية بركات، 
هي مدينة أكثــر وداً للعلمانيين وأكثر انفتاحاً في 
أيام الســبت مما كانت في بداية ولايته. ومن أراد 
رؤية فيلم أو الجلوس في مقهى في يوم الســبت 
في القدس، توجد له الآن خيــارات أكثر مما كان 
في العام 2008. المشــكلة الحقيقيــة الوحيدة في 
العلاقة بين العلمانيين والحريديين في المدينة هي 
»زيــادة تدين« الاحياء العلمانيــة، لكن ليس من 
المنطق إلقاء المســؤولية عن أزمة السكن للجمهور 
الحريدي في المدينة علــى بركات. هذه المهمة أكبر 

مما يتحمله أي رئيس بلدية.
 إن من يتفحص بــركات عن قرب يجد صعوبة 
في التقرير أحياناً هل سلوكه السياسي هو سلوك 
منطقي أو بدافع مشــاعر قوية غير قابلة للتحكم 
بها. هذا الشــعور وصل إلى الذروة في مواجهاته 
الشــديدة مع وزير المالية. موشيه كحلون، الذي 
شــقيقه كوبي كان رقم 2 في قائمــة بركات خلال 
ســنوات كثيرة، تحول بين عشــية وضحاها إلى 
الخصم اللدود للقدس، تيتوس الحديث، بســبب 
رفضه الاســتجابة لطلبات مالية كبيرة لبركات. 
هذه المواجهة تطورت إلى حملة دعائية شخصية 
وإلقــاء القمامة علــى مدخــل وزارة المالية. هل 
هــذا الصراع هدف إلى مســاعدة القدس؟ تثبيت 
مكانة بركات في الليكود؟ أو أنه نبع من الشــعور 
بالغضــب الحقيقي وغير المســيطر عليه من قبل 

بركات.
 مثــال آخر: قبل ثلاثــة أســابيع ورّط بركات 
إســرائيل في أزمة مــع الكنائس، الــذي أدى إلى 
إغلاق كنيسة القيامة. خلفية ذلك كانت إجراءات 
لمصادرة أملاك الكنيسة بســبب عدم دفع ضريبة 
المسقفات. في هذه العملية تم طرح سؤال هل بدأت 

حملة محقة لصالــح المدينة؟ هــل عمل لمصلحته 
الشــخصية؟ أم أنه لم يدرك تعقيد وحساســية 
إذا وجدوا،  القــدس؟ قليلــون،  الكنيســة فــي 

يستطيعون الإجابة على هذه الأسئلة.
 بركات فاجأ في مرات كثيرة بقدرته على العفو 
عــن خصومه والتوصل معهم إلــى تحالف. هكذا 
كان مع رئيس المعارضة الســابق ترجمان ونفس 
الشيء مع خصمه في الانتخابات السابقة موشيه 
ليئون الذي تحول إلى شريك في الائتلاف. مؤيدو 
سياســياً  عاملًا  الصفة  هــذه  يعتبــرون  بركات 
حقيقياً وســليماً، وخصومــه يعتبرونها طموحاً 

شخصياً وضعفاً للعمود الفقري الايديولوجي. 
 بركات ســيتم تذكره أيضاً باعتباره الشخص 
الذي حاول وفشــل في حل المشــكلة الكبرى في 
القــدس وهي الفارق بين شــرقي المدينة وغربها. 
ورغم جهوده إلا أنه لم يتم حل مشكلة البناء غير 
القانوني، النقص في الصفوف في المدارس، الفقر 

والإهمال للأحياء في شــرقي القــدس والفوضى 
في الأحيــاء التي تقع خلف جــدار الفصل. يبدو 
أن بــركات لم يفهــم أو أنه لا يريــد أن يفهم عمق 
المشــكلة السياســية للفلســطينيين في القدس. 
وبدل ذلك حاول تقليصها إلى حدود مشكلة مالية 

وتخطيطية، لكنه فشل. 
وأخطر مــن ذلك أنه في فتــرة موجة الإرهاب 
اســتخدم أجهزة المدينة كأداة لعقاب السكان في 
شــرقي القدس وتفاخر بذلك. وخلال هذه الفترة 
تم كشــف الجوانب الســيئة لبركات: صورته مع 
مســدس في شــوارع بيت حنينا وقــرار إغلاق 
الأحيــاء الفلســطينية بمكعبات إســمنتية، هي 

قرارات سيئة من القرارات التي اتخذها.
  ورغم أن المشــاكل الكبيرة حقا للمدينة لم يتم 
حلها، ومنها شــرقي القدس، مشــكلة المواصلات 
ومشــكلة »زيادة التديــن«، فإن بــركات يخلف 

وراءه مدينة أفضل من التي تسلمها.

 في العقد القادم ســتكون القــدس هي المدينة 
الإســرائيلية الاولــى التي تخترق خــط المليون 
ســاكن، ولا شــك أن هذه التركيبة لا يأمل بها أي 
رئيس بلدية: 40 في المئة من السكان فلسطينيون 
بدون حقوق مواطنة، 30 في المئة منهم حريديون 
يوجدون في إجراءات تغيير ســريعة، 1 في المئة 
منهم هــم خليط من الطوائــف الدينية والقومية 
الضئيلة، لكنها ذات قوة سياســية وتراث ديني. 

والباقي؟ 
هنا يوجد يهود، متدينون قوميون وعلمانيون، 
يتســاءلون عن مكانتهم في هــذه المدينة. بركات 
ســيتم تذكره، كما يبدو، كرئيس بلدية جيد، لكن 
في الداخل يسود شــعور بأنه لم يدرك جيداً رتم 
المدينة، وأن القدس كانت بالنســبة له خشبة قفز 

للمنصب القادم.
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استثمر رئيس بلدية المدينة أموالا طائلة في مشاريع كبيرة 

من ربح ومن خسر في القدس؟
 

منظر عام لمدينة القدس

موشيه آرنس
 

■ معظم الإســرائيليين تعاملوا مع المعلومات حول قصف 
المفاعل النووي في ســوريا قبل أكثر من عشــر سنوات كمادة 
هامة للقــراءة توفر تفاصيل عن عملية اتخــاذ القرارات قبل 
العملية وحول العملية نفســها، لكن معظمهم لــم يتفاجأوا. 
مباشرة بعد القصف تم نشر أنباء عن مصادر أجنبية، والثقة 
بقدرة ســلاح الجو جعلتنا نعتمد علــى مصداقيتها في هذه 

الحالة.
 إن وصف كيف تم التحقق من الشك بأنه في المبنى الموجود 
في الصحراء الســورية يوجد مفاعل نووي، والنقاشات في 
الكابنت برئاســة إيهود أولمرت، وقرار قصف المفاعل والعملية 
الســليمة لســلاح الجو، تثير الفخر في قلب كل إســرائيلي. 
الطريقة ناجحة، وهي تعمل بشــكل جيد، لكن هناك عدداً من 
الأسئلة مع ذلك ما زال يقلقنا: لماذا استغرق الامر سنوات حتى 
انتبهوا للمبنى الذي يوجد فيه المفاعل، وبدأت عملية التحقق 
بخصوص ما يجري فيه؟ كيف يمكن أن السوريين وشركاءهم 
من كوريا الشــمالية نجحوا في بناء المفاعل والاســتخبارات 
الإســرائيلية لم تكتشف ذلك؟ هذه الاســئلة ما زالت صالحة 
حتى الآن، ومن أجل إصــلاح كل خلل يمكن أن يكون موجوداً 
في أجهزتنا الاســتخباراتية التي على مدى ســنوات لم تكن 
متيقظة للشــيء الذي نما تحت أنفها. ربما يجب اســتخلاص 

عدد من الدروس.
الأمر الــذي يهدد إســرائيل اليوم هو نشــر التكنولوجيا 
النوويــة وتكنولوجيــا الصواريخ البالســتية في الشــرق 
الاوسط، رغم أن جزءاً كبيراً من الحقائق كان معروفاً للجميع 

في السنوات الاخيرة.
 خان الذي يســمّونه »أبو القنبلة النووية الباكســتانية« 
حصل على شــهادة الدكتــوراة في هولندا وعمل مع شــركة 
»يورنكو«، التي تســتخدم تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي 
لانتاج الوقود النــووي. في 1974 عاد إلى باكســتان وحمل 
معه مخططات أجهزة الطرد المركزي وأصبح عضواً في الطاقم 
الذي طوّر القنبلة النووية الباكســتانية، وبعد فترة تم نشر 

قصة تهريب المخططات.

 لكــن عند هذا لم تنته نشــاطات خــان. لقد بــدأ في بيع 
التكنولوجيــا النووية، ومن زبائنه كانت جهات في الشــرق 
الاوسط. يبدو أن الزبون الاول كان كوريا الشمالية، التي في 
تلك الفترة كانت في المراحل الاولى من تطوير القنبلة النووية. 
وفي المقابل، حصلت باكســتان علــى تكنولوجيا الصواريخ 
البالســتية التي اســتخدمت كقاعدة لصواريــخ من انتاجها 

تستطيع حمل رؤوس نووية.
 الزبــون القــادم كان إيــران، التــي كانت هــي أيضاً في 
المراحــل الاولــى لمحاولة تطوير ســلاح نووي خــاص بها. 
الزبون الذي بعدهــا هو معمر القذافي، زعيــم ليبيا. العلاقة 
مــع ليبيا تم الاعلان عنها في 2003 عندمــا وافق القذافي على 
تفكيك ســلاح التدمير الشــامل لديه، بعد عدة هجمات جوية 
للولايات المتحدة. وزارة الخارجيــة الليبية أعلنت في حينه 
أن »ليبيا اشــترت المركبــات النووية من التجار في الســوق 
السوداء«، وكشف عن أســماء المزودين الذين كان من بينهم 

خان. الآن نحــن نعرف أن الاعلان الأمريكــي في العام 2004 
بخصوص وجود برنامج نووي ليبي وتفكيكه، فاجأ الاجهزة 

الاستخبارية الإسرائيلية.
 هل يمكن أن يكون نشــاط كوريا الشــمالية في الشــرق 
الاوســط على مدى ســنوات لم يثر أي شــك لــدى الاجهزة 
الاستخباراتية الإسرائيلية رغم الأنباء التي نشرت في وسائل 
الاعلام العالمية؟ هل يمكن أن الاهتمام الذي تم تكريســه خلال 
ســنوات على مخططات إيران النووية لم يؤد إلى تشخيص 
إســهام كوريا الشــمالية في هذا المشــروع، وفحص احتمال 
وجود إســهام كهذا في البرنامج النووي السوري؟ لا شك أنه 
خلال سنوات مرت نشاطات التطوير النووي السورية تحت 
رادار الاستخبارات الإسرائيلية. هذه الحقيقة تثير التساؤل 
هل لا توجد حاجة إلى إعادة فحص سلّم الاولويات الذي حدّد 

لأجهزة الاستخبارات.
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التفاصيل التي تم الكشف عنها حول العملية الجوية المعقدة لقصفه تثير الفخر

الأسئلة التي بقيت بشأن المفاعل السوري
أميرة لام

 

■ »أشــعر بسوء شــديد في ما يحصل في الدولة اليوم. 
فالخراب عميق وشامل جداً. لا توجد خطوط حمر، لا يوجد 
محظور، وأضيف إلى هذا الوفرة في الشــعب«. هكذا يقول 
شبتاي شفيت في لقاء نادر لستة رؤساء سابقين للموساد، 
عقدته »يديعوت أحرونوت« قبــل لحظة من بدء احتفالات 

السبعين للدولة.
 في المقابلة المشتركة الخاصة التي ستنشر في عدد عشية 
عيد الفصح لملحق »7 أيام« أعرب كل الســتة  ـ  تســفي زمير 
)93(، ناحوم ادومي )88(، شبتاي شفيت )78(، داني ياتوم 
)73(، افرايم هليفي )83( وتمير بــاردو )65(  ـ  عن تخوف 
شديد من الاتجاه الذي تســير فيه الدولة في مستهل العقد 

الثامن من وجودها.   
»كرجال اســتخبارات، فإن القدرة الأهم لدينا هي توقع 
المستقبل«، يشرح شفيت، »إذن أجدني اسأل نفسي أي دولة 

أنا سأخلف لأحبابي، ولا أستطيع أن أجد جوابا«.  
»المشكلة هي مشكلة القيم، الشروخ«، يقول باردو بقلق. 
»نحن بحاجة إلى زعامة يمكنها أن توجه الدفة بين الأزمات 
إلى المطارح الصحيحة. ولأسفي الشديد، هذا ليس موجودا 

اليوم«. 
هم لا يخشون ان يقولوا أموراً قاسية. »اليوم أنظر بقلق 
وبألم إلى ما يبدو كقيم أساســية توجه قــرارات الزعيم«، 
يقول زمير. »لســت واثقا بأنه لدى رئيــس الوزراء وكبار 
المســؤولين في محيطه تتغلب المصالح العامة على المصالح 
الشــخصية بمزيد من القــوة ومزيد من المــال. أنا قلق من 
المستقبل، فنتنياهو سيذهب ذات يوم. ما الذي سيخلفه لنا؟ 
معاييره تغلغلــت إلى كل محيطه. يحزنني جدا أن مثل هذه 
المجموعــة يمكنها أن تدير لنا الدولــة، إذ أن لدينا هنا أبناء 
وأحفاد وأبناء أحفاد، وأريد أن يعيشــوا في بلاد ســليمة 
ومعافاة والبلاد مريضة. نحن في وضع طبي ميؤوس منه. 
نتنياهو قد يكــون تلقى الدولة مع أعــراض المرض، ولكنه 

جلبها إلى وضع خطير من المرض الخبيث«.
»نحن في منحدر ســلس جدا«، يحذر ياتوم. »توجد هنا 

شرور مريضة بشــدة. الناس حول رئيس الوزراء والناس 
في مناصب أساسية يخضعون للتحقيق على الفساد العام، 
وكل هــذا لأنهم يضعــون مصالحهم قبل مصالــح الدولة. 
يقلقني الانفلات على حماة الحمى وانعدام الفعل في المجال 
السياسي مما يؤدي بنا إلى دولة ثنائية القومية، وهذه هي 
النهاية للدولة اليهوديــة والديمقراطية. ولهذا فإنني أعتقد 

أن على نتنياهو أن يرحل إلى بيته«.
»لا شك أن نتنياهو ذكي جدا«، يقول هليفي، »ولكن ربطه 
بــين الحاجة إلى العناوين الرئيســة وانشــغاله بصورته 
العامــة وبــين إدارة الدولة والشــؤون الأمنيــة هو ربط 

اشكالي«.
 ويوســع باردو فيقول: »اعتقد أنه حصل في إســرائيل 
شيء ما ســيىء جدا للزعامة. أعتقد أن زعامة الدولة تقاس 
أولا وقبل كل شيء بقيمها وسلوكها العام. هناك خلل خطير 
جدا في الساحة السياسية في إسرائيل. كل ما ليس جنائيا  
ـ  مسوغ. المشــكلة هي ليس الجنائي بل القيمي. نحن نريد 
أن يقف على رأس الدولة اناس يشــكلون قدوة شخصية، 
وهي لا توجد على المســتوى الجنائي بل أولًا وقبل كل شيء 
على المستوى القيمي. في اللحظة التي يضيع فيها هذا، فإننا 

نضيع«. 
أمــا أدموني فقلق جدا من موضوع الشــروخ في المجتمع 
الإســرائيلي: »هذا أقوى الان مما كان فــي أي وقت مضى. 
الشرح بين المتدينيين والعلمانيين، بين الشرقيين والاشكناز. 

وهذا ليس فقط لا يلتئم منذ سنين بل يتسع«. 
في الاسبوع الماضي ارتفع الموساد إلى العناوين الرئيسة 
في أعقاب نشــر تفاصيل الهجوم على المفاعل في ســوريا، 
قبل 11 سنة. وتحدث باردو في هذا الشأن وقال ان الكشف 
المتأخــر عن إقامة المشــروع النــووي للاســد كان قصوراً 
اســتخباراتياً بحجم يوم الغفران. »لم أدعي أي شيء ضد 
شعبة الاســتخبارات »امان«، يقول لنا باردو. »ادعيت بأنه 
يوجد هنا فشــل مدو لاسرة الاســتخبارات كلها، وفي هذا 
الموضوع لا يوجد لـ »امان« أي حق اختراع. كان هذا فشــل 

»امان« وفشل الموساد بذات القدر«.
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لدى زعمائنا المصلحة الشخصية لمزيد من القوة والمال تفوق المصالح الوطنية

الرؤساء يتحدثون

قاسم سلاح الجوي الإسرائيلي بتدمير المفاعل النووي السوري في بداياته

سيرجيو دي لا فرغولا
 
 

■ المعطيــات التــي أفــاد بها أمــس نائب 
الادارة المدنية  ـ  ذراع دولة إســرائيل  ـ  لجنة 
الخارجيــة والامــن لإســرائيل، وبموجبهــا 
يســجل في أراضي يهودا والسامرة وقطاع 
غزة نحو 5 ملايين فلســطيني قريبة جدا من 

الواقع. 
 يجــدر التقليــل من هــذا الرقم نحــو 300 
ألف فلســطيني، الذين وان كانوا مســجلين 
كســكان المناطــق، ولكنهــم يســكنون عمليا 
فــي دول أخرى، في الشــرق الاوســط وفي 

الغرب. 
 بعــد هــذا التعديــل المتواضــع، فــإن عدد 
السكان اليهود وعدد السكان العرب بالفعل 
يتساويان إلى هذا الحد أو ذاك في حجمهما 
فــي كل أراضي بلاد إســرائيل من شــاطىء 
البحر المتوسط وحتى نهر الاردن. بالاجمال، 
يعيــش هنا أكثــر من 13 مليون نســمة، منهم 
أكثــر مــن 6.5 مليون يهودي، نحــو 400 ألف 
أبنــاء عائلات يهودية ليســوا يهوداً حســب 
الحاخامية، أكثر من 1.8 مليون عربي مواطن 
أو مقيــم فــي الدولة، بما فــي ذلــك 350 ألفاً 
فــي القدس، 26 مليوناً في يهودا والســامرة 
)بدون القدس( واكثر من 1.8 مليون في غزة.
 غالبيــة يهوديــة طفيفة لا تــزال موجودة 
هنا، ولا ســيما حســب تعريف اليهــود وفقاً 

لقانون العودة وليس وفقاً للفقه اليهودي.

 هــذه الغالبية الطفيفة ســتتقلص أكثر من 
ذلــك بل وســتختفي في الســنوات القادمة، 
الأعلــى  الطبيعيــة  الزيــادة  معــدل  بســبب 
للفلســطينيين. ولا ينبــع هذا فقــط بالزيادة 
الأعلى للخصوبة العربية، بل أساســاً لمعدل 
الوفيــات الاقــل، مما يعكــس تركيبــة العمر 
الاكثر شــبابا للجمهــور العربي فــي الدولة 
وفــي المناطــق. فمعــدلات النمــو فــي عــدد 
الســكان اليهود متعلقة بقدر كبيــر بالزيادة 
الطبيعيــة فــي الوســط الاصولــي اليهودي 

)الحريديم(.
أان  فللادعــاء  للمشــككين:  أمــل  ولا   
التوقعــات الديموغرافيــة تخطــىء دومــاً لا 
يوجد أي أساس. فمثلا التوقع الذي أجريناه 
لبلدية القدس حتى العام 2020 على أســاس 
معطيات 1995، يبين أنه حتى العام 2015 لاح 
خطأ عام بنسبة 1 في المئة. واذا كان لا بد من 
الخطأ، فالمعطى السكاني اليهودي الحقيقي 
أدنــى قليلا مما هــو في التوقعــات. ومعطى 

السكان العرب أعلى قليلا. 
 يلعــب الميــزان الديموغرافــي وســيلعب 
دوراً حرجــاً فــي تعريــف الهويــة القوميــة 
لدولة إســرائيل. ويكمن الجواب في تعريف 
المنطقة التي في نهاية المطاف ســتكون تحت 
سيادة إســرائيل. مزيد من الاراضي، معناه 
هوية يهودية أقل، مزيد من الهوية اليهودية، 

معناه أراض أقل.

معاريف 2018/3/27

هناك توازن سكاني بين اليهود والعرب في الأراضي بين النهر والبحر

الديموغرافيا لا تكذب
 

يوسي يهوشع
 

■ التوتــر على حدود القطاع يصــل إلى ذروته مع 
حلــول يوم الجمعــة القريب القادم، حــين من المتوقع 
لآلاف الفلسطينيين أن يســيروا نحو جدار الفصل في 

إطار »مسيرة العودة«.
 وكانت حماس دعت إلى مســيرة مئة الف شخص 
ولكــن ليس واضحا كم من الناس ســيصلون بالفعل، 
وفي كل الاحوال يســتعدون في الجيش الإســرائيلي 
بقوى معــززة. وكان رئيس الاركان جــادي آيزنكوت 
عقد امــس اجتماعــا لقــادة الكتائب فصّــل فيه أمام 
الضباط حجم القوات الكبير الذي سيخصص للمهمة. 
وسيضاف إلى فرقة غزة المســؤولة عن الجبهة الفرقة 
النظامية 162، »فرقة الفولاذ«، التي تضم ألوية الناحل، 
جفعاتي، 401 وقــوات أخرى. اليهم يضاف عشــرات 
عديدة من القناصة الذين من مهامهم احباط المتسللين، 
المسؤولين عن الكلاب، قوات حرس الحدود، الحوامات 
مع الغاز المسيل للدموع وغيرها من الوسائل المتطورة. 
 وتحــدد اللواء قائــد المنطقة الجنوبيــة ايال زمير 
كقائد للعمليــة وأُلحقت به كل القــوات. كما أن رئيس 
الاركان آيزنكــوت نــزل إلى الجنــوب. معنى الحدث 
يوم الجمعة، عشــية يوم الفصح، هو أن آلاف الجنود 
ســيكونون ملتزمين بالقاعدة ولن يخرجوا إلى إجازة 
العيد. إذا ما انتهت الاحداث فــي وقت مبكر يحتمل أن 

يتسرح الجنود إلى بيوتهم قبل دخول العيد.
 كما أن نتائج تحقيق منظومة الدفاع الجوي للجيش 
الإســرائيلي، والــذي فحــص تفعيل منظومــة القبة 
الحديدية أول من أمس في مواجهة نار الرشاشــات من 
جهة قطاع غزة، يشــير إلى مستوى التأهب العالي في 
الجيش الإســرائيلي قبيل أحداث نهاية الاسبوع. »لم 
يكن خطأ بشــريا ولم يكن خللا فنيا«، هكذا أجمل أمس 
التحقيق العميد تســفيكا حايموفيتــش، قائد منظومة 
الدفاع الجوي. »كانت حساســية زائــدة للمنظومات 
وفقا لتقــويم الوضع الذي نجريه بين الحين والاخر في 
مواجهة ساحة وسيناريو معينين. نحن لا نأخذ مخاطر 
في أوضاع فيها حتى ولــو امكانية كامنة للمس الادنى 

بالســكان أو بالامــلاك. ليس حكم ســاحة غزة كحكم 
ساحة الشــمال. الدفاع عن سكان إســرائيل يفوق في 
كل مكان توجــد لنا فيه معضلة. ويتبــين من التحقيق 
أن المنظومة شــخصت نــاراً صاروخية هــددت المس 

بأراضينا.
 نحن نريد أن نعظم إلى الحد الاقصى الدفاع وتوجد 
لهذا أثمان. الكلفة توجد خارج الاعتبارات العســكرية 

والعملياتية في أثناء اتخاذ القرارات. ليس فقط لم يكن 
خللًا فنياً ولا خطأ انســانياً بل ان القوات عملت بمهنية 
بل وستتعلم من هذا الحدث. تصرف بشكل صحيح بكل 
معنى الكلمة ولم يهمنــي في تلك اللحظة اذا كانت هذه 
قذيفة هاون، قذيفة صاروخية او قذيفة رشــاش ثقيل. 
كان زمــن الرد خمس ثوان كان ينبغي فيها القرار وهذا 
يحتاج إلى شــجاعة، حدة ومهنية. كانــت امكانية أن 

يصاب مدنيــون، ولم يصب أي مدني. وفي المســتقبل 
أيضاً سنواصل تقليص المخاطر حتى بثمن كلفة عالية«. 
 فــي الجيش الإســرائيلي لا يســتبعدون أن حدث 
اطلاق النــار أول من أمس من غير المســتعبد أن تكون 

حماس جربت فيه فحص يقظة القوات.

يديعوت 2018/3/27

الجيش الإسرائيلي يتحسب لأي تطورات على حدود القطاع قد تفضي إلى متغيرات جديدة

توتر في غزة

أطفال من غزة يشتركون في »مسيرة العودة«  على دراجاتهم الهوائية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9137 الأربعاء 28 آذار )مارس( 2018 - 11 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9137 Wednesday 28 March 2018 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال غادة السمان: نجمان لا أرتاح لهما

دعوه يوماً للأرض فقطهل يهدد التواجد الصهيوني في البحر الأحمر الأمن القومي العربي؟
أيمن خالد ٭

يــوم بعــد غــد الجمعــة يصــادف ذكرى 
الثلاثــن مــن آذار/مــارس، وهو يــوم مهم 
جداً في تاريخ الشــعب الفلسطيني منذ عام 
1976 ذكــرى الانتفاضة التــي حدثت داخل 
فلســطن المحتلة عام 1948 ومنذ ذلك الوقت 
يتضامــن الشــعب الفلســطيني فــي كامــل 
أماكن الشتات في هذا اليوم، وأصبح اسمه 

يوم الأرض.
في غزةّ هذا العام قررت حماس أن يكون 
يوم الأرض مختلفاً، فبدلًا من قيام احتفالات 
تضامنية تخلد تلــك الواقعة، قررت حماس 
منذ عدة أشــهر، تكليف عدد من الناشــطن 
لدعم مســيرة من نوع آخر، ســيكون هدفها 
اجتيــاز الشــريط الشــائك والدخــول إلــى 
العمق الفلســطيني المحتل منــذ عام 1948 ما 
يعني هذا أن إسرائيل سوف تستخدم القوة 
العسكرية، ما قد ينتج عنه مـــجزرة بحــــق 

المدنيـن العــزل.
عمومــاً وباختصــار، في عــام 2011 ومع 
بدايــة التظاهرات في ســوريا، قــام النظام 
الســوري بإرســال مئات الفلســطينين إلى 
علــى دفعتــن، وبنفــس  الجــولان المحتــل 
الطريقــة التي ســتقوم بها مســيرات حركة 
حمــاس المقبلــة، وفــي ذلــك الوقــت كنــت 
مراســلًا صحافياً وشــاهداً علــى ما حدث، 
حيث أطلقــت إســرائيل النار علــى المدنين 
وقتلــت  الحــدود،  اجتيــاز  أرادوا  الذيــن 
إســرائيل 29 فلســطينياً وجرحــت أكثر من 
400 شــاهدت بنفســي بعضهم في شــوارع 
دمشــق يناشــدون الفصائــل الفلســطينية 

هناك لعلاجهم دون جدوى.
الآن.. وكشاهد على ما حصل عام 2011، 
أوجه نداءً إنسانياً لكل من له علاقة مباشرة 
في هــذا الموضوع بعدم تكــرار ما حدث عام 
2011، لأنه بعد تلك الواقعة وبعد الخســائر 
البشــرية، وقع انقســام فلســطيني شعبي 
داخلي في مخيمات ســوريا، بن مؤيد وبن 
رافض لما حصل ولا يزال الانقسام مستمراً 

بن داعم للمعارضة وداعم للنظام.
الجميــع يعلم أن هنــاك تفاهمات مصرية 
إســرائيلية وتفاهمات مصريــة مع حماس، 
حدثت منذ عــام 2009 وقد تعهدت بموجبها 
حماس بعـدم الـــسماح للـمدنين بالاقتراب 
من السياج الحدودي في غزة، وبالتالي إذا 
كســرت حماس هذه القاعــدة، فهي تتحمل 
مســؤولية أي ضحـــايا يــوم الجمعة يـــوم 

الأرض.
إلى المشاركن فيما يسمى مسيرة العودة 
الكبرى،.. دعوه يوماً للأرض وليس لمزيد من 

الضحايا.

٭ كاتب فلسطيني

د. صالح محروس محمد ٭

ركزت إسرائيل في نظرية أمنها القومى على البحر 
الأحمر على الرغم من قصر ساحلها عليه والذى يبلغ 

طوله سبعة أميال. 
وركــزت جهودها باعتبــاره من مقتضيــات أمنها 
القومــي بوصفه يقع ضمــن اتجاهها الاســتراتيجى 
الجنوبي ليشــمل الــدول العربية المشــاطئة له ودول 
المتحكمــة فــي مدخلــه الجنوبــي  القــرن الأفريقــي 
بالإضافــة إلى منطقة البحيــرات العظمى ومنابع نهر 
النيل. لذلك خططت إســرائيل منذ نشــأتها للسيطرة 
علــى البحر الأحمــر بجميع منافذه وإقامة ما يســمى 
بإســرائيل الكبرى الممتدة حسب زعمهم من النيل إلى 

الفرات.
 وفــي إطــار المنظــور الإســرائيلي فالبحــر الأحمر 
ممر مائي دولي ينبغي أن يظل مفتوحاً لســفن الدول 
جميعــاً بمــا فيها إســرائيل وهــم يقولون إنــه لا حق 

للعرب في السيطرة أو تقييد حرية الملاحة فيه. 
  توجد مهددات للأمن القومي العربي كونه منطقة 
الصراع العربي الإســرئيلي وبؤر الصراع الأخرى في 

المحيط الهندي والخليج العربي. 
وبعد أحــداث الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر 
2001 حيث عززت الولايــات المتحدة الأمريكية بثقلها 
في منطقــة البحر الأحمر بحجة حمايــة طرق الملاحة 
الدوليــة فــي إطــار حملتهــا الدوليــة على مــا يعرف 
بالحــرب علــى الإرهاب. ويمكــن القول إن إســرائيل 
هــي المســتفيد الأول من ذلــك حيث ألقت بــكل ثقلها 
فــي الحــرب ضــد الإرهــاب. وأصبــح هنــاك تمركز 
إســرائيلي إلــى جانب التمركــز الأمريكــي في أرض 
الصومــال وجيبوتي خصوصــاً بعد تفجيــر الفندق 
المملوك لإســرائيل في مومباسا في كينيا، مما أعطى 
لإسرائيل الذريعة في البقاء في البحر الأحمر والقرن 
الأفريقــي. ربما قادت إلــى تدويل مســألة أمن البحر 
الأحمر، خاصة إذا وجدت علاقة بن ظاهرة القرصنة 
والشــبكات الإرهابيــة، إذ أن ظاهــرة القرصنة قبالة 
السواحل الصومالية وخليج عدن قد أثارت مخاوف 
دول العالــم من تعرض طرق الملاحــة العابرة بالبحر 

الأحمر إلى الخطر.
قــال كانســتلون قائد البحريــة الصهيونية ) نحن 
نملك أســطولًا بحريــاً يعمل فــي كافة موانــئ العالم 

وسيرتفع عدده مســتقبلا، ولهذا فعلينا أن نعد العُدة 
لمستقبل تستطيع فيه أساطيلنا البحرية والحربية أن 
تحطــم الحصار المفروض علينــا وأن نفرض الحصار 
بدورنــا على بعض الــدول العربية بشــكل أقوى مما 
فرضــوه علينــا أي : - بإختصــار – مطلــوب منا أن 
تكــون لدينــا خطة نســتطيع عــن طريقهــا أن نحول 
البحر الأحمــر إلى بحيرة يهوديــة بالتدريج ( من هنا 
كانت الســيطرة على البحــر الأحمر هدفاً للسياســة 

الصهيونية. 
 وبــدأت منــذ وقــت مبكــر الإهتمــام الصهيونــي 
بأفريقيــا خاصــة إريتريــا فمنــذ ســنة 1920م خلال 
فترة الإســتعمار الإيطالي حيث أقامت شركة زراعية 
صهيونيــة تدعــى SIAبــرؤوس أمــوال يهودية في 
منطقة القاش بما يســمى اليوم مشــروع ) على قدر ( 
غرب إريتريا ثــم اخترقت الثــورة الإريترية عن طريق 
شــخص أسياســي أفورقــي عــام 1970م بواســطة 
القاعــدة الأمريكيــة ) كانيــوا ستيشــن ( في أســمرا 
للحيلولــة دون انتصار الثــورة الإريترية ذات التوجه 
الإســلامي والمدعومة من بعض الدول العربية، وذلك 
خوفــاً مــن أن يصبــح البحــر الأحمــر بحيــرة عربية 

وضمان الســماح لإسرائيل ببناء القواعد الصهيونية 
وإبعاد إريتريا عن الإنضمام لجامعة الدول العربية.

واحتلــت مرفــأ إيــلات ) أم الرشــراش المصرية ( 
في آذار/مــارس 1949م بعــد توقيــع اتفاقية رودس 
ليكون مدخلهــا لخليج العقبة والبحــر الأحمر لإقامة 
العلاقات مــع الدول الأفريقية والآســيوية. ونجحت 
في استثمار علاقتها مع أثيوبيا)قبل إنفصال إريتريا 
عنهــا( فــي الحصــول على جزيــرة دهلك فــي البحر 
الأحمر عــام 1975م لتُقيم عليها أول قاعدة عســكرية 
وتــلا ذلــك اســتئجار جزيرتــي حالــب وفاطمــة ثم 
سنشــيان ودميرا وأكدت مصادر دبلوماســية غربية 
في أســمرا وأديس أبابــا وجود طائرات إســرائيلية 
مجهزة بمعدات تجسس متطورة في دهلك مما يحقق 
لها الإشــراف على حركــة الملاحة في البحــر الأحمر 
ومراقبتها مــن الجنوب حتى إيــلات وتأمن التحرك 
التجاري الإســرائيلي وضمان إغلاق باب المندب في 

وجه العرب في أي الوقت.

٭ باحث وكاتب في التاريخ الحديث 
والعلاقات الدولية

تأجير الرحم
مهنة تأجير الرحم ليست بالجديدة، لكنها من الحالات النادرة التي 
تحصل، يلجأ إليها الزوجان بســبب عدم قدرة المرأة على حمل الطفل 

لسبب ما أو قد يـكون السـبب الخـطر على حـياتها وما غـير ذلك. 
فيه تخضع المرأة التي ستحتضن الطفل في رحمها إلى فحوص طبية 
دقيقة ) DNA( للتأكد من سلامتها، وتكون تحت المراقبة الطبية طوال 
فترة الحمل أي ليس هنالك مجال للتلاعــب. هذا بالإضافة إلى وجود 
المحامي الذي سيملي عليها شروط العقد، وما عليها إلا الإلتزام بانجاز 

العمل بمهارة.
 لقد قرأت وشــاهدت برنامجــا تلفزيونيا عنه. والمؤلــم فيه وبعد 
وضع الطفل يؤخذ منها مباشــرة لكي لا تتعلق به كما حصل في بعض 

الحالات. 
وقد تتعرض فيه المرأة المســتأجرة إلى انهيار نفسي وتأنيب ضمير 
بسبب تخليها عن الطفل. أما كيم كاردشيان فأعذريها سيدتي، فجمالها 
هو رأس مالها ومصدر رزقها واســتمراريتها في الحياة، واذا خسرته 

فليس لها أي شيء في هذه الحياة الدنيا لتعمله !

أفانن كبة - مونتريال - كندا 

سقوط أخلاقي
 

بحثت عــن النجمة كيم كاردشــيان فوجدت بعــض صورها، هي 
نجمة لكن ليســت جميلة بمعنى الجمال، لكن بمنطق تسليط الأضواء 
أي النجومية. ويبدو أن الجمال أو الجمالية، فلســفة ذاتية ولا يقاس 

بمقاييس المنطق. 
أما من ناحيــة حمل الأطفال بشــكل عام لا أرى أي مانــع من هكذا 
حمل عندما يكون الهدف إنســانيا ونحتفظ به بالقدر السليم من القيم 
الإنسانية. أما الرســالة النجومية في قصة كيم فهي واضحة، لا توجد 
حدود للتقنية الناجمة عــن التقدم العلمي )وقنبلة هيروشــيما مثال 
واضح(، إلا أنه للأسف نحن ندمر الإنسانية فينا كما ندمر أمنا الطبيعة 

التي أنجبتنا. 

يصيبني نفور واشــمئزاز وكثيراً ما يصيبني الصمت ولا أســتطيع 
التعبير، لكن كم أتمنى لو أستطيع أن أفعل شيئاً أمام مشهد قتل إنسان 
لإنســان آخر، للأســف لا توجد عدالة قانون مهمــا حاولنا صياغته، 
فالإنصاف صعب تحقيقه ويحتاج إلى قــدرة ربانية تعيننا على ذلك. 
عندما يُقتل إنســان ضرباً حتى الموت أو حرقــاً أو برصاصة هكذا لأن 
القاتل يملك القوة على فعل ذلك، يصبح منطق القوة هو الســائد وهذا 
بالذات هو شريعة الغاب. فلماذا لا يســتطيع البشر وحتى يومنا هذا 

رغم كل ما نعتقد أننا بتطورنا الفكري قادرون على ذلك.
 نعيش اليوم ســقوطا أخلاقيــا كما عبر عن ذلــك الكاتب اللبناني 
القدير الياس خوري. نكسة أخلاقية، بعد أن كانت الفترة التي سبقتها 
تحتوي على قدر كبير من الأمل في تجاوز مراحل التوحش الإنســاني 
وأن انتصار قطب عالمي ســيفتح الطريق أمام عالم أفضل ولكن الواقع 

اليوم يوضح أننا نسقط في عالم أكثر توحشاً.
 لا أعرف من أين أَســتمد الأمل لكي لا أســتطيع أن أفقده فعالم الغد 
سيكون أفضل بكثير من عالم اليوم وما علينا إلا أن نكون فاعلين كأحد 

المسننات الكبيرة التي تدير مسيرة التاريخ البشري. 

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

فكرة غير مقبولة
أغلــب الظن أن حالة اســتئجار الرحــم غير مقبولة في الشــرق، 
خصوصا إذا كانت النموذج مثل )كيم كاردشيان(، ولن أتخيل أن يكون 
فنان في الشــرق متهما بقضايا جنائية أو محكوما عليه بسبب العنف، 
وذلك لما يمتلكه من أحاســيس مرهفة، وعاطفة تمنعه من ممارســة اي 

عمل عدواني.
بخصوص ســؤال الســيدة الأيقونة عن نسبة النســاء المعنفات 

المضروبات ؟ الصامتات على الأذى ؟
فالجواب في رأيي هو يحتاج إلى مراكز للإحصاء والمســح الميداني 
وإجراء اســتبيانات من قبل مراكــز بحثية متخصصــة لبيان معدل 

العنف.
أما إذا ترك الجواب للتقديرات الشخصية فستكون هنالك ملايين من 

الحالات التي تحتاج إلى مجلدات لغرض احصائها وتدوينها ولن نصل 
إلى نتيجة واضحة.

نجم الدراجي – العراق
 

تكريم إعلامي
مــع المظاهر الصوريــة اجتماعيا أن المرأة العربيــة مكرمة ويحتفل 
بها تحت مســمى عيد الأم، بــل وتقام المنتديــات والفعاليات الثقافية 
للتركيز عليها، إلا أن الواقع في أغلبية مجتمعاتنا الإسلامية والعربية 
يؤكد عكس ذلك، فالمرأة ليست بحاجة إلى تكريم إعلامي أمام شاشات 
التلفاز، وفِي صفحات الصحف اليومية، التكريم يكون حســيا ونفسيا 
بعيدا عــن الأعين ونابعا من حب وتقدير، فلماذا مســموح للزوجة أن 
تخرج للأسواق أو أماكن ترفيهية أو قضاء حوائج بيتها، بينما الزوجة 
حينما تصبح مطلقة أو أرملة تتركز عليها الأعين وتكثر حولها الشبهات 
والإشــاعات وكأنها مخلوق اعدم من قبل البشــر وليس له الحق في 
الحياة، بل وأصبح الكل رقيبا عليها، ليــس خوفا عليها أو حماية لها، 

بل استغلالا لضعفها.

محمد حاج 

فقدان البوصلة
لمــاذا نعجب مما يحدث في هذا العالم الذي يعتبر نفســه وصل إلى 
أعلى مدارج الرقي والحضارة و…الذوق … وأي ذوق هذا؟ لقد فقد هذا 
العالم البوصلة.. وهو يخبط خبط عشواء بعد ما فقد البوصلة والصلة 
بوحي الســماء. سيرجعون إلى أسفل درك كما كان الأولون ممن كانوا 
يتعاطون جهارا للفاحشة. فارجع إلى سجلات تاريخ اليونان في فترة 
انحطاطهم وكذا عصر تردي الحضارة الرومانية. وسترى أن التاريخ 

يعيد نفسه.

أبو ياسن عبد الرحيم- المغرب 

مــقــال هــيــفــاء زنــكــنــة: لمــــاذا لا تــصــدر المــرجــعــيــة 
الشيعية فتوى لتحريم الفساد؟

الطبقة الطفيلية
حديث الســيدة هيفــاء عن الســادة يثير شــجونا 
وجدالا قديما حديثــا تمحور حول كتاب حنا عن الطبقات 
الاجتماعية فــي العراق، حيث أصر بطاطــو على اعتبار 
الســادة ورجال ووكلاء المراجع طبقــة اجتماعية مكتملة 
الأركان، وثارت ثائرة اليســار والشــيوعيين في الغرب 
قبل الشــرق، كيف يجرؤ بطاطو هذا على مراجعة المقدس 
الشــيوعي في تعريف الطبقات واختزالهــا إلى الاقطاع 
والبرجوازيــة والعمال الخ؟. إصــرار بطاطو على موقفه 

أظهر رؤيا تاريخية ثاقبة عند الرجل سابقة لأقرانه. 
ويا ليت ينظر هؤلاء إلى الوضع الاجتماعي في العراق 
الآن ويرون بالعين المجردة أن طبقة الســادة هذه تشكل 
أحد أهم الركائز الاجتماعيــة للحكم الذي أقامه الاحتلال 

الأمريكي.
الملاحظة الثانية التي يحفزها المقال : هناك من يتنطح 
في محاولات تبريرية عن خاصية فريدة للمجتمع العراقي 
الجنوبي، باســم »دولة اللادولة«، والبعــض يعتقد أنه 

اكتشاف مذهل في حقل علم الاجتماع الكوني!
والمقال يكشــف ببســاطة ووضوح كامل أن اللادولة 
المزعومــة هذه ما هــي الا أداة بصياغة دينية لاســتمرار 
الهيمنة الطبقيــة الطفيلية على مقــدرات المجتمع وقواه 
المنتجة الحية، وعندما نزيح الزبد عن ما ينفع الناس نرى 
هذه »اللادولة« لا تختلف كثيــرا عن طبقات رجال الدين 
ما قبل الثورة الفرنســية انما بامتدادات هيمنة إقليمية، 
ان صمتت المراجع اليوم عن طبقات الفاســدين والناهبين 
يشبه نطقهم دفاعا عن الاقطاع وناهبي الأرض بعد قانون 

الإصلاح الزراعي بعدة ثورة 14 تموز.
 عندمــا افتــى المرجع الأعلــى حينهــا ان الصلاة في 

الأراضي »المغصوبة« لا تحل.

ابو امير الزيدي 

تعقيب
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العراق: مجلس الإعمار... حلول الأمس وهموم الغد 
ربمــا مَثّل عقد خمســينيات القرن 
العشــرين حقبة ذهبيــة  قائمة على 
نجــاح خطــط التنمية فــي العراق، 
تنمية انطلقت مــع بداية الخمســينيات منهية ثلاثة عقود 
من التخبط وغياب التخطيط المركزي في أداء الدولة. وقد 
وقفت خلف هذا النجاح ظروف سياسية واقتصادية، منها 
تغير الجو السياســي العالمي بعد الحــرب العالمية الثانية، 
وبدء حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي 
وانعكاس ذلك على منطقة الشــرق الأوســط عبر تشكيل 
التحالفات والتكتــلات الدولية التــي توجت في منتصف 
الخمسينيات وتحديدا عام 1955 بتشــكيل حلف السانتو 
)الحلف المركزي( الــذي تحول لاحقا إلى حلف بغداد بدعم 
أمريكي وتعهد اقتصادي وسياســي قدمه الأمريكان للدول 
التي ستشــكل طوق مواجهة ضد الاتحاد السوفيتي وهي 
المملكة المتحدة راعية الحلف والدول المشتركة فيه باكستان 

وإيران وتركيا والعراق. 

منذ تأســيس المملكة العراقية عام 1921 والدولة تحاول 
أن تضــع أطرا حديثــة لإدارة وتطوير العمــل في العراق، 
إلا أن نمط نظام الحكم وعدم وجود قواعد راســخة للعمل 
السياســي أدى إلى سيطرة التكوينات الاجتماعية القديمة 
على الحياة السياســية فامتلأ البرلمان وهو السلطة الأعلى 
في مملكة دســتورية بممثلي الأحزاب من الشيوخ القبليين 
الأميين وبعض رجال الديــن، ومجموعة صغيرة من تجار 
وأثرياء المدن، بالإضافة إلى شــريحة الضباط العثمانيين 
الســابقين الذين التفوا حول الحكم الملكــي الوليد ورأس 
العائلة المالكة الجديدة الملك فيصــل الأول. لذلك كان نظام 

الحكم غير مســتقر ومعرضا لهزات مستمرة ، ولم تكمل أي 
وزارة من وزارات العهد الملكي مدتها القانونية الممثلة بأربع 
سنوات. وكانت صفة التبدل الســريع هي السمة الطاغية 
على الوزارات التي لم يعش بعضها سوى أسابيع، ونتيجة 
ذلك حدث غياب شــبه تام للتخطيط المركزي بسبب قصر 

عمر الوزارات.
وفي محاولة من الدولة العراقية لوضع حل لهذه المشكلة 
التمســت في نوفمبر/تشــرين الثاني 1950 رسميا من بنك 
الإعمار الدولي مساعدة العراق في حل مشاكله عبر إرسال 
بعثة إلــى العراق لدراســة إمكاناتــه الاقتصادية ووضع 
توصيات من شــأنها مســاعدته على وضــع برامج تنمية 
لإعمار البلــد. وفعلا تم  الاتفاق بين العــراق وبنك الإعمار 
الدولــي وتم أرســال البعثة فــي 25 شــباط/فبراير 1951 
برئاسة »ايفا روث« وقد ضمت اللجنة خبراء ومستشارين 
في مياديــن الاقتصاد والري والســيطرة على الفيضانات 
التي كانت تمثل الهم الأول والخطرالأكبر الذي يهدد العراق 
كل عام، بالإضافة إلى خبراء في مجالات الزراعة والصناعة 
والتعليم والصحة والإســكان. وقد عملت هذه اللجنة في 
العراق على مدى أربعة أشــهر لتقدم بعد ذلك توصياتها في 
تقرير تفصيلي للحكومة العراقية فــي 27 حزيران /يونيو 

.1951
وكانت توصيــة اللجنة ضرورة إقامــة هيكلية موازية 
للحكومــة العراقية وغيــر خاضعة لها، تمكنهــا من العمل 
باســتقلالية ومهنية ولا ترتبط بالحكومة ســوى بإشراف 
رئيس الوزراء وعضوية وزير المالية. الهيئة الجديدة أطلق 
عليها تســمية »مجلــس الإعمار«، ويجب علــى العراق أن 
يضع كل الدخل المتحقق مــن بيع النفط في خزينة »مجلس 
الإعمار« لتنفيــذ الخطط التنموية التي تتقدم بها الوزارات 
المختلفة للمجلس، الذي يقوم بدوره برســم خطط بعيدة 
ومتوســطة وقصيرة المدى لتنفيذ الخطط المطلوبة ومن ثم 
يقوم بتسليم المشــاريع المنجزة للوزارات المختلفة لإدارتها 

وصيانتها.
ومن الأسباب المهمة التي ســاعدت على نجاح »مجلس 
الإعمــار« القفزة الهائلــة التي تحققت مــن تعديل اتفاقية 
البترول التي حققتها حكومة نوري السعيد الحادية عشرة 
التي تولت الحكم من ايلول /سبتمر 1950 إلى تشرين الاول 
/اكتوبر 1952 إذ تفاوضت حكومة الســعيد مع شركة نفط 
العــراق )IPC( الاحتكارية ونتيجة للضغــوط العراقية 
والتخــوف من تكــرار تجربة مصدق في إيــران تم تعديل 
حصة العراق إلى ما عــرف باتفاقية »مناصفة الحصص »، 
أي حصول العراق على نصف أرباح البترول المباع من قبل 
شركة البترول مما وفر مبالغ كانت تعتبر كبيرة جدا حينها، 

فقد ارتفعت واردات العراق من مبيعات النفط من 3 ملايين 
دينار عــام 1949 إلى 50 مليون دينارعــام 1953، مما حقق 
وفرة مالية ســاعدت في تنفيذ مشــاريع »مجلس الإعمار« 
التــي ابتدأت بالمشــاريع الكبرى أولا ووفــق خطة طويلة 
الأمد تم تنفيذ المشــاريع الوطنية الاســتراتيجية مثل سد 
وبحيرة الثرثار وسد وبحيرة الحبانية اللذين حميا بغداد 
من خطر الفيضان، ومن ثم ألحقت بهذين المشروعين سدود 
أخرى فــي دوكان ودربندخــان للحماية مــن الفيضانات 
وتوفير الطاقة وتطوير الزراعــة، ليتم بعدها التحول إلى 
قطاع الطرق والجســور في خطط متوسطة الأمد تمثلت في 
تعبيــد آلاف الكيلومترات لربط مدن العراق بشــبكة طرق 
وجســور حديثة، وألحقت بعدها بالمشــاريع قصيرة الأمد 
التي تميزت بكونها على تماس مباشــر مــع  حياة  المواطن 
مثل مشــاريع التنمية في قطاع الإسكان حيث تم بناء آلاف 
الوحدات الســكنية لذوي الدخل المحــدود، وتطوير قطاع 
الصحة إذ بنيت عشــرات المستشــفيات والمســتوصفات 
والمراكز الصحية في مختلف مدن العراق. كما حدث توسع 
كبير في بنية التعليم الأساســي والتعليم العالي إذ بنيت 
المدارس والمعاهــد والكليات وتم ابتعاث عشــرات الطلبة 
في بعثات دراسية إلى خارج العراق لتوفير كوادر متعلمة 
وحاصلة على الخبرة اللازمة لإدامة خطط التنمية. كل ذلك 
أتى ثماره فــي قفزة الحداثة التي تحققت في الســتينيات 

والسبعينيات.
لكن ما حدث بعد انقــلاب 14تموز/يوليو 1958 وإطاحة 
تنظيم الضباط الأحرار بالنظام الملكي وتأسيس الجمهورية 
العراقية أن القائمين على النظام »الثوري« الجديد رأوا في 
وجــود هيكلية »مجلس الإعمار« خارج ســيطرة الحكومة 
نوعا من اضطــراب أطر العمل البيروقراطــي وازدواجية 
القرار غير المرغوب فيها بالنســبة لهم. ولأن المشاركين في 
الحكومة الجديدة  مــن الأحزاب الثوريــة كان لهم موقف 
ايديولوجي مسبق من مجلس الإعمار الذي كانوا يطلقون 
عليه اسم »مجلس الاســتعمار« باعتباره تدخلا من القوى 
الدولية فــي اقتصاد العراق لأنهم اعتبــروا وضع عائدات 
النفط تحت تصرف صندوق إعمار ســيادي يدار من ســتة 
خبــراء ثلاثة منهم عراقيون وثلاثــة أجانب يمثلون إدارة 
»مجلس الإعمار« أمرا مرفوضا، بل يمثــل نوعا من انتهاك 
الاســتقلال الاقتصادي والتفريط  بثــروات البلد، علما أن 
قرارا بتخفيــض  حصة خزينة مجلس الإعمــار كان قد تم 
اتخاذه عام 1957 إذ تم تخفيض تخصيصات مجلس الإعمار 
من عائدات البترول من 100%  لتصبح 70% فقط ، ليذهب 
الباقي للموازنة التشغيلية لوزارات الحكومة. لكن حكومة 
الجنرال قاســم ارتأت أن تنشــئ وزارة الإسكان والتعمير 

وأن تدمــج مجلس الإعمــار في بنية الحكومــة. والنتيجة 
ومنذ ســتينيات القرن الماضي والحكومات المتتابعة تبتلع 
ريــع العراق النفطي مع غياب خطــط التنمية الحقيقية إذا 
اســتثنينا الانتعاش النسبي الذي شهده عقد السبعينيات 

نتيجة قفزة أسعار البترول وقرار التأميم.
بعد إطاحة نظام صدام حسين عام 2003  وشيوع موجة 
من الفرح الشعبي المنفلت نتيجة الحصول على هامش حرية 
غيبها الحكم الشمولي لعقود طويلة، لم تنتبه قوى المجتمع 
للكوارث التي تقوم بها الحكومات »الديمقراطية« المتتابعة. 
ومع انفجار أســعار البترول منتصف العقد الماضي، وصل 
ريــع البترول إلى أرقام فلكية حيث لم تدخل خزينة العراق 
عبر كل تاريخه ما يماثلها، لكن مافيات الفســاد  والتخبط 
الاقتصــادي أفرغت خزينــة العراق بدون تنفيذ مشــروع 
خدمي واحــد. وتركت البنية التحتيــة المهترئة لتصل إلى 
اسوأ المســتويات حتى غدت بغداد وللســنة الثامنة أسوأ 
مدينة للعيش في العالم مــن حيث معايير جودة الخدمات 

والصحة والتعليم والأمن وجاذبية الاستثمار.
ابتــدأ عدد من الخبــراء ومراكز الدراســات والباحثين 
الاقتصاديــين منــذ 2014 بالمطالبة بإقامــة مجلس إعمار 
جديد تحدد أطره القانونية وفق معطيات وظروف العراق 
الجديــدة. فبعد هدر ما قيمته حوالــي 500 مليار دولار من 
عائــدات البترول بــين عامــي 2004 و2014 أصبح العراق 
أمام كارثة حقيقيــة. وقد ذكر الخبيــر الاقتصادي ووزير 
التخطيط الاسبق د. مهدي الحافظ في تصريح له عام 2014 
أن »إنشــاء مجلس للإعمار خطوة مهمــة لتحقيق التنمية 
في العراق، ولكن إنشــاء هذا المجلــس يحتاج إلى حكومة 
فاعلة ولديها رؤية اقتصادية موّحدة«. وأضاف أن »العراق 
منذ عشــر ســنوات لا يمتلك أي رؤية اقتصادية وهذا الأمر 
يؤخر الاســتثمار وإنجاز المشــاريع والســبب في ذلك هو 
أن المؤسســات الاقتصادية ليســت متفاعلة مع التطورات 
الاقتصادية كما أنها لا تعي حجم المســؤولية التي يفترض 

اضطلاعها بها«. 
ونتيجة ضغوط الشارع ومطالبته بالإصلاح والخدمات 
والأمن، نصت المادة 27 من الموازنة العامة  للعام 2015 على 
أن » لمجلس الوزراء إنشــاء المجلس الأعلى للإعمار على أن 
ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة أشــهر«. لكن يبدو أن إنشاء 
هذا المجلس الذي تمت التوصية بإنشــائه ومر عليه ثلاث 
سنوات وليس ثلاثة أشــهر من مستحيلات الزمن العراقي 
الســيء، ولن يتم تأسيس »مجلس الإعمار« إلا بعد تشكيل 

حكومة رشيدة تعمل لصالح الوطن بشكل حقيقي.  

* كاتب عراقي

ساركوزي غيت

اســتدعاء الرئيس الفرنسي الأسبق 
ســاركوزي من قِبل الضابطة القضائية 
النظرية  للحراسة  وإخضاعه  الفرنسية 
من أجل استجوابه حول اتهامات بتلقيه 
أموالا لحملته الرئاســية من حاكم ليبيا 
الأسبق معمر القذافي ليس حدثا فرنسيا 
الاستماع  عملية  خلال  من  ويؤشر  فقط، 
إلى تحــول في الملف الذي ســال حوله 

مداد كثيــر، ولغط في مختلف وســائل الإعلام والأوســاط 
السياسية. كان موقع ميديا بارت الذي يديره للصحافي إيدي 
بلينقد نشر قبل ست ســنوات معلومات عن تلقي ساركوزي 
أموالا من ليبيا في حملته الرئاســية. ولم يكن أحد يتوقع أن 
تتناســل الأحداث، ولا أن تفضي إلى تنصــت وتتبع أديا إلى 

متابعة قضائية.
تتخذ القضيــة أبعادا متداخلة تتجــاوز فضيحة الرئيس 
الأمريكــي نيكســون المعروفة بـــ »واتر غيــت« التي كانت 
ســببا في إقالته ومتابعتــه. تتداخل في قضية ســاركوزي 
القانونية والأخلاقية والسياســية وما يرتبط بها  الجوانب 
من أخلاقيــات الدولة، وتداعيات تمويل من قبل دولة أجنبية 
في سباق رئاســي، و التأثير في القرار السياسي وتوجيهه، 
والمساس بالتبعية بسيادة الدولة. لكن القضية لا تتوقف عن 
هذا الشق، لأن لها تداعيات تتجاوز فرنسا، منها ما هو ظاهر 
يهم أحد فصــول الربيع العربي، أو لنقل التدخل العســكري 
الفرنسي البريطاني لقصف القوات الليبية وهي قاب قوسين 
من إحــكام قبضتها على بنغازي. هل كانــت دواعي الرئيس 
الفرنسي الأســبق نبيلة، تقوم على معانقة مد شعبي، أم أن 

مردها الإجهاز على شاهد ثقيل وقبر سره معه؟
في العاشر من ديســمبر/كانون الأول، أي ذكرى الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان، من ســنة 2007 حــل القائد الليبي 
الســابق القذافي بالإليزيه حلول الأبطال، وفرض شــروطه 
البروتوكولية، ومنها نصب خيمة في ســاحة فندق مارينيي 
على مرمى حجر من الإليزيه. كان حدثا غير عادي لشــخص 
كان منبوذا من قِبل الغرب، ضُــرب على بلادة الحصار عقب 
تفجير طائرة بانام أو القضية المعروفة بـ »لوكربي«، أن يحل 
بعاصمة الأنوار وبلد حقوق الإنســان في مظاهر احتفائية. 
لــم يكن من حديث عــن ليبيا آنذاك والذي اســتأثر باهتمام 
الســفارات والإعلام ســوى الحكم بالإعدام على ممرضتين 

بلغاريتين بتهمة تلويث الدم المحقن.
كانت حجة الرئيس الفرنسي ساركوزي لاستقبال القذافي 
أنــه ينبغي الحديث مــع الجميع، وينبغي إنقــاذ الممرضتين 
البلغاريتــين. كان الظاهر من زيارة القذافــي صفقات مالية، 
منهــا طائرات مدنيــة من طــراز  إيرباص، ومنهــا طائرات 
حربية من طراز رافال. أما الباطن، أي عمولات وتمويل تحت 

الطاولة، فلم يكن ليظهر آنذاك.
كان صاحب »المكرمــة« في التقارب الليبي الفرنســي هو 
الفرنســي اللبناني زياد تقي الدين، وهو شــخص له سجل 
حافل من الوساطات ما بين فرنسا والسعودية، أيام شيراك. 
كان هــو من ارتبط بمســؤول المخابــرات الليبيــة عبد الله 
السنوسي. كانت ليبيا في مســيس الحاجة لتلميع صورتها 
وقد استخلصت العبرة مما وقع  في العراق وما حدث لصدام 
حسين. ولم تكن تود أن تبقى في قائمة الدول المنبوذة، وكانت 
قد خرجت للتو من حصار أثّر ســلبا على الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي وتسبب في تأخير برامجها التنموية، مثلما كان 
القائد الليبي مهووسا في شأن خلافته، وكسب الغربيين لنقل 

المشعل لابنه سيف الإسلام. 
من تلك الوســاطة التي أبرمها زياد تقي الدين تمخض أول 
سفر لســاركوزي ســنة 2005 إلى طرابلس وهوإذاك وزيرا 
للداخلية. وتواترت بعدها الأســفار إلى ليبيا من قِبل مقربين 

من ساركوزي، هم الآن موضع متابعة قضائية.
وجرت مياه تحت الجســر ودخل وسيط آخر على الخط، 
فرنســي جزائري، يســمى جوهري، ويلقب بألكسندر، على 
علاقات وطيــدة مع أقطــاب اليمين الفرنســي، وصداقة مع 
مدير ديوان الرئيس الفرنســي، كلــود كيان، وعلاقة وطيدة 
مع نظيره الليبي بشــير صالح. ســيصبح زيــاد تقي الدين 
متجاوزا، وهو ما ســيحدو به لا حقا، إلــى أن يفضح العلاقة 
المشبوهة، ما بين المســؤولين الليبيين والفرنسيين في خضم 

التنافس الرئاسي الفرنسي لسنة 2012.
قبل ذلك بســنة، وفــي أوج الثورة الليبيــة التي اندلعت 
بتاريخ 17 فبراير/شــباط 2011، وقد تقدمــت قوات القذافي 
نحو بنغازي، حيــث كان يتأهب لارتكاب مجزرة ضد الثوار، 
صرح ابن القائد الليبي، ســيف الإســلام لقناة »أورونيوز«، 
بأن ليبيا مولت الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي. تم وقف 
تقدم القوات الليبيــة من قبل قوات التحالــف الدولي الذي 
أقرته الأمم المتحدة. في تلك الأثناء تم إخراج بشــير صالح، 
برعاية من الوسيط ألكسندر الذي يتوفر على علاقات وطيدة 
على مستوى أصحاب القرار الفرنسي، وترحيله إلى النيجر، 

ومنه إلى جنوب افريقيا، حيث سيتعرض لمحاولة اغتيال.
هل كان الرئيس الفرنســي ســاركوزي  يتصرف انطلاقا 
من مبــادئ، وتطبيقا لقرارات دوليــة أم انطلاقا من مصلحة 

شخصية بغطاء أممي؟ 
المعلومــات التي تم تســريبها إلــى الصحافة الفرنســية 
مقصودة، بناء علــى معطيات دقيقة فهي نتــاج تحر وتتبع 
اســتخدم فيه التنصت بأمر من القضاء. وكان عســيرا على 
القضاة التأكد مــن التمويل لأن التحويــلات تمت من خلال 
أموال ســائلة، إلا أن العنصر الجديد هو تســلم الســلطات 
الفرنســية من لدن الســلطات النرويجية دفترا كُتبت عليه 
بيانــات بخط اليد، مــن قِبل من كان وزيرا للبترول شــكري 
غانم، يشير فيه إلى اللقاءات التي تمت في ضيعة بشير صالح 
بضواحــي طرابلس مع مســؤولين فرنســيين، وعلى تمويل 
الحملة الرئاســية الفرنســية. دقة الوزير في تقييد مجريات 
الأمور لم تنفعه لأنه ســيلقى حتفه غارقا في نهر الدانوب في 

ظروف غامضة. 
لا يســتبعد أن تأخذ القضية أبعــادا جنائية حول »غرق« 
وزير البترول الليبي شــكري غانم، وإطلاق النار على سيارة 

بشير صالح في جنوب افريقيا في محاولة اغتياله.
إنــه فصل خطير فــي العلاقات الدولية ســيقلب كثير من 
التوجهات على أكثر من صعيد في فرنسا ويؤثر بالتبعية في 
علاقاتها مع العالم أو علاقات مسؤوليها بكثير من دول العالم 

الثالث حيث تختلط الشؤون العامة بالمصالح الشخصية.

*كاتب مغربي

آخر »سوالف« الأمير الأمريكاني

من تيلرسون إلى بومبيو: أي مستقبل للاتفاق النووي؟  

 تأخــذه جولتــه الخارجية الأولى 
كولي للعهد إلى مصر فتعزف له جوقة 
ويفوق  المعهودة.  مقطوعاتها  التطبيل 
تمســح وتملق البعــض كل الحدود، ويدفــع رئيس تحرير 
إحدى الصحف القاهرية لأن يكتب مثلا على صدر الصفحة 
الأولى وبالمانشــيت العريض »عقل الأمير ... كيف اســترد  
محمد بن سلمان الله من أيدي المتطرفين«، معتبرا أن عنوانه 
العبقري سيكســر الدنيا وســيرضي حتما غرور وكبرياء 
الأمير. ثم يحط الرجل بعدها بأيام قليلة في لندن فتشــتعل 
هاشتاغات التنديد  والاستهجان لزيارته العجيبة والمريبة، 
ويحتدم الجــدل داخل وخارج مجلس العمــوم البريطاني 
حــول دوافعهــا  الخفية، وتخــرج صحيفــة  »الغارديان« 
بتحذير بائــن وصريح من بيع ما تصفــه القيم البريطانية 
للثري القادم من قلب الصحــراء. وحتى عندما ينزل ضيفا 
جليلا على صديقه ملياردير البيت الأبيض فلا تقف عبارات 
حائلا  الرســمية  الاحتفاء  ومظاهــر  والترحيب  الإشــادة 
بدون أن يســمع  ويرى بعضا من المختصر المفيد من وقاحة 
وفجاجة الرئيس الأمريكي وهو يقــول له في مأدبة الغداء 
الرسمية: »شــرف لنا أن نســتضيف ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له الذي أعرف الكثير 
منهم والتقيتهم في مايو/ ايار الماضي خلال زيارتي للرياض 
عندما وعدتنــا الســعودية بأربعمئة مليار دولار لشــراء 
معداتنا العسكرية وأشــياء أخرى... والعلاقة بين البلدين 
في أقــوى درجاتها علــى الإطلاق ونفهــم بعضنا البعض. 
والسعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة 
بعضا من تلك الثروة، كما نأمل في شــكل وظائف وفي شكل 
شــراء معدات عســكرية«. ومن كل تنقلاته وتصريحاته لا 
يخرج المتابع بأي اســتنتاج حقيقي حول  ما يدور في ذهن 

وعقل الشــاب الثلاثينــي أو في أذهان وعقول مســتقبليه 
ومضيفيه بقدر ما يزداد ضياعا وتوهانا  بين لغة الحسابات 
والأرقام الفلكية التي يعرض بها مشاريعه العملاقة      وبين 
الحديث الهامس والمسرب غالبا عما ســيدفعه تلبية لنزقه 
ونزواته أوترضية لجشــعهم وأطماعهــم. ولعل ذلك هو ما 
جعل  المســؤول البارز يتمكن حتى من قبــل أن يقفل عامه 
الأول في ولاية العهد من أن يحطم رقما قياسيا فيما يسميه 
الخليجيون بـ »الســوالف« أي تلك القصــص والحكايات 
الغريبــة والعديــدة التي نســجت في وقــت قصير حول 
الأغريقية  والأساطير  الخرافات  تشــبه  وباتت  شخصيته، 
عــدا أن أبطالها وبطولاتهــا لا تدور حول محــور آخر عدا 
المال والمال وحده. والمثير ان كل ســالفة من تلك الســوالف 
باتت تجب وتنسي سابقاتها. وفيما يحاول صاحب الثروة 
السعودي تجاهل الرد عليها أو مواجهتها فإن موقفه منها قد 
لا يختلف إلا في بعض التفصيلات عن موقف صاحب الثروة 
الأمريكي ترامب من الســوالف الأمريكية التي تلاحقه يمينا 
وشــمالا وهجمات وافتراءات الصحافة عليــه. لكن فرضا 
أنــه رد يومــا،    إنْ  رأى بالطبع أن هنــاك حاجة وضرورة 
لذلك، فكل ما ســيقوله على الأرجح أنــه تماما مثل صديقه 
التاجــر الأمريكاني رجل نظيف وشــريف أمكنه فقط بكده 
وعرق يمينه أن يكســب ما كســبه من أموال، أو ما ســماها 
المضيف مازحا: »حبات الفول الســوداني« أو »الفســتق«.   
وربما سيزيد ويقول إنه ســليل أسرة عريقة وأصيلة، وإنه 
شــخص موهوب يملك قدرات خارقة وجبارة  تجعله قادرا  
حتى على أن يضع  صهر ترامب في جيبه كما نقل عنه بعض 
المغرضين. إن باســتطاعته أن يقول ويفعل ذلك وأكثر. لكن 
هل يمكن للأمير بن ســلمان أن يقوم  بأشــياء أخرى تبدو 
سهلة وبسيطة جدا ولا تتطلب نفقات خرافية أو إهدارا لإي 

حبة  »فول ســوداني« من خزائنه الثقيلــة كأن يكون يوما 
ما   مثــلا غاندي أو مانديلا أو جيفارا أو ســيمون بوليفار؟ 
من يعرفون طبعه وحقيقة طموحاته سيؤكدون على الفور 
أن أمرا مماثلا لن يســتهويه    ولــن يكون أبدا محط  تطلعه 
واهتمامه لأنه ببســاطة لن يفيده في شــيء  في ترســيخ 
موقعه وتثبيت أقدامه في الســلطة والتهيؤ للتربع القريب 
على عرش المملكة. وربما ســيكون من قبيل الغباء والجهل 
أن يحاول أحد، ولو من باب التندر والتســلية، أن يشــبهه 
بأي واحد من تلك الشــخصيات التاريخية المهمة، فالجميع 
يعرف أن لا وجود لاحتمال ولو واحد في الألف للمقارنة بين 
الرجل القوي في الســعودية وبين أب الأمة الهندية أو بينه 
وبين ماديبا أو أيضا بينه وبين محرر أمريكا الجنوبية. لكن     
ملك السعودية المقبل فاجأ الجميع وبادر من تلقاء نفسه قبل 
أيام للتبرؤ  التام من أن يكــون غاندي أومانديلا، وقال في 
مقابلة أجرتها معه قناة »سي بي أس« الأمريكية مدافعا عن 
بذخه وإسرافه إنه شخص غني  و« فرد من العائلة الحاكمة 
الموجودة مند مئات الســنوات قبل تأســيس الســعودية 
تمتلك مســاحات كبيرة جدا من الأراضي«. ولحســن حظه   
وحظ الســعودية أيضا فإن تصريحاته تلك لم تثر غضبا أو 
اســتياء في الهند أو في جنوب افريقيا ولم تستفز سلطات 
البلدين وتدفعهمــا لإصدار  مذكرتي احتجاج أو اســتنكار 
رسمية على استهانة المسؤول السعودي الكبير واستخفافه 
برمزين عظيمين فــي تاريخهما المعاصر. لكن تخيلوا مثلا ما 
الذي كان ســيحصل لو أن الرجل الغني، كما وصف نفسه، 
قال في المقابلة نفســها إنه ليس جورج واشنطن أو ابراهام 
لنكون مثلا! هل كان مثل ذلك الأمر سيمر بسلاسة وسهولة، 
ومن دون أي  تداعيات أو انعكاسات سلبية  في أمريكا التي 

تستقبله على مدى أسبوعين كاملين؟

مــن دون أن نضخم كلامه أو نتســقط  زلاته أو نعتبر ما 
صدر عنه كارثة اتصالية كبرى ألم يكن الأجدى به أن ينأى 
بنفسه عن عرض تشبيهات ومقارنات قد لا تصب في النهاية 
في صالحه بقدر ما تضعــف حجته وتجعله في موقف مهتز 

وضعيف؟
لنعد لتصريحه. لقد كان بن سلمان يبرر للصحافية التي 
سألته بشكل ديبلوماسي لطيف عن سوالف سمع بها العالم 
كله من قبيل شــرائه لأغلى قصر وأغلى يخت وأغلى لوحة 
بأن الموضوع على علاقة بحياته الشخصية التي قال إنها لم 
تتغير من عشرين ســنة. فهو غني ومن سلالة غنية، وينفق 
بحســب تقديراته التي لا يعلم صحتها إلا الله والراسخون 
في العلم واحدا وخمســين في المئة مــن ثروته على الناس 
ويتصــرف بالباقي لأغراضــه الخاصة التي قــد يكون من 
ضمنها  شــراء اليخت والقصر واللوحة. ومادامت التسعة 
والأربعون في المئة من ثورته التي لن يكشــف عنها هي من 
حلاله المحلل فليس لأحد إذن أن يحاسبه عليها أو أن يحدثه 
عن التبذير أو عن الفساد، والعياذ بالله، أو أن يقول له قبل 
ذلك أيضا كيف ومــن أين حصل عليها ولمــن تعود ملكيتها 
في الأصل؟ أما الباقي وهو الواحد والخمســون في المئة من 
ثروة الأميــر التي قال إنه يتبرع بها للناس فهو ما يمكننا أن 
نجرؤ على سؤاله عنه. سنقول له فقط هل إن المعنيين بذلك 
»الفول السوداني« أو »الفســتق« هم رعاياه وأبناء جلدته 
الســعوديون أم أحبابه وأصدقاؤه الأمريكان؟ ولن ننتظر 
منه جوابا لأننا نعرف مســبقا أنه اعترف بأنه ليس غاندي 

أو مانيلا حتى  يكون رده بأنها من حق السعوديين! 

* كاتب وصحافي تونسي

   خلال الأيام الماضية أقال الرئيس 
وزيــر  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
خارجيته ريكس تيلرســون بشــكل 
مفاجئ. لم تكن المفاجأة تكمــن في طبيعة القرار حيث كان 
متوقعاً بســبب العلاقة الغريبة التي كانت تجمع الرجلين 
والتي وصلت حد اســتخدام عبارات غير لائقة في وصف 
بعضهمــا البعض، بل كانت المفاجأة تكمن في الطريقة التي 
تم بها ذلك عبــر تغريدة على موقــع التواصل الاجتماعي 

»تويتر« المفضل كثيراً لدى الرئيس الأمريكي.
بالحديث عن هذه العلاقــة الغريبة يمكننا أن نذكّر فقط 
بالمقال الذي كانت صحيفة »نيوزويك« الأمريكية نشــرته 
بتاريخ 7/24/ 2017  حــين تحدثت عن نية وزير الخارجية 
تقديم اســتقالته خلال الفترة المقبلة وذلك بســبب »عدم 
احترافية« الرئيس ترامب، وهو التعبير نفســه الذي كان 
اثنان من المقربين لتيلرســون قد نقلاه لقناة »ســي أن أن« 
الإخبارية. الرئيس ترامب كان يتعامل باســتخفاف علني 
هو الآخر مع وزير خارجيته لدرجة عدم الموافقة على بعض 

مرشحيه الذين قدمهم لشغل مناصب في وزارته.
هناك الكثير مما قيل حــول هذه الخطوة ومدى تأثيرها 

على مســتقبل السياســة الأمريكية الخارجيــة التي تمر 
بمنعطفات مهمة سواء على صعيد احتواء التوتر مع كوريا 
الشمالية أو على صعيد التعاطي الأمريكي مع قضايا المنطقة 

العربية أو العلاقة مع الصين أو مع الحلفاء الأوروبيين.
إلا أن أهم المنعطفات المرتبطة بهذا القرار كانت تكمن في 
مصير الاتفــاق النووي مع إيران، فبنــاءً على تصريحات 
الرئيس ترامب رأى المعلقون على هذا القرار أن أحد أسباب 
الإقالة تكمن في موقف تيلرســون من إيران والذي وصف 
بأنه موقف لين لا يتماشــى مع منطق وطريقة عمل الرئيس 
الأمريكي الذي أطلق وعــوداً وتعهدات كثيرة تجاه تمزيق 
الاتفــاق أو تجــاه إيران التــي كان وما يزال يــرى أن من 

الواجب معاقبتها على ما تقوم به.
هناك في الواقع أسئلة عدة تبرز هنا: فهل كان تيلرسون 
فعلًا متعاطفاً مــع إيران على النحو الــذي يوصف به في 
الكثير من وســائل الإعلام؟ وهل ظهر ذلك بأي شكل خلال 
تعاطيه مع الملف الإيراني إبان شهور عمله؟ بعبارة أخرى: 
هل كان السبب في العجز عن تعطيل الاتفاق النووي يكمن 
في السياســة الخارجية الأمريكية التي كان يقودها؟ وإذا 
كانت الإجابة نعم، فإلى أي حد يمكننا أن نتوقع أن نشــهد 
تغيرات درامية مع اســتلام بومبيو لمنصبــه كقائد جديد 

للدبلوماسية الأمريكية؟
إن الإجابــة عن هذه الأســئلة لا يمكــن أن تتم من دون 
فهــم لطبيعــة الاتفــاق النووي الــذي تم التوصــل إليه 
في العــام 2015 والذي يدلل اســمه الكامــل »خطة العمل 
الشاملة«على مدى التعقيد المتعلق به لجهة مناقشته الكثير 
من الموضوعات وارتباطــه بالكثير من الجهات التي لا تعد 
الولايات المتحدة، على الأهمية التي تمثلها، إلا مجرد طرف 

منها.
الحقيقة هي أن الفشــل في تحقيق رغبة الرئيس ترامب 
المتمثلة فــي الانســحاب الأمريكي الأحادي مــن الاتفاق 
النووي لم يكن يعود لرغبة الخارجية الأمريكية أو وزيرها 
في ذلــك، بقدر ما كان يعود لطبيعة الاتفاق نفســه والذي 
تمت صياغته في عهد الرئيس الســابق باراك أوباما بشكل 
يجعله غير قابل للتجاوز. أما الســبب فــي الربط بين هذا 
الموضوع والتغيير فــي الهرم الدبلوماســي الأمريكي فقد 

يعود إلى كونه الملف الذي يشغل بال الكثير من الحلفاء في 
المنطقة وحول العالم.

هــذه الإقالة تبدو متســقة من ناحية أخرى مع ســياق 
الارتباك الــذي عانت منــه الإدارة الأمريكية منذ تســلم 
الرئيس دونالــد ترامب مقاليــد الحكم. ارتبــاك كان من 
مظاهره تعــدد الأصوات داخــل هيــاكل الإدارة المختلفة 
والكثير من الإقالات والتغييرات التي لم نجد لها تفسيرات 
منطقية حتى اليوم. على سبيل المثال فإن المحللين ما يزالون 
يبدعون في اكتشــاف الأســباب الحقيقية وراء استبدال 
مايكل فلين مستشــار الأمن القومي والشخصية المقربة من 
الرئيس الجديد بالجنرال ماكمساتر، كما أن الجدل وسوق 
التحليل ما يزال مفتوحاً لمحاولة فهم أســباب استبدال ذلك 

الأخير بالدبلوماسي جون بولتون.
فيمــا يتعلــق بالاتفاق النــووي كان تيلرســون يمثّل 
الصوت الدبلوماســي للسياســة الأمريكية. صوت يسعى 
لأن يكون مقبولًا وواقعياً في مقابل الصوت الاســتفزازي 

والصادم أحياناً للرئيس الأمريكي.
في مقابل الرئيس، الذي كان يتحدث عن تمزيق الاتفاق 
ورميه، وهي العبــارات التي كانت تلقى قبــولًا كبيراً عند 
منتقدي الاتفاق، كان تيلرســون يقول أن ذلك غير واقعي 
وأنه مــن الواجب العودة مــرة أخرى إلــى الحوار حول 

الاتفاق.
فسّــر كثيرون هــذا الرأي بأنــه انحياز لإيــران، لكن 
تصريحات الرجــل ومواقفه المتعددة كانــت تؤكد إيمانه 
بدور إيران التخريبــي في المنطقة وإن كان، وبحكم الكثير 

من الخبرة، ينظر للأمور بعين مختلفة.
حــاول تيلرســون، علــى ســبيل المثــال، أن يشــرح 
للمتحمسين أن هذا الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً بين الولايات 
المتحدة وإيــران، وإن كانــت الأولى هي الطــرف الأعلى 
صوتاً في الحديث عنه، بل هو في حقيقته اتفاق بين إيران 
ومجموعة الــدول الخمــس دائمة العضويــة في مجلس 
الأمن بالإضافــة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي. بهذا المنطق 
يكــون الحديث عن إلغاء الاتفــاق أو تمزيقه مجرد حديث 
للاستهلاك الشــعبوي أما واقعياً، فلا يملك الأمريكيون أي 
تفويض للحديث عن ذلك نيابة عن الآخرين. هذا الفهم هو 

ما جعل تيلرســون يخصص الكثير مــن الوقت للتفاوض 
والنقاش مــع الحلفــاء الأوروبيين حــول إمكانية إيجاد 
نسخة جديدة من الاتفاق وهو ما كان يعد بالنسبة للرئيس 

ترامب وعدد من المتشددين في إدارته مجرد ضياع للوقت.
في الواقع فــإن هذا الرأي العقلاني ليس شــيئاً خاصاً 
بالوزير تيلرســون بل هو رأي الكثير مــن الفاعلين داخل 
الإدارة الأمريكية كوزير الدفاع جيمس ماتيس مثلًا الذي لا 

يمكن أن يوصف بأي حال بالانحياز إلى إيران.
استناداً على ذلك دعمت الدبلوماسية الأمريكية مقاربة 
عملية ومختلفة فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية وهي مقاربة 
تســتند على محورين: المحور الأول، هــو محور المواجهة 
الذي تعمل فيه الولايات المتحدة بشــكل لصيق مع جيران 
إيران المتضررين من سياساتها ونواياها من أجل إجبارها 
على التراجع عن ميادينها ومكتسباتها الاستراتيجية على 
الأرض وهو ما مثله بشــكل واضح لقاء الرياض الشــهير 
الذي ضــم عدداً كبيــراً من الــدول العربيــة والخليجية 
والإسلامية. أما المحور الثاني فهو محور تصعيد العقوبات 
بإضافــة أفراد ومجموعــات جديدة وبحجــز الملايين من 
الــدولارات التي كانت في طريقها لإنعــاش الاقتصاد ورد 

العافية إليه.
هذه المقاربة أثبتت فشــلها اليوم، ليس لأســباب تعود 
لمنطقهــا، بــل بســبب التغيرات الواســعة التــي لم تكن 
بالحســبان على خارطة الأحداث في المنطقة وعلى رأسها 
الأزمــة الخليجية التي ولّــدت موجات غير مســبوقة من 

الارتباك في مقابل التهديدات الإيرانية.
عن المرحلة المقبلة يقول المنطق أننا لن نشــهد أي تغيير 
جذري في طبيعة العلاقة الأمريكية الإيرانية، وأن التلويح 
بالحــرب لا يبدو خياراً متاحاً وذلك بســبب الفوضى التي 
يمكــن أن يقــود إليها في عمــوم المنطقة. هذا بحســابات 
المنطق، لكن المشكلة أننا لا نعيش في عصر هذه الحسابات 
بقدر ما نعيــش، على حد تعبير هنري كســينجر، في زمن 
العسكرية  الدبلوماســية لحساب المؤسســة  تتراجع فيه 

وأجهزة الاستخبارات.

* كاتب سوداني

مافيات الفساد
 والتخبط الاقتصادي 

أفرغت خزينة
 العراق ولم تنفذ 
أي مشروع خدمي

لن نشهد أي تغيير 
جذري في طبيعة العلاقة 

الأمريكية الإيرانية
 وأن التلويح بالحرب 
لا يبدو خياراً متاحاً

تتداخل في قضية 
ساركوزي الجوانب القانونية 
والسياسية وما يرتبط بها 

من أخلاقيات الدولة
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أيهما المغوار: بالستي الحوثي أم باتريوت بن سلمان؟
■  تزامنــاً مع الذكــرى الثالثة لبــدء عمليات 
»التحالــف العربي« ضد ميليشــيا »أنصار الله« 
فــي اليمن، أطلــق الحوثيــون ســبعة صواريخ 
وجيــزان  نجــران  مــدن  اســتهدفت  بالســتية 
وخميــس مشــيط فــي جنــوب المملكــة العربية 
الســعودية، بالإضافة إلى قصــر اليمامة الملكي 
في العاصمة الرياض. وقبل أيام كانت فرقاطة 
ســعودية راســية قبالــة مينــاء الحديــدة قــد 
تعرضــت لقصف حوثــي، كما اســتُهدف مطار 
الملــك خالــد بصواريخ هــذه الميليشــيات مطلع 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
واعتــادت الســلطات الســعودية الإعلان عن 
اعتراض هــذه الصواريــخ بأنظمــة »باتريوت« 
وإفشــال وصولها إلــى أهدافها، الأمــر الذي لا 
ينفــي الأضرار البشــرية والمادية التي يســببها 
ســقوط مخلفات الصاروخ علــى الأرض. كذلك 
اعتــادت الرد بعمليات قصــف ثأرية مكثفة ضد 

مواقع الحوثيــن، تنتهي غالباً إلــى إنزال أفدح 
الخســائر في أرواح وممتلــكات المدنين العزل 
أولًا. ومــن جانبها تقــوم الميليشــيات الحوثية 
بالرد علــى الرد، بل تهدد باســتخدام المزيد من 
الصواريخ والأســلحة الجديدة، فيكون المواطن 

اليمني البريء هو الضحية في كل الأحوال.
وإذ تنقضــي ثلاثة أعوام على بــدء العمليات 
العســكرية، لا يلــوح أن التحالــف الســعودي ـ 
الإماراتي يقترب من ســاعة نصــر تتيح مخرجاً 
يحفــظ ماء الوجــه، بل يبدو العكس هو المســار 
الملمــوس للوقائع. صحيــح أن الحوثي لا يحرز 
أيضاً أي انتصــار واضح، ولكنه من جانب آخر 
لا يُمنــى بهزائــم نكراء يمكن أن تبشــر باقتراب 
ســاعة اندحــاره. وقــد يكــون هــذا هــو بعض 
الســبب فــي أن الإمــارات أخذت تتبع سياســة 
مستقلة وطويلة الأمد في جنوب اليمن، عمادها 
المطامــع فــي ثــروات الأرض واحتــلال الموانئ 

الاســتراتيجية. أما الريــاض فإنها تواصل دفع 
أثمــان التخبــط بــن التآمــر على ثورة الشــعب 
اليمنــي واســترضاء المخلوع صالــح وأفواجه 
العســكرية، وبن الســكوت عن تغلغل الحوثي 
بذريعة تحجيم الإخوان المسلمن وضرب حزب 

»الإصلاح«.
ومــن جانب آخر فــإن الاتهامات الســعودية 
لإيــران بتســليح الحوثــي ومــدّه بالصواريــخ 
البالســتية تبــدو تحصيــل حاصــل فــي منطق 
مصالــح الــدول والسياســات الواقعيــة، إذ ما 
الذي كانــت الرياض تنتظره من طهران ســوى 
مســاندة الحوثي عسكرياً، ولأســباب تتجاوز 
التضامن المذهبي وتبدأ أولًا من محاولة اختراق 
خاصرة الخليج العربي، ووضع موطئ قدم في 
قلب الصــراع اليمني ـ اليمني، أســوة بما فعلته 

وتفعله في العراق وسوريا ولبنان؟
والغريــب أكثــر أن تعلــن الريــاض أن إقدام 

بالصواريــخ  الحوثــي  تزويــد  علــى  طهــران 
البالســتية »يمثــل عدواناً عســكرياً إيرانياً على 
المملكــة«، وأن الســعودية »تحتفــظ بحــق الرد 
على إيران في الوقت والشكل المناسبن«، وكأن 
عمليات القصف في اليمن لا تســتهدف الحوثي 
بوصفــه ذراع إيــران في اليمــن، أو أن صواريخ 
الحوثي البالســتية لا تواصــل حرب الإنابة بن 

الجمهورية الإسلامية والمملكة!
الثابت في كل هذا هو مأســاة الشعب اليمني 
حيث تســبب النزاع في ســقوط قرابة 10 آلاف 
قتيل، ويواجه ملايــن المواطنن كوارث المجاعة 
والأوبئة، ويحتاج 75٪ من السكان إلى الإغاثة 
الإنسانية وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، ويعيش 
البلــد جائحــة كوليرا هي الأســوأ فــي التاريخ 
الحديــث. وفي غضــون ذلك، يتبــارى عبد الملك 
الحوثــي ومحمــد بن ســلمان في أيهمــا المغوار 

أكثر: البالستي أم الباتريوت!

بوتين حين يتحدث عن سوريا

غزلان الأردن... بأي ذنب سرقت؟ 

■ هــل عادت موســكو إلى »النغمــة الأولى« 
التي عزفت عليهــا عند بدء تدخلها العســكري 
في ســوريا قبل ثلاث ســنوات؟؟ ربما، فقد قال 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين قبل يومين إن 
»موســكو لم تتخذ قرارها بشأن سوريا من أجل 
التباهي بالأســلحة أو لعرض قوتنا، بل انطلقنا 
من البيانات التــي كنا نملكها والتي أثارت قلقنا، 
والمتمثلة بوجود 2000 شــخص من روسيا كانوا 
ضمن صفوف داعش وجبهــة النصرة بالإضافة 

إلى 4500 شخص من آسيا الوسطى«.
كان هذا فعلا هو التبرير الروســي في البداية 
قبل أن تتعقد الأمور ويتجلى بوضوح أن المسألة 
أبعد من ذلــك بكثير. وقــد روى الدكتور برهان 
غليون أنه مع بداية إرســال القوات الروســية 
إلى بلاده التقى في ســفارة موسكو في باريس 
الخاص  الرئاسي  المبعوث  بوغدانوف  بميخائيل 
لمنطقة الشرق الأوســط بناء على طلبه فكان أن 
قــال له إن هــذا التدخل إنما جــاء فقط لتصفية 
الشيشــانيين  من  الجهاديــين  المقاتلين  هــؤلاء 
وغيرهم قبل أن يعودوا إلى البلاد ويسببوا فيها 
الكوارث وأن المسألة برمتها لن تستغرق أكثر من 

شهرين أو ثلاث.
ابتســم الدكتور غليون لهذا الــكلام وقد كان 
محقــا في ذلك. يبــدو اليوم أن ما دعا موســكو 
إلــى التعلل مــن جديد بهــذه الحجــة هو هذه 

الهجمــة الدبلوماســية الغربيــة الكبيــرة ضد 
طرد  عبر  عليها  الضغوطات  وتصعيد  موســـكو 
الدبلوماسيين وزيادة العقوبات وما صاحب ذلك 
من تأكيد الاتهام عن اســتعمال أسلحة كيمياوية 
على التــراب الأوروبــي لأول مــرة منذ الحرب 
الروســية  القيادة  جعلت  لقد  الثانيــة.  العالمية 
تفضــل العودة من جديد إلــى مربع الحديث عن 
»محاربة الإرهاب« في سوريا، من أضيق أبوابه، 
أي الدفاع عن روســيا من إرهاب محتمل سيعود 

إليها عبر أبنائها المنخرطين في النزاع هناك. 
بوتــين، وفي مقابلته مع قناة روســية وردت 
ضمن البرنامج الوثائقي »النظام العالمي 2018«، 
لم يكتف بذلــك وإنما أضاف محــذرا أن »انهيار 
الدولة في ســوريا محفــوف بمخاطر ظهور بؤر 
إرهابية واســعة ســتمتد لعقود طويلة، ولو لم 
تقدم روسيا على ضرب الإرهابيين ولم تساهم في 
إعادة بناء هياكل الدولة لكانت العواقب ســيئة 

للغاية ولكنا أمام حالة شبيهة بأفغانستان«.
هذه الإشــارة إلى أفغانســتان لا تبدو عبثية 
ففيها تلميــح واضح المعالم من أنه لولا روســيا 
لتورطت الــدول الغربيــة، وأساســا الولايات 
المتحــدة، فــي مســتنقع لا يقل بؤســا ودموية 
عما حصل لهــا هناك. وحتى لا يكتفي الروســي 
بإشــارات تبريريــة وأخرى تحذيريــة، ها هو 
بوتين يبدي فــي نفس المقابلة تفهمــا »غاية في 

والدولية  الإقليمية  المتشابكة  للمصالح  البراءة« 
فــي المنطقة. لقد قال فــي ذات المقابلــة إن »لكل 
دولة في الشرق الأوســط مصالحها، وأعني هنا 
إيران والســعودية وتركيا ومصر وإســرائيل، 
والأردن، كما أن هناك مصالح اللاعبين الدوليين، 
كالولايات المتحدة والصين والهند وروســيا، لذا 
التعامل باحترام مع مصالح الجميع علما  ينبغي 

بأن العملية صعبة«.
ولا يقف بوتين عند هذا الاعتــراف بل ويذكر 
الجميع أنه »مهمــا كانت درجة صعوبة العلاقات 
بين دول المنطقة، إلا أننا جلسنا إلى طاولة واحدة 
مع تركيا وإيران ولعبنا دور الضامن للاتفاقيات 
في سوريا«. إنها إشارة إلى أنه لا غنى عن روسيا 
في مثل هذا السياق، إنها الوحيدة القادرة اليوم 
علــى الجلوس على نفــس الطاولــة مع لاعبين 
أساســيين في ســوريا، تركيا وإيران، فمن قادر 

غيرها على أن يفعلها؟!!
و ســواء جاء كلام الرئيس الروســي حديثا، 
و بالتالي مراعيــا للوضع الحالي الصعب لبلاده 
في علاقاتها مع الولايــات المتحدة و معظم الدول 
الغربية التي يبدو و كأنها اجتمعت عليه كنوع من 
»الشيطنة المنظمة« كما تراها موسكو، أو أن كلامه 
مســجل قبل فترة، خاصة و أنــه قيل في برنامج 
وثائقي، فإن الكلام في كلتــا الحالتين عبارة عن 
رســالة واحدة مفادها أن ما تفعله موســكو في 

دفاع  تقريبــا  هو  ســوريا 
يجب  النفس  عن  شــرعي 
أن نشكر عليه، لا أن تنتقد، 
لأنــه جنبكم ويــلات عدة 

و نحن، مع ذلك، مســتعدون لتفهم هواجسكم و 
مخاوفكم و قادرون على تســوية الأمور مع أنقرة 

و طهران و لا أحد أقدر منا على ذلك. 
يأتي كل هذا الكلام الروســي عن ســوريا في 
وقت يعيش فيــه أهالي الغوطة الشــرقية مذلة 
الاعتقالات والتجنيد الانتقامي وتقسيم العائلات 
وتشــريدها، بعد أســابيع من القصف المتوحش 
عليهم من الطيران الروســي وطيران النظام معا 
بذريعــة أن إرهابيين يوجــدون هناك وهو كلام 
على افتــراض صحتــه الكاملــة أو المنقوصة لا 
يعطي لأحد الحق في تدمير ممنهج للمباني وقتل 
للمدنيين وبالأسلحة المحظورة دوليا لمجرد أن ما 

قيل هو فعلا كذلك. 
ربما لو حصلت روســيا من العرب، أو بعضهم 
على الأقل، على معاملة مماثلــة لما يفعله الغرب 
بهــا الآن لما تجرأت على الســوريين كما تجرأت، 
ولما واصلت كما تواصل، سواء على الأرض أو في 
الذين يبدون كمن يحركون  تصريحات قيادييها 

السكين في الجرح بعد رشه بالماح أيضا.      
 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قــد لا يحفل كثيرون في دوائــر القرار الاردنية 
بحادثــة فقدان 100 غزال شــاب اختفــت من محمية 

طبيعية في عهدة الحكومة.
 لن يفتقد الساسة والبرلمانيون في بلادي الغزلان 
عندما تغيب او تخطف او تسرق او حتى تذبح وتطبخ 

تحت التراب.
كيف لمن لا يحفل بالأحلام المفقودة أو بقتل الطيور 

أن يعتبر ضياع الغزلان المئة من الموبقات؟.
بكل حال الخبر لطيف لكنه مخيف: اكتشفت تقارير 
رسمية عملية فساد نادرة وتتجاوز ما ألفته البشرية 

حتى فيما يتبقى عادة من أخلاقيات اللصوص.
 100 غــزال اختفت مع بعضهــا البعض من محمية 

متخصصة بالغزلان.
 الغــزلان تبخرت...هكــذا وبــدون تبريــر وعند 
ممارســة العد للقطيع الجميل تبين للمفتشين المعنيين 
بالرقابة المالية على المؤسسات أن الأوراق تتحدث عن 

100 غزال في المحمية غير موجودة.
طبعــا لا يمكن توقــع مصيــر الغزلان..يمكن أنها 
تحولت إلى شــاورما التهمها مغامــرون.. يمكن أنها 
أودعت في حدائق وقصــور وفلل خاصة لمترفين ومن 
الصعب تصديق انها تاهت بــين الجبال او غرقت في 
مياه الســد أو أنها ارتكبت ذنبا تستحق عليه مغادرة 

المحمية.
اغلب التقدير أن لصوصــا بينهم معنيون بحلقات 
بيروقراطية سرقوا الغزلان وباعوها لمن يهتم بلحمها 
او بضمهــا إلى قفصــه من اصحاب النعمــة الذين لا 
تتوقف طموحاتهم الاستعراضية بالعادة عند اي حد 

اخلاقي.

التواصل  ووســائط  مصــدوم  الاردني  الشــارع 
والصغيرة  الكبيــرة  الفســاد  قضايــا  كل  تناســت 
واصبحت شــغوفة بمعرفة وتحديــد مصير الغزلان 
المســروقة التي حرر بشأنها محضر رسمي واصبحت 
قضيــة قابلة للتحقيق فليس ســهلا اصلا مشــاهدة 
غــزال حر في مجتمع كالأردنــي لا يحترم كل اصناف 
الحيوانات إلا حــين يلتهمها وبدون تعميم مطلق بكل 

الاحوال.
ما يقلقني وطنيا وسياســيا في جريمة سرقة 100 
غزال هو المستوى المنحدر لتدني النفس البشرية التي 
يمكــن ان تصل إليها اللصوصية حيث اشــخاص في 
المجتمع والســلطة يمكنهم بيع وشراء اي شيء وكل 

شيء.
المسألة في بعدها العميق أخلاقية ووطنية وعندما 
أكتشــف كمواطن اردني ان أحد اقاربي او ابناء بلدي 
ســرق غزالا وباعه في اي سوق او تلهى به ينبغي ان 

اقف متأملا وبعمق ولفترة طويلة.
 إلى اين انهــارت أخلاق الســراق والحرامية في 
بلدي ؟..ما الذي يدفع شــخصا ما للاعتقاد اصلا بانه 
يستطيع ســرقة غزال من محمية طبيعية ممولة اصلا 
من أصدقاء أجانب ؟...ولماذا اخفق »السيســتم« في 

مراقبة القطيع بعد فقدان الغزال الاول.
لابد مــن معرفة الاســباب والخلفيــات ولابد من 
الحفر في اعماق البنيــة الاخلاقية الاجتماعية خلافا 
للموظفين المعنيين في كل المؤسســات لأن من ســرق 
غزالا واجه من شــاهده وعلم بأمره وســاهم في نقل 
الحيوان المســروق وتســويقه وقد يكون ساهم في 

التهامه.

بأمانــة وارجو أن لا نتهم بالمبالغة...هذه مســألة 
ينبغــي أن لا تمر ببســاطة ليس فقــط لأن الأردنيين 
بدماثتهــم المجروحة المعتادة حولــوا الأمر إلى نكتة 
اجتماعية سياســية تطرح تساؤلات في غاية الاهمية 
ولكن ايضا لأن من ســمح لنفســه بســرقة غزال او 
التواطؤ على ســرقة غزال يمكنه أن يســرق الوطن 
والمستقبل ويبيع ويتاجر بكل شيء وبدون استثناء.

سمعت في الخمســين عاما الماضية عن سرقات في 
غاية الطرافة لا علاقة لهــا بالافتقاد للبنية القانونية 
ولا بالدولــة ومؤسســاتها بــل بالمجتمــع والناس 
والأخلاق قبل اي اعتبار آخر لكن سرقة غزلان وبعدد 
كبيــر وبصورة منهجية هذا جديــد تماما وفكرته أنه 
لا يوجد جهاز رقابي فــي الدولة يمكنه ان يهتم اصلا 
بإحصــاء غزلان داخــل محمية طبيعيــة والتوصل 

لاستنتاج حول فقدانها.
اعلم بان البلديات مثلا تعاني من ســرقة »المناهل« 
وهي الغطاء المعدنــي للحفر الامتصاصية مع التقدير 

لمشاعر وأذن القارئ الكريم.
 واعلــم أن الكهربــاء تنقطع في عــدة مناطق لأن 
بعض الفتيــة وصغار اللصوص يقطعون الاســلاك 
النحاســية لبيعهــا بالكيلــو والأخطر فــي الانهيار 
الأخلاقي أن هؤلاء يجدون دوما وابدا شيوخ عشائر 
واهــلا واحيانا نوابا وموظفين يتوســطون من اجل 

التغطية على فضيحتهم.
سمعنا ســابقا عن ســرقات في غاية الغرابة مثل 
ســرقة مخطوطات ومسكوكات نقدية تاريخية خلافا 

لقطع آثار.
ســرقت ادوية وعلاجات من مســتودعات رسمية 

وســرقت أعمــدة خشــبية 
اســمع  أن  اريد  لا  ومجــددا 
النغمة التــي تعتبر مثل هذا 
الانهيار الاجتماعي الاخلاقي 

مسؤولية الدولة.
 إن كان لابد من تبرير وجهة مســؤولة فهي ثنائية 
الاستبداد والفساد..ببســاطة لا اثق بالحكومة التي 
تسكت عن ســرقة غزلان أو طيور او حتى حبة دواء 

من مستشفى.
 ما اشــعر به هو أن تمرير الفساد الأكبر قد يتطلب 
احيانا التعامل مع سرقات لتراث الاردنيين وثقافتهم 
ووعيهــم وكأنها عــرس عند الجيران حيــث تقارير 
بيروقراطية تصرخ وســرعان ما يخمــد صوتها في 
مواجهة شــعب بلا ذاكرة وعملية تمويت على اعتاب 
الرقابة البيروقراطية يرافقها برلمان« غائب ومتغيب« 
عن مســار الاحداث وصحافة غير مســتنيرة ونخب 
ورمــوز ضحلة لا معنــى لها تتاح لهــا فرص تحصل 
عليهــا بالعــادة أعتى الكفــاءات في اعتــى الانظمة 

الديموقراطية.
نعم لابد من القول إن من يصمت عن ســرقات من 
هذا النــوع لا يريد أن يفتح المجال امــام الحديث عن 

سرقات أخطر وأهم.
 لكــن برأيي لا يوجــد أخطر من حالة الســخرية 
الوطنية العامة التي اجتاحت الاردنيين وهم يتابعون 
قصــة الغزلان المســروقة...تلك اقســى واصعب من 

السرقة نفسها وهي بكل حال قصة أخرى تماما.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة »واشــنطن 
بوست« ونشــرتها قبل خمسة أيام، وهو أمر نوّهت به 
»القدس العربي« قبل يومين، ردّ وليّ العهد الســعودي 

محمد بن سلمان بطريقة ملفتة للنظر حقاً على سؤال حول نشر المملكة للتزمّت 
الديني. فلنســترجع ما جاء في المقال الذي لّخصت به المقابلة معاونة رئاســة 

التحرير، الصحافية المعروفة كارِن دي يونغ:
»عندما سُئل عن التمويل السعودي لنشــر الوهّابية، العقيدة المتزمّتة التي 
تسود في المملكة والتي يتهمها بعض الناس بأنها أحد مصادر الإرهاب العالمي، 
قال محمد ]كذا[ أن توظيف الأموال في المســاجد والمدارس القرآنية عبر العالم 
كان يجد أساســه في الحرب الباردة، في الزمن الذي كان فيه الحلفاء يطلبون 
من العربية السعودية أن تســتخدم مواردها للحؤول دون تقدم نفوذ الاتحاد 

السوفييتي في البلدان المسلمة«.
إنهــا لحقيقة جليّة، لكــن أن يتفوّه بها وليّ عهد ســعودي فأمرٌ غير معتاد. 
والحــال أن المملكة الســعودية كانــت قد أصبحــت منذ خمســينيات القرن 
المنصرم قاعدة الارتكاز بامتياز للحرب الأيديولوجية التي خاضتها واشــنطن 
في مناطق الانتشــار الإســلامي ضد كافة التيارات اليســارية، من شيوعية 
وقومية عربية وســواها، المناهضة لما كانت تجمع هذه التيارات على تسميته 
»الإمبرياليــة الأمريكية«. وقد بلــغ التعاون بين المملكــة والأجهزة الأمريكية 
المشــرفة على خوض »الحرب الباردة« في بُعديها الأيديولوجي والسياســي 
ذروة أولــى في الســتينيات. كان ذلك إزاء تجذّر حكم جمــال عبد الناصر في 
مصر واعتناقه »الاشــتراكية«، الأمر الذي ترافق مــع تكثيف وتوثيق علاقاته 
بموسكو. فباتت المملكة تحتضن شتى التيارات السلفية والأصولية الإسلامية 
مــن كافة أمصار العالم. وكان أبرز التيارات التــي احتضنتها الرياض في ذلك 
الوقت جماعة الإخوان المســلمين، التي شــكّل الحكم الناصري عدوّاً لدوداً لها 

وللحكام السعوديين على حد سواء. 
هذا وقد بلغ التعاون بين واشــنطن والرياض في »الحــرب الباردة« ذروة 
ثانية في دعمهما المشــترك للجماعات الإســلامية المتشــددة في الحرب التي 
دارت في الثمانينات ضد الاحتلال الســوفييتي لأفغانستان. والكل يعلم كيف 
انقلب السحر على الساحرَين في نهاية المطاف، فاستحالت أفغانستان ساحة 
تدريب لجماعات ســلفية جهادية وتكفيرية ما لبثــت أن ارتدّت على الدولتين 
اللتين دعمتاها. وقــد كان أبرز تلك الجماعات تنظيم »القاعدة« الذي أسّســه 
وتزعّمه ابن المملكة الشــرعي، أســامة بن لادن، الذي مــا لبث أن أعلن الحرب 
على واشــنطن والرياض إثر انتشــار القوات الأمريكية وحليفاتها على أرض 
المملكة، تمهيداً لانقضاضها على القوات العراقية في الكويت واجتياحها لقسم 
من أراضي العراق. وفي ذلك الارتداد لتنظيــم كان أصلًا وليد المملكة وربيبها، 
كمن ســرّ المفارقة التي شكّلها كون خمسة عشر من الرجال التسعة عشر الذين 
قاموا بتنفيذ عمليات الحادي عشــر من أيلول/ سبتمبر 2001، كونهم من رعايا 

المملكة السعودية.
لا بدّ مــن تذكير العالم باســتمرار بتلــك الحقائق التي يغفلهــا أو يتغافل 
عنها من يطيب لهم فــي البلدان الغربية أن يعزو الــدور الكبير والمتميّز الذي 
يقوم به التزمّت الديني في دائرة الإســلام إلى الديانة الإســلامية ذاتها، وهم 
يزعمون تفوّقهم الثقافــي والأخلاقي عليها. لا بدّ من تذكير العالم باســتمرار 
بأن الولايات المتحدة نفســها، زعيمة الإمبريالية الغربية التي طالما ادّعت أنها 
حاملة مشــعل الحرية وحقوق الإنســان في العالم، إنما هي التي رعت داخل 
محميتها الســعودية أكثر أنظمة العالم تزمّتاً دينياً وعملت مع ذلك النظام على 
نشر التزمّت الإسلامي وتحفيزه في شتى أنحاء المعمورة، مع تسخير الدولتين 

لموارد طائلة في محاربة التنوير وبثّ الظلامية.
إن الكوارث التي تعاني منها دائرة الإســلام من جرّاء ذلك التاريخ والمتمثلة 
برواج التزمّت الديني والتخلّف الثقافي وحدّة قهر النساء وتعاقب الجماعات 
الإرهابية بصــورة تصاعدية بلغت مع جماعة »داعش« حــدّاً في »التوحّش« 
فاق التصوّر، إنما هي حقــاً وبالدرجة الأولى إرث »الحرب الباردة« والتعاون 
الوثيق الذي قــام خلالها بين الولايات المتحدة الأمريكيــة ومحميتها العربية 
الإســلامية المتزمتة، المملكة الســعودية. وفي ذلك وجه رئيسي من أوجه لعنة 

النفط التي أصابت منطقتنا منذ أوائل القرن العشرين. 
ولا بدّ مــن أن نذكر في هذا الصــدد دور المخابرات المركزيــة الأمريكية في 
الإطاحــة بحكومة محمد مصــدّق في إيران في عــام 1953 عقاباً على تجرؤها 
تأميم النفط، وما تلا ذلك من ســحق نظام الشــاه للقــوى التقدّمية الإيرانية 
بما فســح المجال أمام احتلال التزمّت الديني لســاحة المعارضة في ذلك البلد. 
وقد أفضى الأمر إلى ســيطرة التزمّت الديني فــي طهران بعد الرياض، وباتت 
منطقتنا مســحوقة اليوم بين فكّي تلك الكمّاشة الكارثية. ولن ينتهي كابوسنا 
ســوى بزوال التزمّت عن الدولتين اللتين تصدّرانــه مثلما تصدّران النفط. أما 
ظنّ وليّ العهد السعودي أنه يســتطيع محاربة التزمّت الديني بالاستناد إلى 
التطرّف اليميني الإمبريالي الذي يمثّله بامتياز دونالد ترامب، حليف التطرّف 
الصهيوني، فكمن يعتقد أنه يســتطيع أن يطفئ النار بســكب مزيد من النفط 

فوقها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

يوم صدق محمد بن سلمان
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■ باريس ـ أ ف ب: تعتزم فرنسا خفض سن التعليم 
الإلزامي من ست ســنوات إلى ثلاث اعتبارا من الموسم 
الدراســي في 2019 في تدبير رمزي يرمي خصوصا إلى 
تكريس مكانة الحضانــات بعدما بــات جميع الأطفال 

تقريبا يرتادونها اعتبارا من هذه السن.
وقــال الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون أمس 
الثلاثاء خلال افتتاحه منتدى خاصا في باريس بشــأن 
دور الحضانة »قــررت جعل مرحلــة الحضانة إلزامية 
وخفض الســن الدنيا لإلزامية التعليم من ست سنوات 

إلى ثلاث اعتبارا من الموسم الدراسي في 2019«.
وأشــار إلى أن »فكــرة الجمهوريــة انطلقت داخل 
المدرسة ومن خلالها وفي المدرسة اليوم تُنسج مصلحتنا 
المشتركة«. وأضاف »الإتيان على ذكر ذلك هذا الأسبوع 
ليس بريئا البتة«، لأنه »فــي كل مرة تتلقى أمتنا ضربة 
في الصميم، يحاول البعــض تمزيقها من خلال معالجة 

الأمور بطريقة سطحية«.
وفي كلام الرئيس الفرنسي إشارة إلى الهجمات التي 
نفذها شاب في الخامسة والعشرين من العمر في جنوب 

فرنسا وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
وكان قصر الإليزيه لفت في وقت ســابق أمس إلى أن 
»القرار بخفض ســن التعليم الإلزامي إلى ثلاث سنوات 
يترجم رغبة رئيس الجمهورية في جعل المدرســة مكانا 
للمساواة الحقيقية واعترافا بدور الحضانة التي لم تعد 
تعتبر طريقة عالمية لحراسة )الأطفال( أو مجرد تحضير 
إقراره  المزمع  للمدرســة الابتدائية«. ويأتي الإصــلاح 
لنظام الحضانة بعد سلسلة مبادرات حكومية في المجال 
التعليمي تشمل تغييرا في آليات الدخول إلى الجامعات 

وإصلاحا لمرحلة الثانوية العامة والتدريب المهني.
ومنذ 1959 تفرض فرنســا التعليــم الإلزامي لجميع 
الأطفال بين ســن 6 سنوات و16 )بعدما كان ذلك إلزاميا 

حتى سن 14 عاما(.
غير أن أكثريــة الأطفال يدخلون المدارس منذ ســن 
الثالثــة. فخــلال العــام الدراســي 2015 ـ 2016 )آخر 
الأرقام المتوافرة( 97.6 ٪ من الأطفال في ســن الثالثة 
كانوا يرتادون دور الحضانة حسب هيئة الإحصائيات 

التابعة لوزارة التربية.

نحو 300 مليون إنسان في العالم يعانون من التهاب الكبد »ب« 

فرنسا تخفض سن التعليم الإلزامي من ست سنوات إلى ثلاث

هل يجب منع مجسمات البط الصغيرة
خلال الاستحمام؟

تبرئة إيطالي من محاولة سرقة باذنجانة 
استغرقت 9 سنوات بكلفة 8 آلاف يورو

■ جنيــف ـ أ ف ب: يبــدو فضول 
العلمــاء بــلا حــدود... فقــد أجرى 
وأمريكيون  سويســريون  باحثــون 
مجســمات  تتناول  معمقة  دراســات 
في  المســتخدمة  البلاســتيكية  البط 
أحواض الاستحمام للصغار )والكبار 
بعض  مقلقة  النتائج  وجاءت  أحيانا( 

الشيء.
ففــي بيــان يحمــل عنــوان »بط 
المجلس  نشره  الشــرير«  الاستحمام 
خلــص  السويســري،  الفدرالــي 
الباحثون إلى نتائج حاســمة مفادها 
أن كل جســم بلاســتيكي يُدخل إلى 
ســائل ملوث أصلا بإفرازات جســم 
الشــخص الذي يستحم يصبح قنبلة 

حقيقية من البكتيريا والفطريات.
ولبلوغ هــذه النتائج، وضع فريق 
من الباحثين من معهد ايواغ للبحوث 
الفدراليــة  والكليــة  الميــاه  بشــأن 

وجامعة  زيوريــخ  في  للبوليتكنيــك 
ايلينــوي الأمريكيــة مجســمات بط 
بلاستيكية جديدة على مدى أحد عشر 
أســبوعا في المياه النظيفة ومجموعة 
البط في »مياه  أخرى من مجســمات 
اســتحمام مســتعملة تحــوي بقايا 
صابون وأوســاخ وتعــرق وبكتيريا 

يفرزها الجسم البشري«.
المقطعة  البــط  مجســمات  وبينت 
أن  مخبرية  لفحــوص  إخضاعها  بعد 
ما بين خمسة ملايين خلية و75 مليونا 
وجدت مكانــا لها على كل ســنتيمتر 
مجسمات  وكانت  الســطح.  من  مربع 
البط المعرضة لمياه اســتحمام وسخة 
تحمل الفطريات، و80 ٪ من كل البط 
موضوع الدراســة طورت جراثيم قد 
خصوصا  للأمــــراض  مسببة  تكون 
مــن الفيلقيــات والبكتيريا شــديدة 

المقاومة.

■ رومــا ـ أ ف ب: بــرأت محكمــة 
التمييــز فــي إيطاليــا رجــلا حاول 
ســرقة باذنجانة بقيمة عشرين سنتا 
مــن اليورو بعد تســع ســنوات من 
الإجراءات القضائية كلفت سبعة إلى 

ثمانية آلاف يورو.
في عــام 2009، قبــض عناصر من 
الشــرطة على الرجــل البالغ 49 عاما 
وقتهــا، فــي حقل في محيط ليتشــه 

)جنوب( وفي يده باذنجانة.
وقــد أوقــف الرجل وأوضــح انه 
حاول ســرقة هذه الخضار لأنه عاطل 

عن العمل ولديه طفل.
وقضــت محكمة البداية بســجنه 

خمســة أشــهر وفرضت عليه غرامة 
قدرها 300 يورو وقد خفضت العقوبة 
إلى السجن شهرين والغرامة الى 120 
ما  على  الاســتئناف  مرحلة  في  يورو 

ذكرت صحيفة »لا ريبوبليكا«.
النتيجة  اعتبــرت  محاميته  ان  إلا 
غيــر مرضيــة ورفعت القضيــة إلى 
محكمة التمييــز. وأيدت هذه المحكمة 
البداية  محكمتي  منتقدة  المتهم  موقف 

والاستئناف على تفاهة التهمة.
وأســفت المحكمــة كذلــك لتكبــد 
»المكلفــين« أتعاب المحامــين )7 الى 8 
آلاف يــورو( فضلا عــن عمل القضاة 

والموظفين الآخرين في المحاكم.

■ باريس ـ أ ف ب: يطال فيــروس التهاب الكبد من نوع 
»ب« نحــو 300 مليون شــخص في العالــم، 95 ٪ منهم لا 
يتلقــون العلاج بتاتا أو لا يعالجون وفق الأصول، حســب 

دراسة نشرت نتائجها أمس الثلاثاء.
وقد يؤدّي هذا الالتهاب الفيروسي الذي يصيب الكبد إلى 
مضاعفات فتاكة، مثل الســرطان أو تشمع الكبد، في حال لم 

يعالج وفق الأصول.
ويقدّر عدد الوفيات الناجمة عن هذه المضاعفات بحوالى 
600 ألف كل ســنة، وفق هذه الدراســة الصادرة في مجلة » 

لانست غاسترو انترولودجي أند هيباتولودجي«.
ويشــتد الوضع خطورة عند النساء الحوامل اللواتي قد 
ينقلن الفيروس إلى الأجنة. ولا تتلقى سوى 1٪ من هؤلاء 

النساء العلاج اللازم لمداواة هذا المرض.
ومــن الأســباب التي تــؤدي إلــى تفاقم الوضــع، قلة 
التشــخيص، حتّى لــو كان الفحــص الطبــي متوفرا منذ 
الســبعينيات، إذ أن تســعة مرضى من كل عشرة يجهلون 

إصابتهم.
وهذا الفيروس معد إلى حدّ بعيد وتنتقل عدواه عبر الدمّ. 
ولا علاج له، غير أن المضادات الفيروســية تسمح بتلطيف 
الأعراض. ويتوفّر لقاح ضد المرض منذ الثمانينيات وتوصي 
منظمة الصحة العالمية باستخدامه منذ عام 1992 خصوصا 

للمواليد الجدد في خلال 24 ساعة بعد ولادتهم.
ويعيــش أكثر مــن 80٪ مــن الأطفال دون الخامســة 

المصابين بالتهاب الكبد في 16 بلدا.

واستندت هذه الأبحاث إلى 435 دراسة سابقة مع الأخذ 
في الاعتبار أعمال أكثر من 600 خبير وطني. وقد أظهرت أن 
292 مليــون مريض تقريبا كانوا يعانــون من هذا الالتهاب 

الكبدي سنة 2016، أي 4٪ من إجمالي سكان العالم.
وتشــتد وطأة الفيروس خصوصا في آســيا الشــرقية 
وافريقيــا جنــوب الصحراء الكبــرى. وتتركّــز 60٪ من 
الالتهابات في خمســة بلدان ناشــئة هي: الصــين والهند 

وإندونيسيا ونيجيريا والفيليبين.
وأوضح الطبيبان جيفري دوشــيكو وكوش أغاروال أن 
»هذه الدراسة تظهر أن الأوليات في غير محلها، كما النفقات 
لتغطية عــلاج التهاب الكبد مــن نوع بي«، مشــيرين إلى 

ضرورة رفع الوعي إزاء هذا المرض.

استرالي مقعد
يصل المخيم الأساسي

لـ»ايفرست«
■ كاتماندو ـ أ ف ب: وصل استرالي 
مقعد الى المعســكر الأساســي في جبل 
عن  وأعرب  الخاصة  بوسائله  ايفرست 
فخــره بكونه أول شــخص مقعد يقوم 

بهذه الرحلة من دون مساعدة تقريبا.
وبلغ ســكوت دولان )28 عاما( يوم 
الاحد السفح الجنوبي من أعلى جبل في 
العالم من الجانب النيبالي على ارتفاع 
5364 متــرا وهو موقع لا يمكن الوصول 

إليه عادة إلا مشيا أو بمروحية.
واحتاج الى عشــرة أيــام للوصول 
أكثر بقليــل من الأصحــاء، متنقلا  أي 
على أرضية صخريــة وعلى علو مرتفع 
بكرســي متحرك عندما كان الأمر ممكنا 
أو مســتعينا بيديه أو انــه كان يحمل 
في بعض الأماكن. وقد أصيب بكسر في 

العصعص خلال رحلته هذه.
وقال دولان ان مع اقترابه من الهدف 
التنفس لأنني  »كنت أعاني صعوبة في 
كنت أمشــي على يدي لكنني أذكر أنني 
عشرين  نحو  ورأيت  الأعلى  الى  نظرت 
شخصا. وما أن وصلت راحوا يصفقون 
لي«. وخلال السير على يديه كان يضع 
خمســة قفــازات. وفي اليوم الســابع 

أصيب أحد دواليب كرسيه بكسر.
وقد ربــط الفريق المرافــق له حبلا 
لتثبيت الدولاب المكسور لكن السير به 

على طرقات ضيقة بات أصعب.
وكان سكوت أصيب في سنّ السابعة 
عشــرة بكســر في العمود الفقري بعد 
تعرّضه لحادث وهو يقود دراجة نارية، 
ومنذ ذلــك الحين يتنقل على الكرســيّ 

المتحرّك.
وهــو تحضــر للرحلــة بممارســة 
التمارين الرياضية يوميا لتقوية الجزء 

اللأعلى من جسمه.
التــي بذلها كانت  ورغم كل الجهود 
الرحلــة »أصعــب 100 ٪« ممــا كان 
يتصوره. وأوضح: »لــم أكن أتوقع ان 

تكون صعبة الى هذا الحد«.
ومن المعسكر الأساســي نقل دولان 
أدخل  حيث  كاتمانــدو  الــى  بمروحية 
بالأشعة  صورة  وأظهرت  المستشــفى. 
إصابته بكسر في العصعص ويتوقع ان 

يتعافى بالكامل.
وهو يفكر راهنا في مغامرته المقبلة. و 
يريد أن يسبح ضمن المنتخب الاسترالي 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  أولمبياد  في 

في طوكيو عام 2020.
 

• الناشــط الســويدي بنجامين لادرا، الذي بدأ منذ 7 أشهر 
رحلته من بلاده إلى فلسطين مرورا بعدة دول مشيا على الأقدام 
حاملا على ظهره علم فلسطين، وصل إسطنبول، حيث احتفلت 
الجالية الفلســطينية في تركيا بوصوله.  وتستغرق رحلة لادرا 

التي تصل مسافتها إلى 5 آلاف كيلو متر 9 أشهر.

•  نظمـــــــت مؤسســة »شــــــــروق« بالشــراكة مع قصر المؤتمرات في بيت لحــــم 
وجوقة »أمواج« وفرقة »نوى« للموسيقى العــــــــربية عرضا فنـــــــيا غنائيـــــا راقصا 
بعنــوان »تراث فلســطين النابض بالحيــاة )التقاطعــات(« وتم إهداء الحفــل إلى روح 

الفنانة الفلسطينية ريم بنا.

• حظيت المطربة المغربية ســميرة سعيد، بتكريم خاص أخيرا، وتسلمت درع تكريم 
من الســفير الفرنســي في العاصمة المصرية القاهرة، ستيفان روماتي، أثناء مهرجان 

الموضة في الشرق الأوسط.  

•  رعى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مساء الاثنين، في مركز الحسين 
الثقافــي، في عمان حفل إطــلاق وتوقيع كتــاب »الكويت والفجر الفلســطيني« للكاتب 

الصحافي رجا طلب.

واسيني الأعرج

كيــف نكتب؟ وعن ماذا نكتــب؟ ومن يحق له أن يكتب؟ أســئلة 
تختــرق اليوم زمنا عربيا صعبا، وربما عالميــا أيضا، أصبحت فيه 
الكتابة عملا ســهلا، وأحيانا مبتذلا يدفع بالكتابــة نحو الانتفاء، 

أي نحو اللاكتابة.
 كثرة المكتوب، مع غياب مفجع للمتابعة النقدية؟ وقلة الجودة، 
وتصنيع ذائقة جديدة  للاســتقبال الأدبي، كثيــرا ما تكون هزيلة 

لدرجة أن تصبح هي حكما في التقبل والرفض. 
ونرى أن الكثير من الكتابات وجدت في مســاحات الفيســبوك 
وسيلتها التواصلية  وحققت مقروئية واسعة، تعد اليوم بالآلاف. 
قبــل أن يتحول الكتــاب إلى عمل ورقــي  متداول بــين الأيدي في 
المعــارض أو في غيرها، يكون قد اختــرق كل الحيطان والحواجز 
التقليدية معتمدا على الوســائط الحديثة، لدرجة أن حتى منتقديه 

يندفعون نحو شرائه، ولو فضولا. 
الكتابــة والانتشــار الجديــدة،  ربمــا كان لدمقرطــة وســائل 
الفيســبوك تحديــدا، دور مهــم فــي انتشــار الظاهرة وتفشــيها. 
كيــف يمكن مجابهة هذا التحدي الذي تحول إلى حقيقة ملموســة 
وموضوعية، بمعنى سوسيولوجية؟ بالإهمال، وكأن الظاهرة غير 
موجودة؟ أم نحاول أن نكــون إيجابيين باتجاه المزيد من التطوير 
والمزيد من الحرفية؟ الظاهرة بدل رفضها ببلادة جملة وتفصيلا، 
وكأنها نزلت من كوكب آخر، تســتحق منا تأملا عميقا لفهمها عن 
قرب. فهــي جزء من المنــاخ الثقافي العربي العــام، حتى ولو كان 
حالة مرضيــة، أو غير طبيعية. الذي يكتــب ويقرأه الآلاف، من هم 
في ســنه أو قريبون منه، يستحق منا قليلا من التأمل والتفكير في 
تطوير الفعل الكتابي وإخراجه من الهواية والضعف، بسب غياب 
التكوين الأدبي حتى ولو توافر التخييل والموهبة الكتابية، باتجاه 

حرفية حقيقية.
 انتشــرت فــي الســنوات القليلة الأخيــرة الكثير من ورشــات 
الإبداع الفني والكتابي، وأصبح الاقتناع بها مســألة مهمة، بعدما 
ظــل الكثيــر من المثقفــين يعتبرونهــا مضيعة للوقت، فالورشــة لا 
تصنع الموهبــة، ولا تمنحها ما لا تملك، لكنها هبة ثقافية وطبيعية. 
كم مــن المواهب ماتت وانطفأت لأنها لم تجد مــن يأخذ بيدها؟ كم 
من موهبة ظنت نفســها أنها وصلت، وليست في حاجة لمن ينبهها 
في أخطائها التي يمكن تداركها بسهولة؟ وكم من موهبة انتشرت 
ووصلت سقفا عاليا وجوهرها ضعيف. في الأدب والشهرة أيضا 

الكثير من الصدف والظلم أحيانا.
 لكــن المثابرة والجديــة والاقتناع بجــدوى الكتابة تمنح فرصا 
كثيــرة للنجــاح. الورشــة لا تخلق الموهبــة، لكنها توجههــا عندما 
تتوافر وتمنحها فرصا كبيرة للتطور على أســس حقيقية وصلبة. 
وتجعــل مــن الكتابــة فعــلا واعيــا بتقنيات دقيقــة لا مــكان فيها 
للصدفة. هنــاك مراهنة حقيقة على جيــل آت بقوة وعنف أحيانا، 
يحتــاج إلــى وعي بالظاهــرة من أجــل فهمها وتطويرهــا ومنحها 
فرص التجلــي الحقيقي والمســاهمة في تنميــة الأدب العربي من 
خــلال الثيمات الجديدة وحتى الأشــكال الروائيــة التعبيرية. من 
المؤكد بأننا نصطدم بكتاب اخترقوا الغشــاوة بوسائل وهمية قد 
لا تمشــي بعيدا إذ يمكنها أن تنكســر في أول اصطدام مع الوقت. 

لأن الوقت يكشف ضعفها المميت. 
اختبــار الإبداعية وتحســينها وتطويرها من خلال الورشــات، 
ليــس عملا ضافيــا، ولكن ضروريا، بــل وحيويا. هذه الورشــات 
لا تحــل معضلات الكتابــة، لكنها تجعل مســؤولية الكاتب كبيرة، 
وأفق الانتظار أوســع. في كل الأحوال، فالورشات لا تخلق كتابا، 
لكنها تساعد الذين يرغبون، من الموهوبين، أن يتعرفوا على تقنيات 
الكتابــة واختبارها عن قرب. للكتابة، كما لكل العلوم، قوانين حية 
تتطلب منا معرفتها. الشخصيات مثلا ليست انعكاسات لأحلامنا 
وأشجاننا ولكنها بنى تحتاج إلى تشييدها بانفصال شبه كلي عن 
الحيــاة الخاصة للكاتب، وإن ظلت على تمــاس معها. يحتاج الأمر 
إلى تأســيس حقيقي لا تكفي فيــه الموهبة. بقدر مــا يكون المعيش 
غنيا، وزاوية النظر واعية، يســتطيع الكاتــب أن ينفصل عن الذات 

بمعناها الضيق.
 هــذا كله يخضــع لآليات معقــدة، يحتاج الكاتب الشــاب الذي 
يتهيأ للكتابة، أن يعرفها ويجربها. الاكتفاء الذاتي الذي نراه اليوم 
طاغيــا عنــد الكثير من كتاب الفيســبوك، يؤذي إذا لــم يكن وراءه 
شــخص يريد أن يتعلم، ورغبته كبيرة في ترميــم تجربته الكتابية 
اليافعة. حتــى الخيــارات الموضوعاتية تخضع لنفــس لضوابط. 
أن تكون الموضوعة المختارة مدروســة بشكل جيد، إذ عليها تنبني 
الجزئية الأهم من الكتابة ومؤدياتها. تقنية التوصيل ليســت أقل 
قيمــة مــن الموضوعة. دورها مهــم جدا، لأنها الجســر الذي ير بط 
الكتابة بالقارئ ويشــده إلى النص. المشــكلة ليست في الخيارات 
المدرســية، فكلها صالحة، يجب فقط إدراك خصوصية كل واحدة 

ومتطلباتها الجمالية. 
يمكننــي أن اختار الوســيط الكلاســيكي الخطي الــذي يفرض 
عليّ نظام الانفتاح والنشــاط الســردي قبل فــك العقدة وإيصال 
النص إلى النهاية. وقد يختار الكاتب وســيطا جماليا حداثيا يمنح 
النص حرية كبيرة، لكنه يفرض عليه بالضرورة قدرة على الإقناع، 
فالقــارئ جزء من فاعلية الكتابة. اللغة الروائية ليســت موضوعا 

هينا. 
فهي خاضعة أيضا لطبيعة النص الذي نكتبه. من اللغة الوظيفية 
المباشــرة والمجردة من كل الزوائد، إلى اللغة الشعرية الفضفاضة 
التــي تعوض فيها خطابات الكاتب أفعال الشــخصيات. فتختفي 
دقــة الموضوعة، وينفلــت المعنى نهائيــا. هذه الظاهــرة طغت في 
الســنوات الأخيرة. إلى اللغة التي يتم قياســها في العمل المخبري 
اللغوي، حيــث ندرك بالضبط متى تضفــي اللغة الجافة وضوحا 
على النص، ومتى تصبح عائقا وعاجزة عن أداء وظيفتها؟ وكيف 
د من  يمكن الاســتنجاد بلغة الداخل والشــعر التي يمكنها أن تصعِّ
الحالة الدرامية للكتابة. يظل التخييل ركنا كتابيا أساســيا. تُنجزُ 
الروايــات لغواية قارئ محتمــل من خلال تخييل يشــده. لا يمكن 
أن تلغــي أية رواية فعل التخييل إذ هو الوســيلة الحية التي تُخرج 
النــص من دائــرة الارتــداد الاجتماعي المباشــر، وتمنحــه قابليته 

الأدبية والجمالية.
الكتابــة فــي النهاية ليســت عبثا حتى لــو تخيلنــا الأمر كذلك 
أحيانــا، لكنها مســؤولية أمــام الكتابة نفســها بوصفها نشــاطا 
فرديا واجتماعيا له خصوصيته وتمايزه. ومســؤولية أيضا أمام 
المجتمــع والتاريخ. كلما فتحنا أعيننا علــى مكتباتنا الفردية، رأينا 
أن التاريــخ لم يحفظ في النهاية من الإبداعــات إلا النصوص التي 
اندرجت ضمــن الصيــرورة التاريخية، لا بوصفهــا حقيقة مطلقة 
ولكــن بوصفها وجها حيا ومهما للتجربة البشــرية في مواجهتها 
لدراما الحياة ومأسوية الإنسان في صراعه المستميت مع المصائر 

الأكثر قسوة.
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